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امد لله وحده وبعد: فقد اطّلعتٌ على كتاب «فقه الا ا حسنی) تأليف 
فضيلة الشیخ الدکتور عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر» کا استمعت إلى حلقات 
منه آلقیت عبر إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية» وقد استفدت منه 


كثيرً» کا استفاد منه غيري من یستمعون إلى هذا البرنامج الناجح باذن الله. 

الحقيقة أن فضيلة الدکتور عبد الرزاق قد وف في اختیار هذا الوضوع 
والقيام بتتبع ما ورد فيه من النصوص الشرعيّة من كلام الله تعالى وكلام رسوله 
وكلام علماء السّلف مما ينمي العقيدة السّلفية ويرسخ الایمان في قلب الإنسان» وقد 
مهد لذلك بمقدّمة هامة في فضل هذا النوع من العلم النافع» وهو العلم بأساء الله 
الحسنى والتفقه فيها على ضوء عقيدة السَّلف الصّالحء كما وفق قبل ذلك بإخراج 
صنوه وتوآمه» وهو كتاب «فقه الأدعية والأذکار) المطبوع ١٤٢۱ھ‏ بمطبعة دار 
ابن عفانء والذي استوعب فيه طائفة كثيرة من الأذکار والادعية الشرعية الثابتة في 
السئة الصحيحة ما لا يستغني عنه الإنسان في صباحه ومسائه وليله ونباره ونومه 
ويقظته ما يعينه على امور دينه ودنياه» ويطرد عنه وساوس الشیطانء وقرظه شيخنا 
العلامة عبد العزيز بن باز وأثنى عليها ثناء عاطرًا. 


فهذان الكتابان التوآمان قد اشتملا على كنوز من علوم آسیاء الله الحسنى 


والادعية والأذكار الشرعية الواردة في القرآن والسنة» وهي تنمي الایمان في القلوب 
وترسّخ العقيدة السّلفية وترد على المخالفين على اختلاف مشاربهم» وهذا في الحقيقة 
من أهمّ ما ينبغي للمسلم الاہتمام به؛ فحاجة الإنسان إليه آهم من حاجته إلى 
الطّعام والشراب» وحسبك أن القرآن العظيم اهتم بذكر هذه الأصول أكثر ما اهتم 
بذكر الأكل والشرب والنكاح وغيرها من ضروريات الحياة. 


وإني أنصح إخواني وأبنائي الطلبة وأوصيهم بالاهتام بذلك. فهو خير ما 
يستفيده الإنسان في حياته من العلوم النافعة» وبالله التوفيق. 


وكتبه الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس افیئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً 
حامداً لله مصلّیا مسلا على عبده ورسوله محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 
۹ ھ 


ا حمد لله على کل حال» الوصوف بصفات العظمة والجلال» الأحد الصمد 
الحيّ القيوم الكبير المتعال» له الأسماء الحسنى» والصفات العلا والمجد والكمال» 
وآشهد آن لا له إلا الله وحده لا شريك له رة عن الشريك والنّدید والثال» رانید 
أن حمدًا عبده ورسوله قدوة العباد في التيات والأقوال والأفعال» صل الله وسلم 
وبارك عليه وعلى الصحب والال. 


وبعد: فهذا مجموعٌ نافع مفید - باذن الله بل - نی آشرف الفقه وأنفعه «فقه 
أسماء الله ا حسنی)ء شرحت فيه أكثر من مائة اسم من آسماء الله الحسنى» مسبوقة 
بمقدّماتٍ تأصيليّة في فقه هذا الباب العظیم. وقد حرصت في إعداده على أن يكون 
بألفاظٍ واضحة وأسلوب میس مع عناية بعرض الشواهد وذكر الدّلائل من كتاب 
الله بل وستة النبيّ الكريم 4# موضّحًا ما تيسّر من الجوانب التعبديّة والآثار 
الإيوانيّة التي هي مقتضى الایمان بأساء اللہ وقد استفدث فيه كثيرًا من تقريرات أهل 
العلم الراسخین» ولاسیا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العامة ابن الیم والشیخ عبد 
الرحمن السعدي رحم الله الجميع» وهو في الأصل حلقات قدّمتھا عبر |ذاعة القرآن 
الكريم بالمملكة العربية السعودية حرسها الله» في حلقات أسبوعيّة بلغت عذتها اثنتين 


أسير خلف ركاب التُجب ذاعرج مُوّمّلاً غير مايقضي بهعَرجي 

فان لحقتٌ بهم من بعد ما سبقوا فكم لربٌ السا في التاس من فرج 

وان لت بقفر الأرض منقطمًا فا على أعرج في ذاك من حرج 

وأسأل الله الكريم النان الحيّ القيُوم الاحد الصّمد بدیع السموات والأرض ذا 
ا لال والإكرام الذي يسر الم به مسموعًا في الاذاعة أن سر النفع به مكتوبًا في هذا 
الجموع وأن يجعله خالضّا لوجهه الكريم» مُدنيًا لجامعه وقارئه من جنّات النعيم» 
راجيا من الله أن يجعل لنا جميعًا النصيب الوافر من قوله ®4: (إِنَّ لله تسعةً وتسعينٌ 
استاء مائةٌ إلا واحدًاء من أحصاها دخل ا لّذہ وأن يغفر لی خطيئتي وجهلي وإسرافي 
في أمري» ون بهديني سواء السّبيل؛ إِّه خير مسوول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وإني لأشكر الله سبحانه وأحمده حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه على ما من به وتفضّل 
بأن يسر لي إعداد هذا الكتاب ونشره» وأسأله تبارك وتعالى أن یتقبّله مني بقبول 
حسن. إنه هو السميع العليم. 

ولا يفوتني هنا بعد شكر الله أن أشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب 
بالراي والمشورة» أو الراجعة والتدقيق» أو الطباعة والنشرء أو نقله إلى اللّغات 
الأخرى. وأخصٌ بالڈکر والشکر والدي الكريم الشيخ عبد المحسن البدر جزاہ الله 
خيراً ورفع درجته في عليين حيث سمعه كاملا بقراءتي عليه وأفادني بملحوظات قيمة 


وتوجيهات مفيدة وتصويبات نافعة جعل الله ذلك في موازين حسناته. وأسأل الله أن 


يبارك في حياته وذريّته وآن یمد في عمره على طاعة لله وح ن عمل. 


كا أشكر شيخي الجليل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل الذي تكرّم 
بالاطّلاع على هذا الكتاب والتقريظ له وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. 


والحمد لله ربٌ العالمين» وصل الله وسلّم على نبنا حمد وآله وصحبه. 


وكتبه 
عبد الرزاق بن عبد ا جسن البدر 


عفا الله عنه وغفر له ورحمه ووالديه وجميع المسلمين 
في غرة جمادى الآخرة من عام تسع وعشرین وأربعياثة وألف 


ا الفقه في آساء له ال باب شریف من العلم بل هو الفقه الاک 


وهو يدخل دخولا رل ومقدّمًا فی قوله 4#: «من برد الله به خيرًا بُفقهه في الدّين» 
متفق عليه'''» وهو أشرف ما صرفت فيه الأنفاس» وخير ما سعى في تحصيله ونيله 
اَل لی والرشاد» بل هو الغاية التي تسابق إليها التسابقون» والناية التي تنافس 
فیها المتنافسون» وهو عاد السير إلى الله» والدخل القویم لنیل محابه ورضاه 
والصراط الستقیم لکل من أحبّه الله واجتباه. 

وکا أن لكل جاء اساسا فان افاس اء الذي 9چ" 
وصفاته» وکا كان هذا الأساس راسخًا حمل البنیان بقوة وثبات» وسَلِم من 
التداعي والسقوط. 

قال ابن القیٔم يخكن: «من آراد علو بنیانه فعلیه بتوثيق آساسه وإحكامه وشدة 
الاعتاه تہ فإن علر اضعا هل بی لتق شس رکفت فالاعیال 
والدرجات ينان وأساسها الایمان ومتی كان الاساس را حمل البنیان واعتل 


عليه وإذا تہدم شِيءٌ من البنیان سهل تداركه» وإذا كان الأساس غير وثیق ۸ يرتفع 


بے ہو (رفم؛ ۱ ۷ مت مسلم؟ (رقم:6۱۰۳۷: 


البنيان وم يثبت» وإذا مهم شىء من الأساس سقط البنيان أو كاد. 


فالعارف هه تصحیح الأساس وإحكامه. والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس» 
فلا يلبث بنيانه أن یسقطء قال تعالى: ل سس ی ٥ال‏ ورضوان 
حر ام کن اکس ہیکت عل سا جرف هار انار پو ف تار جَهَمَ 4 [التوبة: ۱۰۵]. 

فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الانسان فإذا كانت القوة قوية حملت 
البدن ودفعت كثيرا من الآفات» وإذا كانت القوَّة ضعيفة ضعف حملها للبدن 
وكانت الآفات إليه أسرع شيء. 

فاحمل بنيانك على قوّة أساس الإیمانء فإذا تشعث شيء من أعالي البناء 
وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. 

وهذا الأساس آمران: صحَّة العرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته» والثاني: 
تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. 

فهذا أوثق أساس مس العبد عليه بنيانه» وبحسبه يعتلي البناء ما شاء»"") 

ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرشخة هذا الأساس اميه هذا 
الأصلء بل لا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لاساء الله الحسنى وصفاته العليا؛ مما 
يدل دلالة واضحة على أهمية العلم بها والضرورة الماسّة لمعرفتهاء وكيف لا يتبوّء 
هذه المكانة المنيفة وهو الغاية التي سا الناش لأجلها راتا لتحقيقهاء 
فالتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان: 

توحيد المعرفة والاثبات وهو يشمل الایمان بربوبية الله والأسماء والصفات. 

وتوحید الإرادة والطلب. وهو توحيد العبادة. 


.)۱۷۰ «الفوائد» (ص/‎ )١( 


14 5 5 5 7 2 سر روم عر نے ر گی ے2 4 مه > 
دل على الأول قوله تعال: الد لزی خلق سبح سوت ویر آلارض متهن بننزل الا 
و مه 6 ور سے ملاس سا 2 رےے دير حو هد عرس سا حر 
تن اِنعاموا ان الله عل کل میب ویر ون الله قد احاط پگل شیء عم 4 [الطلاق: ۱۲]. 


2 وم 


ودل على الثاني قوله تعالی: وما لقث وان لا يعدو 4 [الذاریات: .]٥٦‏ 

في الأولى خلق لتعلمواء وفي الثانية خلق لتعبدواء فالتوحید علم وعمل. 

وجاء في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتعلم هذا العلم الشريف والعناية بهذا 
الأصل العظيم. 

قال الله تعالى: «فَاعلمواآنْ الله عَزِيرٌ حي [البقرة: ۹٠۲]ء‏ وقال: #وَغليوأ 
أن أله يكل تیم عم 44 [البقرة: 0۲۳۱ وقال: واعاموا آن الله ا و بصي 4 [البقرة: ۲۳۳]» 


2 و 


وقال: اموا أن له وگ حلب 4 [البقرة: ۲۳۰]) وقال: الما أله يمي علي 4 


رح سره جه و و 


[البقرة: ٢٤٤۲]ء‏ وقال: #واعلموا أن الله َو حسم 4 [البقرة: ۷٦۲]ء‏ وقال: ظ اَعَلموا انگ 


1 ہ7 وو 7 أ اه مرچ کے ارت 


دید الاب و له مورحم 4 [المائدة: ۹۸ وقال: مان لمکم نم 
لْمَوَكَ ویعم لصي 6 [الأنفال: 4۰) وقال: #واعلموا نله مع مت 4 [البقرة: ۲۱۹۶ 
وقال: #واعلموا 3 الله یله ماق آنفیکم فاخدروه 4 [البقرة: 0 77]» وقال: ماعا ان 
ل هلاه 4 [عمد: .]۱٩‏ والایات في هذا العنی تقارب الثلائین آية. 

۶۷۷۷۷۰۳ ی القرآن فهو كين جذا ولا یقارن به ذکره 
سبحانه لأيّ آمر آخرہ إذ هو أعظم شيء ذکر في القرآن وأفضله وأرفعُه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَلل: «والقرآن فيه من ذكر آسیاء الله وصفاته 
وأفعاله أكثر ما فيه من ذكر الأكل والشرب والنکاح في الجنة» والآيات المتضمنة 


ہم 


لذكر آسیاء الله وصفاته أعظم قدراً من آيات المعاد» فأعظم آیة في القرآن آية الكرسي 


المتضمنة لذلك» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي 9 


3 


أنه قال لأيّ بن کعب: «آتدري أي آية نی کتاب الله أعظم؟ قال: ال له إلا هو 
وم 4 » فضرب بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا النذر». 

وآفضل سورة سورة أمّ القرآن» كا ثبت ذلك في حدیث أبي سعيد بن العلل 
في الصحيح» قال له النبی لل: «إنه لم ينزل في التوراة ولا في الانجیل ولا نی الرّبور 
ولا في القرآن مثلها؛ وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي تيه" وفيها من 
ذكر أسماء الله وصفاته أعظم ما فيها من ذكر المعاد. 

وقد ثبت في الصحیح عنه 44 من غير وجه أن لفل هو له لد > تعدل 
ل ی وت أنه بدن الذي كات یقرآها ویقول: إن لها 
لأہا صفة ال رمن: بأن الله ےہ“ فين آن الث حت من قب ذکر صفائه سبحانه 


کی ات 


.۲۵۵ البقرة:‎ )١( 

(۲) الذي في «صحیح البخاريّ» (48۷4) من حديث أبي سعيد بن العلی أن الب 4# قال له: 
الأعلميّك سورة هي أعظم الشُور في القرآن قبل أن تخرج من السجد». ثم أخذ بيدي» فلا 
أراد أن يخرج قلت له: ألم نا لاعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 
وأمَا اللفظ المذكور أعلاه فهو في «مسند الامام أحمد» (۳۵۷/۲) من حديث أبي هريرة 
جنه . قال: قرأ عليه ا أمّ القرآنء فقال: «والذي نفسي بيده ما أنل في التوراة ولا في 
الإنجيل» ولا في الزبون ولا في الفرقان مثلها؛ إتہا السبع الثاني والقرآن العظيم الذي 
أعطيك) رئاد صحیح. 

(۳) البخاري (۵۰۱۳) من حدیث ابي سعید الخدري وه ومسلم (۸۱۱) من حدیث آبي 


الدرداء E‏ وت 
)€3 (صحیح البخاري» (۷۳۷۰۵) واصحیح مسلم» (۸۱۳)۔ 


۷) 


وتعالى» وهذا باب واسع 
وكل هذا واضح الدلالة على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة 
خيراته وعوائده» وأنه أصل من أصول الایمان» وركن من أركان الدين» وأساس 
1 ۰ 
من أسّس ملة الاسلام عليه تبنی مقامات الدین الرفيعة ومنازله العالية» وکیف 
يستقيم آمر البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارتهم وخالقهم 
ورازقهم» ودون معرفتهم بأسمائه ا حسنی وصفاته العلیا ونعوته الكاملة الدالة على 
كاله وجلاله وعظمته. وآنه العبود بحق ولا معبود بحق سواه» ولکن آکثر الناس 
شغلهم ما خلق لهم عا خلقوا له وقد حذر الله عباده من ذلك بقوله: بای 
اموا لا نهک آمولکم وَلا ردك عن زگر اله ومن یفک کلف ماک هم 
یروت 4 [النافقون: ۹]ء والله الستعان والوفق لكل خير. 


ین 


۰ 
۳9 


(۱) «درء التعارض» (۵/ ۰-۳۱۰ ۳۱۲). 


لا ریب أنَّ العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم الشرعية» وأزكى المقاصد 
العلية وأعظم الغایات ال لتعلقه باشرف معلوم وهو ]نل اع فمعرفته سبحانه 
والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدین كلهاء وإرادة وجهه أجل المقاصد. 
وعبادته آشرف الخقال وراكفا عليه بأسائة وصفاته ومد وغجیده آشرف 


الأقوال» وذلك آساس الحنيفية ملَة إبراهيم نان وهو الدین الذي اجتمم عليه 
جميع النبین» وعلیه اتفقت کلمتهم وتواطأت مقالتهم وتوارد نصحهم وبیانہم بل 
إنه آحد الحاور العظيمة التي عليها ترتکز دعوتهم من آوهم إلى خاتمهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ایلوا بالدعوة إلى الله يو وبيان الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين 
بعد وصوطم إليهء فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. 

۷۶ ا إن دعوة الرسل تدور عل ثلائة 
آمور: تعریف الربٌ الدعو إليه بأسمائه وصفاته وآفعاله» الأصل الثاني: معرفة 
الطريقة الوصلة إليه» وهي ذکره وشکره وعبادته التي تجمع کال حبّه وکمال الذل 
له» الأصل الثالث: تعریفهم ما هم بعد الوصول إليه في دار کرامته من النعیم الذي 


أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم 
وتكليمه ایا" 


وقال في شأن بیان خاتم الرسل 4# لهذا المطلب العظيم: «فعرّف الناس ربهم 
ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدى وأعاد» واختصر 
وأطنب ف ذکر آسائه وصفاته وأفعاله حتی تجلّت معرفته سبحانه ی قلوب عباده 
المؤمنين» وانجابت سحائب الشك والریب عنها كا ینجاب السحاب عن القمر 
ليلة إبداره» وم يدع لامّته حاجة نی هذا التعریف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده» بل 
ار چس سر ا رو يي 
ليک وذزکریٰ لقور بُومٹورے 4 


کا ارتا 


کے 
تک 


ا 

كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: «قد تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا یزیغ عنها بعدي 1 هالك» رواه أحمد وابن ماجه" والقائل 4: «ما 
بعث الله من : دو تی مرو بعد سوک 
شر ما يعلمه لهم) رواه مسلم“ » وقال أبو ذر ينه : «تركنا رسول الله 4# وما طائر 
لب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علً. قال: فقال النبيٌ 4#: ما بقي شي 2 


.)۱۸۹/۶( «الصواعق الرسلة»‎ )١( 

(۲) «جلاء الافهام » (ص/ .)۲۸٦-۲۸۵‏ 

(۳) «السند» /٤(‏ ٦۱۲)ء‏ و(سنن ابن ماجه» (رقم: ۳) وغيرهما من حدیث العرباض بن 
سارية حهتعنه . واسناده صحیح» وانظر: «السلسلة الصحیحة» (۹۳۷). 


.)۱۸٤ ٤ نی (صحيحه) (رقم:‎ )٤( 


د 
١‏ 


يقر من اب وییاعد من الثار إلا وقد ین لکم" رواه الطبزآني في العجم کی 

فمن المحال أن يكون عليه الصلاة ة والسلام قد علّم الأمّة مَّة آداب قضاء الحاجة 
وآداب الطعام والشراب والدخول والخروج بتفصيل وافٍ وترگهم دون أن 
يعلّمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلومهم في رہہم ومعبودهم الذي معرفته 
غاية العارف» والوصول إليه أجل الطالب وأفضل الواهب. وكيف لا يكون بيّنه 


والحاجة إليه فوق الحاجات كلهاء فانه لا سعادة للناس ولا فلاح ولا صلاح ولا 
نعيم ولا راحة إلا بأن يعرفوا ریم ومعبودهم ويعبدوه» ويكون هو وحده غاية 
مطلوبهم ونہایة مرادهم» وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة لا فمتى 


کے ےمم كوس 


فقدوا ذلك کانوا أسوأ حالًا من الأنعام بكثير» کا قال الله تعالی: من هم إلا لام 
بل هم سل يبيالا 4 [الفرقان: .٤‏ 

وبهذا يدرك المسلم م 3 شَرَف هذا العلم و اث امسن العظام التي 
قامت عليها دعوات الرسلین» وأنّه السبیل الوحيد لعز العبد ورفعته وصلاحه في 
الدنيا والآخرة» وعليه فان «من نی قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق 
إلى لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله 
واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته» وليست القلوب 
الصحيحة والنفوس المطمئتة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء 
ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه" 

وهذه العرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوغ الکمال والترقي في درج 


(۱) )) بإسناد صحیح. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۸۰۳). 
(۲) «الصواعق ا مرسلة) (۱/ ۱۰۱). 


الرفعة» ونيل نعيم الدنيا والآخرة» والظفر بأجل المطالب وأنجح الرغائب وأشرف 
الواهب. والناس في هذا بين مستكثر ومقل ومروم. والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

ومتى كان العبد عارفا بربه حبًا له قائ) بعبودیته ممتثلا آمره مبتعدا عن نواهيه؛ 
تی له مبذه العرفة والعبودية اللتین ها غاية الق والامر کال الانسان الرجو 
وسموّه النشود. بل «لیست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارتها 
وفاطرها وحیّه وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده» ولا سبیل 
إلى هذا إلا بمعرفة آوصافه وأسمائه» فکلیا كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله 
أطلب وإليه آقرب. وکلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه آبعد واللہ 


3 ۱ دا 
ینزل العبد من نفسه حیث ینزله العبد من نفسه» ۲ 
قال ا حافظ ابن كثير که في «تفسبره» لقوله تعالل: تما یخی أله من عبارو 


مجو وه 


الوا 4 [فاطر: ۲۸]: «أي: إنما بخشاہ حتی خشیته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت 
العرفة للعظیم العلیم الوصوف بصفات الکال النعوت بالاسیء الحسنى كلما 
كانت العرفة به آتم والعلم به أكمل كانت الخشية له عظم وأكثر»”". 

فمعرفة الله تقوّي جانب ا خوف والمراقبة وتعظم الرجاء في القلب» وتزيد في 
یمان العبد وتثمر أنواع العبادة» وبها يكون سير القلب إلى ربه وسعيه في نيل رضاه 
آسرع من سير الرياح في مَھامھاء لا يلتفت يمينا ولا شمالاء والتوفيق بيد الله ولا 
۷۷ھ 


.)5 -۳ «الكافية الشافية» (ص/‎ )١( 


.(oo /۳( (تفسیر ابن کثبر)‎ (٢( 


إل معرفة الله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا هي غاية مطالب البريقه 
وهي أفضل العلوم وأعلاهاء وأشرفها وأسماھاء وهي الغاية التي شمّر إليها الملشمرون. 
وتنافس فيها المتنافسون» وجرى إليها التسابقون وإلى نحوها تمتد الأعناق» وإليها 
تتجه القلوب الصحيحة بالأشواقء وا يتحقق للعبد طيب الحياة «فإن حياة الإنسان 


بحياة قلبه وروحه ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة 
إليه والطمأنينة بذكره لاضن بقربه» ومن فقد هذه الحياة فقد الخير کل ولو تعرّض 
عنها بما تعوض من الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة» فنْ كل 
شيءِ يفوت عوضٌء وإذا فاته الله لم يُعوّض عنه شيء البنَّةا''' 

والعجب من حال أكثر الناس «كيف ينقضي الزمان» وينفد العمر» والقلب 
محجوبٌ ما شم هذا رائحة» وخرج من الدنيا كا دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيهاء 
بل عاش فيها عيش البهائم» وانتقل منها انتقال الفالیس. فكانت حياته عجرّاء 
وموتّه مدا ومعاده حسرة وأسمًا»""'. فیخرج من الحياة وما ذاق أطيب ما فيهاء 


(۱) «الجواب الكافي» لابن القیٔم (ص/ ۱۳۲ - ۱۳۳). 
(۲) «طریق ا جرتین) لابن القیٔم (ص/ ۳۸۵). 


ويغادر الذنیا وهو محروم من أحسن ملاذها؛ فان اللذة التامة والفرح والسرور 
وطيب العیش والنعيم انا هو في معرفة الله وتوحيده» والأنس به والشوق إلى لقائه» 
وأنكدٌ العیش عيش قلب مشتّت» وفؤاد مرق ليس له قصدٌ صحيح يبغيه ولا مسار 
واضح یتّجه فيه» تشعبت به الطرق» وتكاثرت أمامه السبل» وفي كل طريق كبوة» 
وني كل سبيل عثرة» حيران بهیم في الأرض لا يبتدي سبيلاء ولو تنقل في هذه 
الدروب ما تنقل لن يحصل لقلبه قرار» ولا يسكن ولا يطمئن ولا تقر عيئه حتى 
یطمئنٌ إلى لهه وربّه وسيّده ومولاه الذي ليس له من دونه ول ولا شفيع» ولا غنی 
له عنه طرفة عینء والأمر كا قيل: 
نمل فؤادك حيتٌ شنت من اموی ماا لحب إلا للحي ب الأول 


5 5 9 کے 7 ۶ 7 ۳11 
كم منزل في الأرض يألفه الى وعنيئة اتا لأؤلِ سے لِ 


فمن حرص على أن يكون همه واحدًا وهو اللہ وطريقه واحدًا وهو بلوغ رضاه؛ 
نال غاية المنى» وحاز مجامع السعادة» إلا أن حال أكثر الخلق في نأي عن هذا المرام» 
کما قال بعض السلف: «مساكين أهل الدنیا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل: 
وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائہا'''۔ 

فهذه العرفة والمحبّة والأنس هي السبيل الآمنة للسائرين والطريق الرابحة 
للمشمرین» «فالسير إلى الله من طريق الأساء والصفات شأنه عجب وفتحه 
عجب. صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود 


ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه»”'"» فلا یزال مترقيا في هذه المعالي» 


(۱) ذكره ابن القيم في «الجواب الکانی) (ص/ ۱۲۳). 
(۲) «طرق ا ھجرتین) (ص/ ۳۹۶-۳۹۳). 


ماضيا في هذه الطريق إلى أن يبلغ عالی الرتب ورفيع المنازل. 

وسبيل هذه المعرفة يكون «باستحضار معاني الأساء الحسنى وتحصيلها في 
القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضیاتہاء وتمتلئ بأجل العارف فمثلا أسماء 
العظمة والكبرياء والمجد والجلال والحيبة تملأ القلب تعظی) لله وإجلالا لەء وأساء 
الال والبر والإحسان والرحمة والجود تملا القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له 
وشكراء وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا 
وانكسارًا بين يديه» وأساء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والشاهدة تملأ القلب 
مراقبة لله في ا حرکات والسكنات» وحراسة للخواطر عن الأفكار الرديّة والإرادات 
الفاسدة» وأسماء الغنى واللطف تلا القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه کل 
وقت في كل حال. 

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسائه وصفاته 
وتعبده بها لله لا یحصّل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهي أفضل 
العطايا من الله لعبده» وهي رُوح التوحيد وروخه ومن انفتح له هذا الباب انفتح 
له باب التوحيد ا خالص والایان الکامل». 

وهاهنا ينبغي أن يعلم أن معرفة الله سبحانه نوعان: الأول: معرفة إقرارء 
وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصيء والثاني: معرفة توجب 
الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه 


والأنس به والفرار من الخلق إليه"" . 


.)55- ٥٤ /۳( «القول السديد» لابن سعدي ضمن «الجموعة الكاملة لمؤلفاته»‎ )١( 
.)۱۹۰ انظر: «الفوائد» لابن القيّم (ص/‎ )۲( 


وهذه المعرفة هي الصدر لكل خی والمنبع لکل فضيلةء وغذا فان طريقة 
القرآن في الدعوة إلى احق وال هدى والتحذير من مواطن الحلاك والردى قائمة على 
فتح أبواب هذه المعرفة» ففي القرآن يذكر سبحانه من صفات كاله وعلوه على 
عرشه و وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما يدعو العباد إلى لزوم 
الإخلاص وتحقيق التوحيد والبراءة من اتخاذ الأنداد والشركاء. 


ويذكر لهم من أوصاف كاله ونعوت جلاله ما يجلب قلوبهم إلى المبادرة إلى 
دعوته والسارعة إلى طاعته والتنافس في القرب منه ولزوم ذكره وشكره وحسن 
عبادته» ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه ليُعرّف القلوبَ من 
تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منه. 

ویذکر صفاته آیضا عند آحکامه وآوامره ونواهیه لیعظم العباد أمره ويلزموا 
بس ور دس تج سر ید 
أو صفتين» وقد يذكر الصفة في أوّل الآية ووسطها وآخرهاء كقوله: قد سیع أله ول 
ی مک في رجا كفتك رک وراه مت او كال اک یم یره [المجادلة: .]١‏ 

ویذکر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه. ویذکرها عند سواهم له عن 
أحكامه» وأحكامه كلها قائمة لذکر آساء الرب وصفاته حتی إن الصلاة لا تنعقد 
لا بذکر أسمائه وصفاته» فذکر أسمائه وصفاته ژوحها وسڑھاء يَصحبها من أوَّها إلى 
آخرهاء وإنما مر باقامتها ليُذُكر بأسمائه وصفاتہ'''ء وهکذا الشَّأن في جیع الطاعات 
وأنواع القَرَبِء فمعرفة الأسماء والصفات أساس السعادة والدخل لکل خی 


والتوفيق بيد الله وحده. 


(۱) انظر: «الصواعق الرسلة» لابن القیٔم (۳/ ۰6۹۱۱-۹۱۰ 


إن العلم بأسیاء الله وصفاته علم مبارك كثير العوائد غزير الفوائدہ ومتنوع 
الثمار والآثار» ويتجلى لنا فضل هذا العلم وعظيم نفعه من خلال آمور عدیدة 
آهمها ما يل: 


ولا أنَّ هذا العلم آشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة وأرفعها منزلة 
وشرف العلم من شرف معلومه ولا آشرف وأفضل من العلم بالله وآساثه 
وصفاته الواردة في کتابه العزیز وسنة رسوله الکریم ##» ولذا فان الاشتغال به 
والعناية بفهمه اشتغال بأشرف مطلوب وأجل مقصود. 


انیا: أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبّته وتعظیمه واجلاله وخشیته 
وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له» وکلا قویت هذه العرفة في العبد عظم إقباله 
على الله واستسلامه لشرعه ولزومُہ لأمره وبعده عن نواهيه. 

تالک آن "الله مانهب سا واه رھب ظهور آتازهااق کالہ 
وهذا من لوازم كماله» فهو وتر يحب الوتر جمیل يحب الال علیم يحب العلماء 
جواد يحب الأجوادء قوي والمؤمن القوي أحبّ إليه من المؤمن الضعیف» حييٌ 
يحب أهل ا حياء» توّابٌ یب التوابین» شکور يحب الشاکرین؛ صادق يحب 


الصادقین» حسن يحب المحسنين» رحيم يحب الرحماء وإنما يرحم من عباده ال رماء 


سر يحب من یُستر على عباده» عفو مب من يعفو عنهم» بر يحب ال وأهله» عدل 
بحب العدل» ويجازي عباده بحسب وجود هذه الصفات وجودًا وعدمّاء وهذا باب 
واسع يدل على شرف هذا العلم وفضله. 

اکا : أن الله حل الق وأوجدهم من العد سخر شم ما في السماوات وما 
في الأرض لیعرفوہ ويعبدوه كا قال سبحانه: 5 7 ڪل سب مکوت و لأر 
رت تنم مد وَأ لهذ لط کل توا 
[الطلاق: ۱۲]» وقال سبحانه رتا للا ےت ما ارد منم من 
رت وا رید أن يعون ) إن ال هو ان ذو ارو ألْمَيِينُ4 [الذاريات: 10۸-05 
فافقعال رة اس راه تغل نا حرق له الاو کرھٹ 
ال لا خلق له» ولا ينبغي لعب فَضل الله عليه عظيمٌ ونعمه عليه متوالية أن یکون 
جاهلا بربّه مُعرضّا عن معرفته سبحانه. 

قامعا آی اه ارکاق لوك شرا انلیا و کیا اانا این 
بالله» ولیس الایمان مجرّد قول العبد: آمنت بالّه من غير معرفته بربه» بل حقيقة 
الایمان أن یعرف ربّه الذي یمن به ویبذل جهده في معرفة آسائه وصفاته حتی يبلغ 
درجة الیقینء وبحسب معرفته بربه یکون ایمانه» فکلما ازداد معرفة بأسمائه وصفاته 
ازداد معرفة بربه» وازداد إيانه» وکلا نقص نقص. فمن عرف الله عرف ما سوا 
ومن جهل به فهو لا سواه جهل» قال تعالی: ‏ راکش کیت سو الله تسه اہم 
هم الْمَسِفُوت 4 [الحشر: ۱۹]ء فمن نسي الله آنساه ذاته ونفسه ومصاله 
وأسبابَ فلاحه في معاشه ومعاده. 


سادسًا: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلّهاء حتى إن العارف به حقیقةً 
a‏ سنہ رفا سس وی 
الأحكام؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسائه وصفاته. فأفعاله دائرة بین 
العدل والفضل والحكمة» ولذلك لا یشرع من الاحکام إلا على حسب ما اقتضاه 


جدہ وحكمته وفضله وعدله» فآخباره کلها حق ودی وأوامره ونواهيه كلها 


عدل وحکمة وهٰذا فان العبد إذا تدبر كتاب الله وما تعرّف به سبحانه إلى عباده 
على آلسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نزه نفسه عنه ما لا ينبغي له ولا 
يليق به سبحانه وتدبّر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصّها على عباده 
وأشهدهم إياها لیستدلوا بها على ن إلههم ا حق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وینتدلوا بها غل E‏ ا وه بکل عط عليه وأنه شید قات 
وأنه غفور رحیم؛ وأنه العزیز احکیم؛ وآنه الفعال لا يريد» وأنه الذي وسع کل 
شيء رحمة وعلماء وأن أفعاله كلها دائرة بین الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا 
بخرج شيء منها عن ذلك. فإذا تدبر العبد ذلك أورثه ولا ريب زيادة في اليقين وقوة 
في الإيهان وتماما في التوکل وحسن الإقبال على الله . 

سابعًا: أن معرفة الله ومعرفة آسائه وصفاته تجارة رابحة» ومن آرباحها 
90 ص9 ۶98ئ9 08ہ نشراح الصدرء وسكنى الفردوس يوم القیامق 
والنظر إلى وجه الله الكريم والفوز برضاه والنجاة من سخطه وعذابه» والقلبٌ إذا 
ا بان یی سا ولعيو لامي وی مت قال عله 


وجَدّ واجتهد في نيل ماه والرغباء إليه والعمل ہما يرضيه. 


(۱) انظر: (تفسیر ابن سعدي» (۱/ »)٠‏ و«خلاصته» (ص/ ۱۵). 


ثامنًا: أن العلم بأسماء الله وصفاته هو الواقي من الزلل والقیل من العثرات 
والفاتح لباب الأمل» والمعین على الصب والبعد عن الخمول والكسلء والرعغب في 
الطاعات والقَرّبء والرهب من المعاصي والذنوب» والسلوان في المصائب والآلام» 
والحرز الحامي من الشیطان والجالب للمحبة والتوات والدافع للسخاء والبذل 


والإحسان. إلى غير ذلك من الثمار والآثار. 

فهذه جملة من الأسباب العظيمة الذالة على فضل العلم بأسماته وصفاته 
وشدة حاجة العباد إليه» بل لیس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم 
وخالقهم ومليكهم ومدبّر شوم ومقدر أرزاقهم» الذي لا غنى لهم عنه طرفة 
عين» ولا صلاح لهم والازكاة إلا بمعرفته وعبادته والایمان به وحده سبحانه وغذا 
فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من الدح والثناء نما یکون بحسب معرفته 


بربّه سبحانه وعمله ب| يرضيه ویقرّب إليه من سدید الا قوال وصالح الاعمال. 


اقتضاء أسماء الله 


لآثارها من الخلق والتکوین 


إِنَّ من أجل المقامات وأنفع الأمور التي توجب للعبد الرفعة وتعینه عل 
حسن ا معرفة بالله وتحقيق محبته ولزوم الثناء عليه النّظر والتأمّلَ في اقتضاء الأسماء 
الحسنى والصفات العليا لآثارها من الخلق والتكوين» وأن العالم كله با فيه من 
سیاوات وأرض وشمس وقمر وليل ونهار» وجبال وبحار» وحركات وسکنات؛ 
كل ذلك من بعض آثارها ومقتضیاتہاء «فهي كلها تشير إلى الاسماء الحسنى 
وحقائقهاء تنادي عليها وتدل عليهاء وتخبر بها بلسان النطق وا حالء كما قيل: 
تاکل سطور الکائنات فابا من اللك الأعل اليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأنّلت خطها ‏ ألاكل شيء ما خلا الله باطل 
تشر باثبات الصفات لرہا فصامتها مدي ومن هو قائل 
فلست تری شین دلٌ على شيء من دلالة الخلوقات على صفات خالقها 
ونعوت كاله وحقائق آسیائه»" وهذا من أجل العارف وأشرفهاء وکل اسم من 
آسماء الله سبحانه له صفة خاصة؛ فان آسیاءه أوصافٌ مدح وکمال» وکل صفة ها 


مُقْتَضٍ وفعل - إِمًا لازم وإِتا متع - ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه 


.)۳۷۲ /۳( «مدارج السالکین» لابن القيم‎ )١( 


وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وكل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتهاء 
ويستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه. 
وأسمائه وصفاته عن ذاته. ولهذا جاء في القرآن الكريم الإنكارٌ على من عطله عن 
أمره ونهيه وثوابه وعقابه» وأن قائل ذلك نسب الله إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه 
عنه» وأن ذلك حكم سيء من حكم به عليه وأن من نسبه إلى ذلك فیا قدره حقَ 
قدره» ولا عظّمه حق تعظيمه کا قال تعا ی في حق منكري النبوة وإرسال الرسل 
وإنزال الکتب: «وماقدروا ال ی درو ِد کالوا ما نع بر من سیو [الأنعام: ۹۱]» 
وقال تعا ی في حق منكري العاد والثواب والعقاب: #إومَا وان رورش 
جَمیک .77 والگکوٹ مطوکت _بوبنو. 4 [الزمر: ۷٦]ء‏ وقال في 


حق من جوز عليه التسوية بين الختلفین؛ کالابرار والفجار والمؤمنين والکفار: ۸1 
یب الین جوا الات أن مره منوا وَعَملوا لصَ کت سوا وك اه ومام 
سا ما سورت ٭ [الجحائية: ۸۲۲۱ فأخير أن هذا حکم سيّء لا پلیق به» تأباه آساژه 
وصفاته. وقال سبحانه: افحیبٹر نما خَلقَتکم عبکا عبتا وَأَنکم الا لا تون ل 
َتعنل ا ألْمَِك ال لا إلنه 1 هو ريب السرش ا گر € [المؤمنون: ۱۱۵ ]]۱٦-‏ 
أي: عن هذا الظنّ والحسبان الذي تأباه آسماژه وصفاته. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة؛ ينفي فيها عن نفسه خلاف موجّبِ أسائه 
وصفاته إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن ك اها ومقتضياتها. 

وعليه فإنَ من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب مطالعةً مقتضيات الأسماء الحسنى» 
والتأمل في موجباتہاء وحن دلالتها على كال مبدعها وعظمة خالقهاء وأنه سبحانه أتقنها 


وم 


وأحكمها غاية الاتقان والاحکام بإمّا تریٰ ف حَلْقٍ امن من توت 4 [الملك: ۳]» وکل 


اسم من أساء الله | لحسنى بقتضو آثاره من الخلق والتكوين. 
فاسمه «الحميد الجید» يمنع ترك الانسان سدّی مهملا معطلا لا یُؤمر ولا 


2 


نی ولا یثاب ولا یعاقب. وکذلك اسمه «الحكيم» یأبی ذلك» وکذلك اسمه 
«الملك»» واسمه «الحي) یمنع أن یکون معط من الفعلء بل حقيقة الحياة الفعل» 
فكل حيٌ فعّال وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضیاتہاء واسمه 
«السمیع البصير» يوجب مسموعًا ومَرثیّاء واسمه «الخالق» يقتضي خلوقاء وكذلك 
«الرزاق»» واسمه «الملك» يقتضى ملكة وتصدٌ فا وتدبيرًا وإعطاءً ومنعّاء وإحسانًا 
وعدلاء وثوابًا وعقابّاه واسم (البرٌ الحسن العطي النان» ونحوها تقتضي آثارها 
وموجباتهاء واسم «الغفار التواب العفو) يقتضي وجود جناية من الأمم تخفر وتوبة 
تقبل» وجرائم یعفی عنهاء وهکذا الشأن في جميع آسیائه احسنی. 

ومن تأمّل في سریان آثار الأسماء والصفات في الامر والعام هداه إلى الایمان 
بکمال الرب سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة» وأنه سبحانه 
له في كل ما قضاه وقدّره الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرفات إلى عباده 
بأسمائه وصفاته» واستدعاء حبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسائه 
02 

فكل اسم له تعبد ختص به علیا ومعرفة وحالا ‏ ولا یتحقق شيء من هذا 
لا بمثل هذا النظر والتدبر النافع في كل اسم وما يقتضيه» وأكمل الناس عبودية 
المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر» فلا تحجبه عبودية اسم عن 
عبودية اسم آخرء کمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم» 
أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع» أو التعبد بأسماء التودد والبر 


واللطف والإحسان عن آساء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. 


وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله وهي طريقة مشتقة من القرآن 
الكريم» قال الله تعالى: مويله الاسام كسى فادغوه يها 4 [الأعراف: ۱۸۰]ء والدعاء بها 
يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن 
يعرفوه بأسمائه وصفاته» وينوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها'''» وهو جل 
وعلا يحب أساءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه فإن ذلك من لوازم كمال 
وفتح سبحانه لعباده أبواب معرفته والتبصر بآسیاته وصفاته. فدعا عباده في القرآن 


إلى معرفته من طريقين: 


الأول تفكرٌ في آياته المشهودة» والثاني قر اانه و کرابت 
واسع في معرفة الربٌ المجيد والاله احمید. فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع 
أنواع التعرّفات» ودهُم عليه بأنواع الدلالات» وفتح هم إليه جميع الطرقات» ثم 
نصب إليه الصراط الستقیم وعرّفهم به ودهم عليه ليك من کلک کا یل 


رم وم مرو م ے داه ار > 24 ۶ 
وی من خرس عبر ارگ الله سیم علي 4 [الأنفال: 4۲]. 


0 


۶ U 


.)٥٥٤- 559 /١( انظر: «مدارج السالکین» لابن القيم‎ )١( 


اقتضاء أسماء الله 


لآثارها من العبوديت 


إن الجاع الله طس ضقان انی الا ما سود ولا 
اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» وقد مضى الحديث عن اقتضائها لآثارها من 
الخلق والتكوين» والحديث هنا في اقتضائها لآثارها من العبودية كالخضوع والذل 
ہو واد اوطح و لوكي وت ی انوا القيادات 
الظاهرة والباطنةء فان کل اسم فق أنذاء له وکا صقة مق طيفاته نصر اه 
هي من مقتضياتها ومن موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مُطرد في جميع 
أنواع العبودية التي على القلب والجوارح» وبيان ذلك أنَّ العبد إذا علم بتفرّد الربّ 
تعا ی بالضرٌ والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ فان ذلك 
يثمر له عبوديّة التوكل على الله باطتا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. 

قال الله تعال: وتر ڪڙ عل الي رى لا يو وَسَيَحَ تیوه مكف بد يدو 
عبارو حرا [الفرقان: ۸٦]ء‏ وقال تعالی: # و توک عل یز اَم 4 [الشعراء e\v:‏ 
وقال تعالی: «إوّبُ الشرق ورب لآ إِلَهَ إلا هو یذ وكيك [المزمل: ۹]ء وقال تعالى: 
اوک وك عل اه وکین باه وکیا [النساء: ۸۱]. 


وإذا علم العبد بأن الله سمیع بصير عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرّة في 


السموات والارض, وأنه يعلم السر وآخفی» ويعلم خائنة الأعين وما تفي 
الصّدورء وأنه تبارك وتعالى آحاط بکل شيءٍ علماء وأحصى کل شيء عددّاء فمن 
علم باطّلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به؛ فإن ذلك يثمر له حفظ اللسان 
وابوارح وخطرات القلب عن کل ما لا يرشي الل کل تعلّقات هذه الاعضاء 


با يحبه الله ویرضاه. 


کے صے م 


قال الله تعالى: ی ره [العلق: 4 »]١‏ وقال تعالى: «وائفا الله ده تی 
ل 4 [الحجرات: ١]ء‏ وقال تعالى: مت تمو ب 4 [فصلت: »]+٠‏ 
وقال تعال: «وَاغلموا دمم ماه انش کر اوه 4 [البقرة: 2۲۳۵ فلا ريب آن 
هذا العلم يورث في العبد خشية الله ومراقبته والاقبال على طاعته والبعد عن 
مناهيه. 

قال ابن رجب: راک وجل ارا ىكل اح فقال فا: ما رانا ال 
الکواکب؛ فقالت: فأين مُکوکیها؟!»"" آي: أين الله ألا يرانا؟ فمنعها هذا العلم 
اقتراف هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة. 

وإذاعلم'العبد بان اله غنى كريخ بز رة واسع السات وأنه تارك وتعاق 
مع غناه عن عباده فهو حسن إليهم رحيمٌ بهم يريد بهم الخيرء ويكشف عنهم الضرٌ لا 
لجلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع مضرّة بل رحة منه وإحساتًاء فهو سبحانه م 
يخلق خلقه لیتکثر مهم من قلّة ولا ليعتز مهم من ذلّه ولا ليرزقوه ولا لینفعوه» ولا 


م2 2 0 
- 


يدفعوا عنه کیا قال تعالی: وما لقت ل وآلانی إلا عون( مآ ار تیم تن وق 


(۱) «شرح كلمة الإخلاص» (ص/۰44 والقصة رواها ابن الجوزي في «ذمٌ اٰوی) 
(ص/ ۲۷۲). 


> < مر 


رھ مر جر 2 ۔ 05 ا رم جد 
تعالی: ‏ وقل کلمد یلو زیر بح ولذا ور يكن له سَرِيكُ في ای ور یک لول ا اذل 


ای اد 0+ ٔ۰ سو وھ 0 
لن تبلغوا ضرّي فتضرٌون, ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» رواه مسلم 
فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوّة الرّجاء ‏ قوة رجائه بالله ‏ و طمعه فيا عند 


کے 


وانزال جميع حوائجه به» واظهار افتقاره إليه واحتياجه له لاما الاس انٹر الشفراء 
اک ال َلهُ هوالع الحمید 4 [فاطر: ۱۵] والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه. 

وإذا علم العبد بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته فان هذا يثمر له 


الخشية والخوف والحذر والبعد عن مساخط الرّبٌء قال الله تعالى: #واتقوا الله واعلموا 


أن َه كَدِيدُ لواب 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال الله تعالى: توا له وَاعَلموا نم له 
َو 4 [البقرة: ۰۲۲۰۳ وقال تعالى: ل کن رٗنلثر من بشي ما جاء تم الک 


َاعَلموا آن الله ریز چیه [البقرة: ۲۰۹]. 

وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلرّه على خلقه ذانًا وقهرًا وقدرًا فان 
هذا يثمرٌ له الخضوع والاستکانة والحبة وجميع آنواع العبادق قال الله تعالى: 
۲ کوک يأك کہ مو الح راک ما ینوت ین دونو و کطل وک اد و الع 
لکیی ره [الحج: 1۲ ]۰ وقال تعالی: #وهو العلل الیم 4 [البترة: ۲۲۰۰ وقال: وما 


قدرواً أل 


رر سے 25 پ. الق 20 و 2 
قدروا ۲ مدرو ماع عا فی یت هيوم أله 3 لمت والس موت مه 5 لت سمنه 


مسر ئے 


(١)(رقم: )۲٥۷۷‏ وهو طرف من حدیث أب ذر لہ 


ےے میور سس سد ہے ود سل 
كله وتعئلٰ كما رکو 4 [الزمر: .]٦۷‏ 


وإذا علم العبد بكمال الله وجماله؛ أوجب له هذا محبّةَ خاصّة وشوقًا عظيًا إلى 


لقاء اللہ «ومن أحبٌّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» متفق عليه''' ولا ریب أن هذا يثمر 
في العبد أنواعا كثيرة من العبادات» وطذا قال تعالی: فیک رجو لقا یو فلیعمل عم 
للحا ولا شرك بعبَادةَ رییه مدا 4 [الكهف: ۱۱۰]. 

وبپذا يُعلّم أن العبوديّة بجمیم آنواعها راجعة إلى مقتضیات الأسماء 
والصفات. وغذا فانه يتأكد على كل عبد مسلم أن یعرف ربّه ویعرف آسیاءه 
وصفاته معرفة صحيحة سليمة» وآن یعلم ما تضمنته وآثارّهاء وموجبات العلم 
اکا اعت ریک سای 

إن المؤمن الوخد يجد بایمانه ويقينه بأسماء ربه الحسنى وصفاته العلیا الدالة 
على عظمة اللہ وكبريائه وتفرده بالجلال والجمال ما جذبہ إلى اجتماع همه على الله حبا 
وتذلّلاء خشوعا وانكساراء رغبًا ورهبّاء رجاءً وطمعًاء وتوافر همته في طلب رضاه 
باستفراغ الوسع في التقرب إليه بالنوافل بعد تكميل الفراتضء والتوفيق والرشد 
بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» ولا حول ولا قوّة الا به بل 


(۱) رواه البخاري (رقم: ۸٥٥۱)ء‏ ومسلم (رقم: )۲٦۸٦‏ من حديث أبي موسى الأشعريّ ×ط . 


لقد امتدح الله في القرآن الكريم آسماءہ العظيمة بوصفها كلها آنها حسنى» وتكرر 
وصفها بذلك في القرآن في أربعة مواضع: قال الله تعالی: موه الام كلسي ادعو يبا 


و ہے وه ےہ جنر رو ہے ر ص ےہر و م 3 
ودروا ال پلجدوت ف آسمنیو۔ سیجرون ما كانوأ يعَمَُونَ 4 [الأعراف: ۱۸۰ وقال تعالی: 


2 2 


و وج 2 


لفل ادعو له أو ادعو ليحن مامد مولع لت ا شی 4 [الإسراء: ۱۱۰ وقال تعالی: اله 
لال إلا هو اللل فآ لَلمْىَ 4 لطہ: ۸ء وقال تعالى: ۳ هو یلق البارئ العصور له 
سم سوم له ماف اوت والارض هو رل 4 [ا حشر : ۲6]. 

ففي هذه الآيات وصف لأسمائه سبحانه جیعها بأنها حسنى» أي: بالغة في 
الحسن كاله ومنتهاه» وهي نات (الأحسن) لا (الحسن)؛ فهي على وزن (فعلى) 
مؤنث (أفعل) التفضیل معرفة باللامء آي: لا أحسن منها بوجه من الوجوه» بل ا 
الحسن الكامل التام المطلق؛ لکونہا أحسن الاسماء وهو الثل الأعلى في قوله 
سبحانه: وله الْمَكَلُ الت في اون والْارْضٍ 4 [الروم: ۲۷]ء أي: الکمال الأعظم في 
ذاته وآسائه وصفاته ولذا كانت أحسنّ الاسیاء» بل ليس في الاسیاء أحسن منهاء 
ول سد ها مسدھا ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم 
منها بغيره لیس تفسيرًا بمرادفٍ محضء بل هو على سبيل التقريب والتفهيم؛ لكاها 
في مبناها ومعناهاء ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتہاء فهي أحسن الاسماء كما أن 


صفاته سبحانه أكمل الصفات. والوصف بالحسنى وصف ھا كلهاء فهي كلها 
حسنی ليس فيها اسم غیژ ذلك لأنها كلها آسیاء مدح وحمد وثناء وتمجيدء والله 
تبارك وتعالى لکاله وجلاله وجماله وعظمته لا يُسمّى إلا بأحسن الأسماء کا أنه لا 


يوصف إلا بأحسن الصفات. ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء وأحسنه وأطيبه. 


وأسماء الله نما كانت حسنى لکونہا قد دلت على صفاتٍ کیال عظيمة لله فما 
كان من الأسماء علا حضاً لا يدل على صفة لم يكن من آسیاء الله» وما كان منها لیس 
دالاً على صفات كال بل اما دالاً على صفات نقص أو صفات منقسمة إلى الدح 
والقدح لم يكن من آسماء اللہ فأساء الله جميعها توقيفية دالّةٌ على صفات كمال 
ونعوت جلال رب تبارك وتعالى» فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد 
ألفاظها؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنى» ولا كانت دالة على مدح 
وكال» ولسَاغ وقوغ الأسماء الدّالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأسماء 
الدالة على الرمة والاحسان وبالعکس فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
إِنّكْ شديد العقاب أو اللهم أعطني فإنّك أنت القابض الانع» ونحو ذلك من 
الكلام المتنافر غير المستقيم. 

وغذا؛ فد عل اسم من آسیاء اه ال علی معنی من صفات الکیال لیس هو 
العنی الذي ول علیه الاسم الا خر فالرمن - مثلا -یدل عل صفة الرحمةء والعزیز 
يدك عل ا واا سل صفه الق راک یال عل مات 
(لففد و امزسغاصاف یکر اٹھ حاتف ل الطتمل 
ارب تبارك وتعالى» ولذا فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة» ومن حيث 


دلالتها على الصفات متباينة» لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. 


قال العامة ابن القیٔم كختثة: «أساء الرّبٌ تبارك وتعالى کلها آسیاء مدح» ولو 
كانت ألفاظًا يجرّدة لا معاني لها لم ندل على المدح» وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى کلها 


7 ر سے مج هسم 1 50 عم مه م وه . 4ج صہ م و وج سا 101 
فقال: مويه آل اء کسی فادعوه يها ودروا الین یلچڈورے ف اسمیو۔سیجرون ما یمن 4 


[الأعراف: ۱۸۰]ء فهي ل تكن حسنی لمجوّد اللّفظ بل لدلالتها على أوصاف الکمال. 


وهذا لا سمع بعض العرب قارئا يقرأ « وََلسَارِقُ والسَارَةٌ فأقطعوا دیما 
جرا یما کسبا تکلامنَ لے [المائدة: ۳۸] «والله غفور رحيم» قال: ليس هذا بکلام 
الله تعالى» فقال القارئ: أتکذّب بکلام الله تعالى؟! فقال: لاء ولكن لیس هذا بكلام 
ال فعاد إلى حفظه وقرأ: ول عر حَكيهٌ 4 فقال الأعرابي: صدقت؛ عر فحكم 
فقطع» ولو غفر ورحم لا قطع» وطذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس 
ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه»""". 

وعلى هذا فان دعاء الله بأسمائه المأمور به في قوله: وی لا يتأنّى الا 
مع العلم بمعانيها؛ فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها ربما جعل في دعائه الاسم في غير 
موطنه» كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس. فيظهر التنافر في الكلام 
وعدم الاتساق ومن يتدبّر الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنّة ال 4 


ذا آنه ما من دعاء منها خم بشیء من آسیاء الله اکس لا ویکون ق ذلك الاسم 


د 


ص 922 ےہ 2 72 


ارتباط وتناسب مع الدّعاء الطلوب. كقوله تعالى: لرا بل یناک ات أَلسَمِيعُ 


ےس سے ہے ا و ہے Aus‏ )اک ۔ 
31 


ليم # [البقرة: ۱۲۷]» وقوله: #ربتاءامتا فاغفر لنا وار ناوات خر ريت € [المؤمنون: »]٠١9‏ 


سس و م 
۔ لمحو 


وقوله: ربا افْتَح بَیْتَتَا وی وما بَِلْحَقٌّ وات حير یت 46 [الأعراف: ۲۸٩‏ وهكذا 


ی 


(۱) «جلاء الافهام» (ص/ ۱۰۸). 


الشأن في عامّة الدّعوات المأثورة. 
إن معرفة السلم بهذا لوصف العظیم لأشاء الله تعال - وهو کونبا حسنی - 
يزيد فيه التعظيمَ ما والاجلال واحرص على فهم معانیها الجليلة ومدلولاتها 
العظيمة؛ ویبعده عن منزلقات الحرفین وتأویلات البطلین و تخر صات الجاهلين: 
هذا؛ ویمکن أن نلخص العاني الستفادة والثار الجنية من هذا الوصف 


لاسیاء الله في الأمور التالية: 
الأول ااا هلان اس سی ج تومو لض وهو اه ار 
وتعالى ذو الجلال والکمال والجبال. 


الثانی: أن فيها إجلالًا لله وتعظیع) وإكبارًا وإظهارًا لعظمته ومجده وكاله وجلاله 
وكبريائه سبحانه. 

الثالث: أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة کال لله ی ولذا كانت 
حسنی؛ وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات كمال ونعوته كلها نعوت جلال وأفعاله 
كلها حكمة و رحمة ومصلحة وعدل. 

الرابع: أنها لیس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص. فالشر لیس 
إليه» فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يكون فی شيء من أفعاله» فلا يضاف 
إليه فعلا ولا وصمًا. 

الخامس: أن الله أمر عباده بدعائہ بها بقوله: #فادعوة يها #. وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة» وهذا من أجل الطاعات وأعظم القرب. 

السادس: آن اه وعد من آحصی مسا وتسعین ام منها حفظا وفيا وعملا 


با تقد بآن یدخله ان وهذا من کات هذه الأسماء وباله وحده التوفیق. 


إن ضاكة آهل السنة واطماعة ی باب الأسیاء والصفات وق لان عموما 
جادَّةٌ مستقيمة وصراطهم صراط مستقیم؛ لأنه قام على تعظیم نصوص الشريعة 
ولزوم ما جاء في الکتاب والسنّة دون زيادة أو نقصانء فیومنون ہما ورد فيهما من 
آسیاء الب وصفاته ویْمرژونه کا جاء ويثبتونه کا وردہ ولا جحرفون الکلم عن 
EEO A Sas‏ 
بشيء من صفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له» ولا ند ولا يقاس 


بخلقه ویومنون بآن رسله الذین آخمروا عنه بتلك الصفات صادقون مصدّفون 
فکلامهم وحيّ من اللہ ومهمتهم تبلیغ رسالة اللہ بخلاف الذین یقولون على الله 
ما لا یعلمون با تمليه عليهم عقوطم القاصرة وآفهامهم الضعيفت وربا آیضا 
بواطنهم السيئة. 

وغذا قال الله سبحانه: سبح ریک ورب َو متا يفوت انا سکم ل 
میت ا ول و رب ریت 4 [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰ فسبّح نفسّه عا وصفه 
به الخالفون للرسلء وسلّم على الرسلین لسلامة ما قالوه من النقص والعیب. ثم 
حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي یستحق علیها كال الحمد. 

وهكذا الشأن في تباعهم المقتفين آثارهم؛ يثبتون ما أثبته رسل الله لربهم من 


سم 
2۳ 
صفات الکمال ونعوت الجلال» كتكليمه لعباده» ومحبته شم ورحمته بهم» وعلوه 
عليهم» واستوائه على عرشه. وغضبه على أعدائه وسخطه عليهم» إلى غير ذلك ما 
ورد ھی کا ا انهه داهو ذلك کلف رام رما نما 
من غير تعرض لكيفية» أو اعتقاد مشابهة أو مثلية» أو تأويل يؤدي إلى تعطيل 
صفات رب البريّة» بل وسعتهم السنّة المحمديّة والطريقة الرضية ول يتجاوزوها 
إلى ضلالات بدعیّة أو أهواء رديّة» فحازوا بسبب ذلك الرتب السَّنيّة والمنازل العلية 
في الدنيا والآخرۃ فستثهمآین» وطريقهم أقوم» وهدییم ارشد؛ بل هو ادن اللا 
لاجر واه رای ال اس بت إل فان 

ومنهجهم في هذا الباب قائمٌ على أصلين عظيمين وأساسين متينين ہما: 
الاثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطیلء فلا یمئلون صفات الله بصفات خلقه کیا لا 
یمثلون ذائّه سبحانه بذواتهم» ولا ينفون عنه صفات كاله ونعوت جلاله الثابتة في 
كتابه وستة رسوله 44ء بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 
وهذا الاییان بعد اصلا من آمبول الاییان ٰ وآمناشا من 0۶۹ 
لا ايان لمن لم یمن بہاء فمن جحد شيئًا من آسیاء الله وصفاته ونفاها وآنکرها 
فليس بمؤمن» وکذلك من کیفها أو شبّهها بصفات المخلوقين» سبحان الله عا 
يوون وتعال اله خرا رال الظالزن: 

قال نعیم بن حماد یلله: «من شبّه الله بشیء من خلقه فقد کفر» ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد کفر» فلیس فيه| وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 4# تشبیہا'''۔ 


وقال الإمام أحمد يخذلئة: الا يوصف الله إلا با وصف به نفسه أو وصفه به 


(۱) رواہ اللّالكائي في «شرح الاعتقاد» (رقم: .)۹۳٦‏ 


رسوله 4% لا یتجاوز القرآن والحديث)”". 


وقال ابن عبد البر یِله: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأساته إلا ما 
جاء منصوصاً في كتاب الله أو صحٌ عن رسول الله 44 أو أجمعت عليه لام وما 
جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسلَّم له ولا يناظر فيه)”". 


ومن عظيم نعمة الله على العبد أن یوفقه لسلوك هذا النهج القويم القائم على 
لزوم کتاب اللہ تعالى وسنّة رسوله 4# بعيدًا عن انحرافات أهل الباطل وتخرصات 
أهل الضُلالء بل مَضُوًا بحمد الله على جادة واحدة ول يتنازعوا في مسألة واحدة 
من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» كه على إثبات ما نطق به الكتاب 
والسنّة كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم» لم يسوموها تأويلاء وم يحرفوها عن 
مواضعها تبديلاء ول يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا ها أمثالاء بل تلقوها 
بالقبول والتسليم» وقابلوها بالایمان والتعظیم. وجعلوا الأمر فيها أمرا واحدًاء 
وأجروها على سَتَنِ واحد» ولسان حال قائلهم يقول: «من الله الرسالة» وعلی 
الرسول البلاغ وعلينا التسليم»”"» وهذا الاتفاق الذي مضى عليه أهل السنة عبر 
التاريخ الدید ید من أبين الدلائل على صكة منهجهم واستقامة مسلكهم. 

ولهذا يقول آبو الظفر السّمعاني يناث#: «وها يدل على أن آهل الحديث على 
الحق آنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من آوضا إلى آخرهاء قديمها وحديثها؛ 


(۱) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۵/ ۲). 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)٩6۳‏ 
(۳) هذا الکلام آورده البخاري في «صحیحه» عن الزهري تتثه؛ وني ذلك قصّة ذکرها الحافظ 


ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ ٤‏ ۵۰). 


وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانہم وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد 
منهم قطرا من الأقطار في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. يجرون فيه 
على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنهاء قلومهم في ذلك على قلب واحد: 
ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وان قل» بل لو جمعت جیع ما جرى 
على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد جرى على لسان 


واحد» وهل على اح حق دليل أبين من هذاء قال الله تعالی: ۲ أل یود شمان وان 


م مرو 


من عند رال جوا یه نیما كَيْيرا 4 [النساء: ۸۲]ء وقال تعالى: # وَأَعْتصِمُوأيحبَلٍ 
و جیما ولا را روا مت ار لِك إذ کم اعدا فلت بی ويك سبح 
موه و © [آل عمران: ۲۱۰۳ وأما إذا نظرت إلى آهل البدع رآیتهم متفرقین شيعا 
وأحزابًا لا تکاد تجد اثنین منهم على طريقة واحدة في الاعتقاده یبدّع بعضهم بعضاء 
بل يرتقون إلى التكفير» یکفر الابن آباه والاخ آخاه وا جار جاره» وتراهم آبذا في 
تنازع وتباغض واختلاف تنقضي آعمارهم ول تتفق كلماتهم». 

قال: «وکان السبب في اتفاق آهل الحديث آنهم آخذوا الدين من الکتاب 
والسنة وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والاتتلاف وآهل البدع أخذوا الدین من 
عقوم فأورثهم التفرق والاختلافء فان النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلا 
تختلف. وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح 
و الق لاك راگ ا وا هل ا ی لشفل كا واحل ورانه وش ره 
يري صاحبه غير ما یری الاخر»". 

هذا؛ وان الخطأ في أسماء الربٌ سبحانه وصفاته ليس كالخطأ في أي آمر آخر 


() اختصر الصواعق» لابن القيم .)۵١۸(‏ 


والواجب على كل مسلم أن يلزم نہج أهل السنة والجماعة ويسلك سبيلهم فإنهم 
على الحق المستبين» قال ابن مسعود ین : «من كان منكم مستتًا فلیستنٌ بمن قد 
مات؛ فإن الحي لا تومن عليه الفتنة» آولتك أصحاب محمّد 4# كانوا ‏ والله ‏ آفضل 
هذه الأمة وأبرّها قلوباً وأعممّها عل وأقلّها تکلفاء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وعسّکوا بما استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم فإتہم كانوا على الهدى المستقيم)""» فهؤلاء سادات هذا الشآن 


ثم يليهم تابعوهم بإحسان. 


رَّقَنا الله خسن الاباع وخسن العمل؛ إِلّه سميع مجيب. 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم: ۱۸۱۰) بسنده عن قتادق قال: قال ابن 
مسعود:... فذکره وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (۲/ ۷۷): «رواه غير 
واحد منهم ابن بطّة عن قتادة». 


إن من المفيد جدًا في باب فقه الأساء الحسنى معرفة أقسامها من حيث 
معانيها ودلالانہاء وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى عدَّة أقسام: 


القسم الأوّل: ما كان منها دالا على صفة ذاتيّ والصفة الذاتیة هي الصفة التي ل 
يزل الربٌ ولا یزال متصفا بہاء فهي لا تنفكٌ عن لت ولا تعلّق ها بالشية. 
فمن أسمائه سبحانه: 
«الحي) ف على ثبوت صفة (الحياة»). 
(العلیم» وهو 7 على ثبوت صفة (العلم». 
واالسمیع» وهو دا علی ثبوت صفة تھا 
و(البصیر) IS‏ شاه وال : 
و«القوی» مال ول ت 
و«العلٌ» وي عل ور ھت 
و(العزیز) +۶ ہہ ٭ ہہمئ" 
و«القدير» تال كرف موف لقره 


وجیع هذه الصفات صفات ذاتيّة؛ لأہا ملازمة للذات لا تنفك عنهاء وليس 
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القسم الثاني: ما كان منها دالا على صفة فعليّه والصفة الفعليةٌ هي التي 
تعلق بالمشيئة» إن شاء فَحَلّها وان شاء م يَعَلّها. 

ومن هذا القسم اسمه تبارك وتعالى: «الخالق»» وهو دال على بوت صفة «الخلق». 

و(الرٌزٌاق؛ وهو دا على ثبوت صفة (الرٌزق). 

و«التوّاب» وهو 7 على ثبوت صفة «التوبة». 

و«الغفور» ET‏ صفة «المغفرة»). 

و«الرحیم» وهو دا على ثبوت صفة «الرحة». 

و«المحسن» وهو دا على ثبوت صفة (الاحسان». 

و«العفو» وهو دا على ثبوت صفة «العفو). 

وجیم هذه الصفات صفات فعليّة لكونها متعلقة بالشيتة. 

قال تعال: اعلق لامک 4 [البقرة: ۲60 وقال تعالل: وله رو من یکا سر 
حِسَابٍ 4 [البقرة: ۲۱۲]» وقال تعال: #وِبَوبٍ الله على من عم 4 [التوبة: ۰۲۱0 وقال 
تعای: مر لمن کا ورب من یکا کات له َو رما 4 [الفتم: ۱6]» وقال 
تعایی: ‏ یب من باه عم من کا وله تقلبوست © [العنکبرت: ۰2۲۱ وقال تعالی: 
#وأحيين کم لسن الک [التصص: ۷۷ء وقال تعالی: #وَلْمَدَ عَم ال عتهم نله 
6ئ [آل عمران: ۱۵۵ ]. 

القسم الثالث: آسماء دالَةٌ على التنزيه والتقدیس وتبرئة الرب سبحانه وتعالى 
عن النقائص والعيوب وا لا يلي بجلاله وکاله وعَظعته کأسمائہ: «القُدُوس» 
و«السّلام» و«السبوح»؛ فإنها ترجمٌ إلى التنزيه والتقديس وتبرئة الربٌ عا لا يَلِيقٌ 
ص۵" ۷ک أن بكو ی فم لق رن 


۶ 3 7 ۰ 2 
مَثيل» فهو النزه سبحانه عن کل ما پُنافی صفات الكَال والجلال والعظمة وهو 
المنرّه عن الضَّدَّ والندٌ والکفو والمثال» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 


وهذا التنزيه هو من دلائل هذه الأسماء. 

و ل انهو ات 

و(السلام) 0 على السلامة من النقائص والعيوب. 

و«السّبُوح) يدل على التسبيح» وهو التنزيه» کم قال تعالی: ط سبح وک رب للع 
بیغ وک ما وسَكمُ عل الْمرسيت ادا الم رت العلییت ہ4 [الصافات: ۱۸۰ -۱۸۲]. 

القسم الرابع: العا عل نله واف عة دصل مع مفرد؛ فان 
من آسيائه سبحانه ما یکون الا غل عم ناک ویکون ذلك الا ساط 
لجميعها تناو الاسم الدَّالّ على الصفة الواحدة لاء ومن ذلکم آسماؤہ تبارك 
وتعا ی: المجيد» والحميد» والعظيم» والصمد والسيد. 

فان «المجيد» من ارت بصفات متعددة من صفات الکال» ولفظه 1 على 
هذا؛ فانه موضوع للسَّعَةٍ والکثرة والزيادة» ومنه قوطم: انی کل الشجر نار واستمجّد 
الرخ والعقّاراء أي: زادًا وکثره فا مجيد يرجع إلى عظمة آوصافه وكثرتها وسعتها؛ 
وإلى عظمة ملکه وسلطانه وإلى تفرده بالكل الطلق والجلال الطلق والحےال الطلق» 
کو ا E‏ هود ليسا ات ری 

و(ا حمید) أي: الذي له جمیع الحامد» وهي جميع صفات الکمالء فكل صفة 
من صفاته بحمد عليها. 

و«العظيم» من له كال العظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله» التصف بصفاتٍ 
ككرة مان الک ل و اذل ان 


د 
١‏ 


و«الصّمَّد» هو واسع الصفات عظيمهاء الذي كمل في علمه وحكمته وحلمه 


وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته. 

فهذه أقسام أربعة من المهم معرفتها ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم منها من 
أسماء الله الحسنى» ففي ذلك نفع عظيم وفائدةٌ جليلة في باب فقه الأسماء الحسنى 
ومعرفة مدلولاتها. 

وما تقڈُم فيه أيضًا دلالةٌ على أنَّ أساء الله كلَّها نعوتٌ» ليست أعلامًا محضةً 
لجرد التعریف» بل هي آسماء مشق دالّةَ على معانِ هي صفاتٌ كال قائمة به 
سبحانه وجب له الدح والثناء. 

فمن أسائه ما یدل على صفاتٍ ای ومنها ما یدل على صفاتٍ فعليّق ومنها 
ما یدل على صفاتِ تقدیس وتنزيه» ومنها ما يدل على جلة أوصافي عديدة» وليس فيها 
٦‏ ۶ آثنی عل نفسه 988 قال 


اسم مرت ت ویاو 


تعالی: هلاه إلا هو له ال فآ ی 4 [طه: ۸) وقال تعال: اوت الما کلسی 4 
[الأعراف: ۱۸۰]ء وما كان من الأسماء جامدًا غير دال على صفة لا مدح فيه ولا دلالة 
له على الثناء» لا یدخل في آساء الله؛ لا أساء الله كلّها حسنىء أي: بالغةً في الحسن 
مبايته وک‌اله» وذلك لدلالَتِها على صفاتِ الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. 

وبهذا يتين خطاً قولِ من عد اهر اسيا من آسماء الله الحسنی مسا على 
ذلك با حدیث القَذسي: ایُوُذیني اب آدم یَسبٌ الذَهرَ وأنا الدَّهِرٌ بيدي الأ فلت 
اللیل والتهار» متفق عل ٍذ لیس فیه دلالةً عل أن الدّهر من آساء اھ لت 
اهر هو الزمان» شضال هو الذي مات الیل بو الها ره فمن ت الم وهو 


(۱) رواه البخاري (رقم: 4۸۲۲) ومسلم (رقم: )۲۲٢٢‏ من حدیث أبي هريرة له 


28 7 5 2 


فته فلاحت 


3 8 07 ء2 5 2 ل م م ت ۰ 
مُسخرٌ مقلب رَجَعت مسبته إلى مُسخره ومُقلبه وهو الله تعالى» وقد بین الله ذلك 


بقوله: (بيدي الأمر آقلّك اللیل والنهار». والدهر اسم سا تعن معنی 
تسه بل متا ی له اسمٌ لتر مضيو توه وأساء الل کلها حسنی لیس 
فیها اسم جامد. 


۴ افتران أسماء الله تعالى ۱ 


مر الأمور الفید ملاحظتها في فقه الأسماء اسنی اقتران آسیاء ال نی 
مواضع عديدة من القرآن والسشُنَة بعضها ببعضء نحو: «السمیع البصیر)ء و«الغفور 
الرحيم»؛ و«الغني ال حمید)ء و«الخبير البصیر)ء و«الرؤوف الرحيم»؛ و«الحكيم 
العليم»؛ و(ا حمید المجيد). و«العزيز ا حکیم)؛ و«العلي العظیم» و«الفتاح العلیم» 
و«اللّطيف الخبير»)» و«الشکور احلیم» و«العفو الغفوراء و«الغني الكريم»)؛ والأمثلة 
کر وت الله ا 

ولا ریب أنَّ هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة والنافع 
ار عاد ل | وتعالى مع حسن الثناء وكمال التمجید؛ إذ 
٦‏ ضفة نالل فاذاافترن باسم آخر کان له سبحانه 
نا من كل اسم منها باعتبارافراچه ا من اجتاعهیا؛ وذلك قدر لعل 
مفرديها. ۱ 

وفيا يلي أمثلة عديدةٌ يتضح بها القصود: 

۱- كثيرًا ما یرد في القرآن مجيء «العزيز الحكيم» مقترنين» فيكون كل منھم| 
دالا عل الکال الخاص الذي یقتضیه وهو العزَّة في العزيز» والحكم والحكمة في 
اص جا رفا لعل کل حو رهن از اسوك کت اکھت 


فعرته لا تقتضي ظا وَجُوْرًا وسوء قل كا قد يكون من أعزَّاءٍ الخلوقین؛ فان 
العزيز منهم قد تأخذه العزَّةُ بالإئم فیظلم ويجور ويسيء التصرّف» وكذلك حُكمُه 
تعالی وجكمته مقرونان بالعرٌ الكامل» بخلاف حكم المخلوق وحكمته فا 
يعترمه| الذل. 


وَالْار ضٍإِنَ الله هامید 4 القمان: ۲۲۰ وقال تعالى: یاب الاس انم الْفْقَراإِكَ 
ی سم یہو و 


الله واه و امن الحمد 4 [فاطر: »]١5‏ وقال تعال: ‏ وقال موسي إن تكفرواً نم ومن في 


الین میا ایک هن يد 4 [إبراهيم:4]؛ والغنی صفة كال» وا حمد صفة كال 
کذلك. واجتماع الغنى مع ا حمد کال آخرء فله ثنا من غناه» وثناءٌ من حمدہہ وثناء 
من اجتماعھماء فمثلا: من شَكّر الله على نعمائہ وحمده سبحانه على فضله وعطائه فإنه 
سبحانه ألو اخمد والثنای له امد کل نی الأول وال عرته وحمد الحامدين وشكر 
الشاکرین لا يزيد مُلگه شینا؛ لأنه سبحانه الغنیُ فلا تنفعه طاعةّ مَن آطاع» ولا 
تضره معصية من عصی لوم گر فَإلمامنکر تیوه وم کر هه وس 
[لقمان:۱۲]. 

٣۔‏ وتکژر في سورة الشعراء ختم قصص الأنبياء مع آمهم بقوله: # ون ريك 
هر اَعَد َم 4 [الشعراء: ۹]ء وفيه دلالةٌ أن ما قّره الله لأنبيائه من النصر والتأييد 
والرفعة هو من آثار رحمته التي اختصهم بہاء فكان لهم حافظًا ومؤيّدًا وناصرًا 
ومعیتاء وما قدّره لأعدائهم من الخذلان والحرمان والعقوبة والنکال من آثار عر 
فتصر رسله برحمته» وانتقم من أعدائهم وحَدَّهم بعزَّتد فكان ذكرٌ الاسمين 
مقروتيّن في هذا السياق في غاية الحكمة والمناسبة. 


4- وتکژر في القرآن الجمع بين «العزيز العلیم»» وذلك في سياق ذكره 
سبحانه للأجرّام العْلويّة وما تضمنته من فلق الاصباح وجعل الليل سَکنّا وإجراء 
الشمس والقمر بحساب لا يَعَدَوَانِهه وتزيين السیاء الدنيا بالنجوم وحراستهاء 


ع عد 2 


کقوله تعال: # قلق لصاح وجعل الل سکا والسَّمْسَ د ذلك نی اریز 
َعَلِيِِ 4 [الأنعام: ٩5‏ وقوله: ‏ والشَمش رى مت ما تقر المیز 
لیر # [یس: ۳۸ وقوله تعالی: وريت اس الدنیا یمصدبیح وحفظا ذَلِكَ تیب رالعزیز 
نی [فصلت: ؟١].»‏ فأفاد هذا الختم المشتمل على الجمع بين هذين الاسمین أن 
هذا التقدیر الحکم التقن صادر عن عِزَّةِ الله وعلمه. ليس أمرًا اتّفاقيا لا یمدح به 
فاعله ولا یثنی عليه به کسائر الأمور الاثفاق 

۵ وختم سبحانه آمره بالاستعاذة من الشيطان بالجمع بين السب - 


۰ 7 7 ہے یپ ع ۳ کے کے سک سک کن کا کی مر 
في موضعين من القرآن» في قوله تعالی: # ول یلک من ألشَّيِطن مَرْعْ سید یله 
er‏ موم چ عمط 


1 نه سمي عم 4 [الأعراف: ۰ وقوله: ما برع وزارت ستعذد بالله 


.هر وی لیم 4 [نصلت: ۳۰ بين جاء الأمر بالاستعاذة من شر الإنس 


١ 
5 


العليم 


اه 


مختومًا ب «السمیع البصیر» في قوله تعا ی: « آل جد لوت ف >إينت الہ عبر 
سان تنم ان ضورع رل جاک اشم اف د ناس کید باه اک هو لويم 
الس © [غافر: ٥٥]ء‏ فختم الاستعاذة من الشیطان الذي نعلم وجوده ولا نراه 
ب «السمیع العلیم» وختم الاستعاذة من شر الانس الذین يُرَونَ ب-«السمیع 
البصير)؛ لأنَّ آفعال مولاء مُعاينةٌ تُرَى بالأبصارء وأما نزع الشیطان فوساوش 


وخطراتٌ يُلقيها في القلب يتعلّق بها العلم. 


٦‏ وجاء في بعض الآيات اختم بقوله: وله وع میم 4 ومن ذلكم 


7 0 5 کس می ے۔ 9 هوم مور . م2 ے < »<< ےھ 1 ۳ 
قوله تعالى: مکل لذبن ینم اموم في سیل الو کشل حب بت سب سکابل فی گی 


کم ہے 


شاک َو وفلس شاه وه ومع عل 4 [البقرة: ۰1۲0۱ وهو مطابقٌ للسّياق» 
ومن الفوائد أنه على العبد لا يستبعد هذه الضاعفة فإنَّ المضاعف واسمٌ العطاء 
واسع الغنى واسع الفضلء ومع ذلك فلا يُظنّ أن سعة عطائه تقتضي حصوها لكل 
أحدٍ فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل ها من غيره تمن ليس هو آهلا لذلك 


0 3 ۳ 00 2 1 و 531 ےہ یت رم و ے 

ومثله قوله تعال: #وآلله بوتي ماڪ من اء واه میم کل 4 [البقرة: ۷١٤۲]ء‏ 
4 010 ہو ع سس قرم ے 

وقوله: #والله لوف لمن یا وال واسِعٌ علی کر [البقرة: ۲7۱]. 


۷ وختمت آیات كثيرة في القرآن باسمیه سبحانه «التواب الرحیم». کقوله 
تعال: فح ءَادم من کی کلت اب عَليه هو لبم 4 [البقرة: ۳۷]ء وقوله: 8ڈ 
تاب مهم لیوا إن له هو الا یی و 4 [التوبة: ۱۱۸ ]۰ وقوله: را لمح له تام 
وحم 4 [الحجرات: ۰]۱۲ وذلك فی سياق ذکر رحته ومغفرته وتوفیقه وحلمه وأنه لا 
كان هو التوّاب الرحیم أقبل بقلوب التائبین إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي یتوب 
علیهم ويرحمهم بہاء ثم عَمّر هم ورحمهم» فتاب علیهم ارلا بتوفيقهم للتوبة 
والأسباب» وتاب عليهم ثانيًا حين قبل مَتاہہم وأجاب سژاهم لطفا منه بهم ورحمة. 

۸ وجاء في القرآن ختم بعض الآيات المشتملة على أسباب ال رحمة وأسباب 
العقوبة بالجمع بين اسميه «الغفور الرحیم)ء وفي هذا دلالة على عظيم مَنّه سبحانه وأن 
رحمته سبقت غضبه وصار ھا الظهور وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من 
أسباب ال رحمة. 


وهذا باب واسع للمتدبّر والمتأمّل» وبالله وحده التوفيق. 


فاعدة: 
وأوصاف 


ا القواقد امنيدة یاب نت الالرف مت أن ا لق فده 
وتعالی أعلامٌ ووصاف. والوصف ما لا يناني العلّميّة» فهي أعلام باعتبار دلالتها 
على الذات وآوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلالتها على مسمّی واحد وهو الله ين وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة کل 
واحد منها على معناه الخاصء فا حيُ العليم القديرٌ السمیع البصیر الرحمن الرحیم 
العزيز الحكيم كلها أسماءٌ لمسمى واحد وهو الله بول لکن للحي معنى خاص؛ 
وللسميع معنى خاصء وللبصير معنى خاصء فا حئ يدل على صفة ا حیاق 
ا ا ال ی 
الاعتبار متباينة لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص. 

وقد تنوعت الذلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أساء اللہ الحسنى على 
المعاني والأوصاف. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكاثة: «وثبوت معنی الكمال قد دل عليه القرآن 
بعبارات متنوعة دالة على معانٍ متضمنة لهذا العنی» فما في القرآن من إثبات الحمد له 


وتفصیل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني آسیائه ونحو ذلك كله دال على 


0 
واا 
هذا المعنى». 

وأبرز هذه الأدلة ما يلي: 

اا2 ان سوت اناف ماما سی أنه لتاق طط تا 
وک‌اله» لاشتالما على أوصاف الكمال ونعوت الجلال» ولو كانت أعلامًا جامدة غير 
دأ نكا ل تكن حسنی. 

ثانیا: إخباژ الله عن نفسه بتفرّدِه بالمثل الأعلى في قوله: وی امكل ال 4 
[النحل: ۰۲1۰ وقوله: وله اَلْمَمَلُ ال 4 [الروم: ۲۷]ء قال ابن كثير ككلثة: ويله 
لْمكلُ لحمل 4 ا الكال المطلق من کل وجه وهو رتال 

وذگر ابن القیٔم يخلثة من جملة العاني التي يُفسّر بها المثل الأعلى ثبوت 
الصفات العليا لله سبحانه. 

ثالمًا: ما ورد في القرآن من إثبات الحمد له سبحانه وتفصيل حامدہ. 

فمن أسمائه سبحانه «الومّاب»» ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: 
ل اند ی وهب لی ل الكير (سعیل واسحق سیا ری لیم له 4 [إبراهيم: ۳۹] 

ومن آسائه سبحانه «الخالق»؛ ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله سبحانه: 
دزی حا اوت والگزش رحس ولو 4 [الأنعام: .]١‏ 

ومن أسمائه سبحانه «القُدُوس السّلام)» ومن تفاصیل محامده في القرآن قوله 


ص <. پا 


۔‫ کر < میم صو ۔ مدوه و ل ميد 
تعالی: ظإ وقل مد یلو الِی کر بد و ولد یی مہ سرك في الماك ور یکن لَه ول من ال 


)۱( «مجموع الفتاوی» (۷۲-۷۱/۲). 
(۲) «تفسير ابن کثبر) ٦۹٦ /٤(‏ -ط. الشعب). 


وکیره تيا 4 [الإسراء: ۱۱۱]. 


ومن أسمائہ «الملك والعلیم)ء ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعال: 
4 سے لڈزضِ وله لد ی وَهْوَ کي ابیز () 


چم مرا ھ و محو و 


این ی رج نبا وما بل یرے الما وما یمرج فہا و هو ليع التفور 4 


مق 
0 
تہ 
1 

2 


رابعًا: أنَّ فى القرآن إثباتا لأسماء الله وإثباتا للصفات التي دلت علیها تلك الا سماء. 
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ہے مه ربو 


فسمّى نفسه (العزیزاء ووصف نفسه بالعزَّة في قوله تعال: لولمه یاه 


وسَمّی نفسّه «العليم» ووصف نفسه بالعلم في قوله تعال: ولا یحو یو 
نع إل یما 42 [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وقوله : «اعلمواًآتما آنزل ولم الو 4 [هود: .٤‏ 


وسمّی نفسّه نفسه «القويّ» ووصف نفسه بالقوّة في قوله تعالى: ظا ان أله هر الاق 
دول آلْمَتِينُ پ4 [الذاریات: ۵۸]. 


سے ا 


وسمی نفسه «الر من الرحیم»» ووصف نفسه بالرّحمة في قوله تعالى: # وریک 


محر وو و مود 


الغفور دو الحم 4 [الکهف: .]٥۸‏ 
وسمّی نفسه (ا حکیم)ء ووصف نفسه بالحكم في قوله تعالى: له لک وله 
تون 4 [القصص: ۸۸]ء وقوله : ألا له کم وهو م وهو أ سخ یت 4 [الأنعام: 5۹ 
وستّی نفسه «القدیر» ووصفه رسوله 4 باه ذو القدرة» ا في دعاء 
الاستخارة: «اللهم ان شرا لحك و اسعفد تھٹکرنک اروا البخاري( 


() (رقم: 5 من حدیث جابر يتنه عله في صلاة الاستخارة. 


وني قوله: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» رواه الإمام أحمد والنسائي 


وه 

وسمّى نفسه «البصیر» ووصفه رسوله 4# به ذو بصر بقوله: (إِنَّ الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام بخفض القسط ویرفعه. یرفع إليه عمل اللیل قبل النهارء 
وعمل الٹھار قبل الليل» ججاّه النور لو کَشّفه لاحرقث شبحاثٌ وجهه ما انتهی 
إليه بصژہ من خَلّقه) رواه مسله'". 

خامسًا: آن في القرآن ثباتا لأسماء الله وإخبارًا مِنَ الله عن نفسه بأفعال تلك 
الأسماء. والافعال أحكاةٌ للصفات. فثبوت الفعل دليل على ثبوت الصفة. 


فسمّى نفسّه «السميع» وأخبر عن نفسه بالفعل الذي يقتضيه هذا الاسم في 


7 2 و سے مه ہم و2 ص کے 
قوله: قد سم َو ی لک في ردجها ونتک اک ال واه سم وان الله یم 


ہک ) 


بير 4 [المجادلة: »]١‏ وقوله: نی معکما اسم ورف )4 [طه: .]٤٤‏ 


مایت 


وسمّی نفسه «العلیم» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله: يعلَژمابيَ 
سیم وما حَلْفَهُمٌ ولا محیطوت بو لا [طه: ۰۲۱۱۰ وقوله: تا تم ما مروت وا 
یو 4 [يس : ٦۷]ء‏ وقوله: طول عم له یم حا امه 4 [الأنفال: ۲۳]. 

وسمّی نفسه «الغفور» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك: لوح أن يعفر أله 
ل4 [النور: ۰۲۲۲ وقوله: قال رب لمت یی عفر مقر اکا هو اور 


اي 4 [القصص: 01١‏ وقوله: و ا عور لی منکن لسرن [هود: 4۷]. 
(۱) «مسند الامام أحمد» /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ و«سئن النسائي» (رقم: ۰۱۳۰۵ ورواه ابن حبان (رقم: 


۱ء والحاكم (۱/ ۷۰۵) وصححه من حدیث عمار بن یاسر جاه 


(۲) في «صحیحه» (رقم: ۱۷۹) من حدیث أبي موسی ونه 


]لو 98 


و سے موم 


وسمّی نفسّه «الرحيم» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك بقوله: ٭ولا برا 
وراب ے ہے 
يعدب من يشاء وحم من 


لفرت لیا إلا من وحم رک © [هود: ۱۱۸ -۱۱۹]ء وقوله: ظ 
اء © [العنکبوت: ۲۱]. 
سادسًا: أنه تبارك وتعالى سمى نفسه في القرآن بأسماء ثم نره نفسّه عما يضاد 


ما دلّت علیه من الصفات. 
فسمّی نفسه اي القيوم»» ونزه نفسه عن السَّنَةٍ والنوم النافية لکمال حیاته 


عرو هی ور 


2 0 35 م2 
وقیومیته بقوله: لا تاخده مته ولا وم 4. 
کے وه ۰ رو 2 کے رق و 
وسمی دفسه «القوي»» ونزه نفسه عن اللغوب وهو التب وعن أن یووده 


آي: قله حفط السموات والأرضن لنافاة ذلك لکمال قوّته بقوله: ووا متا ین 
ووو مها 


5 [ق: ۰۲۳۸ وقوله: ولا ودر 

وستّی نفسه «العلیم» ونژه نفسه عن الغفلة والنسیان لنافاة ذلك لكال 

علمه بقوله: وما له بل عَا مود 4 [البقرة: 0۷4 وقوله: ماکان رک میا 4 
[مريم: .٤‏ 

وسمّی نفسّه «الغنی» ونزه نفسه عما ينافي کال غناه بقوله: وهو ْم ولا 

وت رد لیرد 2او نف رن 


عم 4 [الأنعام: 0۲۱۶ وقوله: ما رم من وق 


دُوالقَو آلْمَتِينُ پ4 [الذاریات: .]٥۸- ٥۷‏ 
والأمثلة على هذا كثيرة» والقاعدة في هذا الباب مطردة؛ أن كل ما نفاه الله عن 


نفسه ونژه نفسه عنه فهو متضمن لثبوت كمال ضذ النفي له تبارك وتعالى. 
سابعًا: ورد في لسن أحاديث مشتملة على إثبات المعاني والصفات لأساء الله 


الحسنی۔ كقوله 4# في دعاء النَّوم: «اللّهم أنت الأول فليس قبلك شی وأنت 
الآخر فليس بَعدّك شيء. وأنت الظاهرٌ فليس فوقّك شی وأنت الباطن فليس 


دونك شي ١2‏ رواه مسن وقوله 4 
رفع إليه يديه أن يردهما صفرّا) رواه أبو داود وغيره'"» وقوله ي#له: «إِنَّ الله هو 
الحكم وإليه الحكم» رواه أبو داود وغير'"» وقوله #لله لأبي بكر عندما سأله أن 
يعلمه دعاء يقوله في صلاته وبيته قال: قل: له ظلمتُ نفسي ظا كثيرًا ولا 
يغفرٌ الوب إلا أنت فاغفز لي تغفرةً من عِندِكَ وارحمني نك آذت الغفور الرّحيم 
متفق علیه). 

إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أنَّ آسیاء الله علا وأوصاف» وأنها 
ہے تا حي تا اف کس اقطل ساسرا كنا انا 
متضمّنة ثبوت أوصاف الکمال ونعوت ا حلال و حمال للّبٗ ‏ ق٤‏ على الوجه 
یووم اول جده. 


: إن الله حبي كريم يستحبي من عبده إذا 


(۱) نی (صحیحه) (رقم: ۲۷۱۳) من حدیث أبي هريرة یه . 

00 (سنن أبي داود) (رقم: «(EAA‏ و«جامع الترمذي» (رقم: ۱۵ واسنن ابن ماجه) 
(۰)۳۸۲9 و«صحیح ابن حبان» (رقم: ۸۷۲) من حديث سلمان الفارسي عفن 

(۳) «سنن أي داودا (رقم: ٤٥۹٦)ء‏ و«سنن النسائي» (رقم: 017817)» و«مستدرك الحاکم) 


(۲۶/۱) من حدیث هانی بن يزيد لت . 


)€( (صحیح البخاري» (رقم: ۱04 و(اصحیح مسلم» (رقم: ۵ ۳۷۰ 


إن من القواعد المفيدة في باب فهم الأساء الحسنى آتہا من حيث دلالتها 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما دلّ على صفة متعدّیة» والفعل التعذي: هو ما يتعدّى أَنْرُه 
فاعله ويتجاوزه إلى الفعول به» ولذا يقال له: «الفعل الجاوزا وما كان من الأسماء 


كذلك فإنه يتضمّن ثلاثة أمور: 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله بقل 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله ول 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

مثال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اسا لله تعالى» وإثبات السمع 
صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يسمع السر والنجوی, كا قال 
ی مک فى مھا وشت ک لَه واه مع كرشن لله جيم 


یر 4 [المجادلة: .]١‏ 


وكذلك اسمه: «الرحيم» یتضمّن إثبات الرحيم اسم لله تعالى» والرمة صفة 
له» وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يرحم من يشاء. 


وهكذا يقال في جميع الأساء التي من هذا النوع: کالغفور» والرّرّاقء 
والكريم» والبصی والباریع» واخالق» والصوره والحفيظ. والرت؛ والقیّوم 
والرؤوف» والفتاح والعفق واللطيف. 


القسم الثاني: ما دل على صفة لازمة» وهو ما لا يتعدّى آثڑّہ فاعلّه ولا 
يتجاوزه إلى الفعول به» ولذا يقال له: «الفعل غير الجاوز»» وما كان من الأسماء 
كذلك فإنه يتضمن أمرين: 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله بقل 

الثاني: ثبوت الصّفة التي تضمّنها لله يََوَنّ. 

مثال ذلك: «الحيّ» يتضمن إثبات الحي اسم لله يرون وإثبات الحياة صفة لهه 
وكذلك «العظیم» يتضمن إثبات العظیم اسم لله ول وإثبات العظمة صفة له. 

وهكذا يقال في جميع الأسماء التي من هذا النوع» كالعلي» والأول والاخره 
والظاهر والباطن, والاحد. والقوي والمتين. 

قال ابن القيم یله في سياق تقريره هذه القاعدة: «الاسم إذا أطلق عليه جاز 
أن يشتق منه المصدر والفعلء فیخبر به عنه فعلا ومصدرّاء نحو السميع البصير 
القدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك؛ نحو: 
طف یع له 04 معدا لش 4 [المرسلات: ۰۲۳ هذا إن كان الفعل متعدَیّاء فان 
كان لازما لم يخبر عنه به؛ نحو: ا حيء بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا 
قال .2 


)١(‏ «بدائع الفوائد» (۱/ ۰۱ء 


ومن القواعد المفيدة في فقه الاسیاء الحسنى أن الاسم من آسیائه سبحانه له 
ثلاث دلالاات: 


- دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمن» ودلالة 
على الصفة الأخرى باللزوم؛ كاسم المي مثلا ‏ فإنه ال على الات وعلى صفة 
الحياة بالمطابقة» ودال على الذات وحدها وعلى صفة الحياة وحدها بالتضمن» ودال 
على القدرة والسمع والبصر والعلم وغيرها من الصفات باللزوم'". 

ودلالة الطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه» ودلالة التضمن هي دلالة 
اللفظ على بعض معناه ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على آمر خارج معناه. 

ومن القواعد المفيدة أيضا في هذا الباب أن آسیاء الله الحسنى كلها مختصة بالله 
7ء فإضافتها إليه تعني اختصاصه مها فله سبحانه الال المطلق لا شريك له ولا 
سمي له ولا مثيل تعالى الله عن ذلك. 

يدل لذلك قوله تعالى: وه الماك لسع 4 [الأعراف: ۱۸۰ وقوله: له 
لْأَسْمَءُ لس 4 طہ: ۸) وتقدیم ا جار والجرور يفيد القصی أي: قصر كال 
الحسن الثابت لاسیائه سبحانه علیه آما حکم تسمية البشر بأساء الله فالأمر في هذا 
یکون على وجهين: 

الاأول: ما كان من أساء الله علا ختصا به سبحانه وتعالى» كلفظ الحلالة 
(یرّه ) و«الر حمن» و«الخالق» و«الباري» و«القيوم» فلا يجوز تسمية غيره به؛ أن 
مسیاه معين لا یقبل الشر كة. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» والر من 
يدل على کال رحمة الله التي وسعت کل شیء وهو بكثرة استعماله صار علا بالغلبة 


.)۲۰/۱( و«مدارج السالکین)‎ 2)١86 /۷( انظر : (جموع الفتاوی»‎ )١( 


عليه سبحانه مختضًا به» والخالق من يُوجِدٌ الثيء على غير مثال سابق» والباری من 
يوجد الشيء برينًا من العيب» وذلك لا يكون إلا من الله وحده» فلا يسمّى به إلا 
الله تعالى» والقيوم هو المستغني بنفسه عن غيره المفتقر إليه کل من سواه وذلك 
مختص بالله. 

فهذا النوع من الأسماء يمتنع تسمية غيره بشيء منها. 

الثاني: ما كان من الأسماء له معنى كلي تتفاوت فيه آفراده» كالملك والعزيز 
والجبار والمتكر» فيجوز تسمية غيره بہاء فقد سمى الله نفسه پذه الأسماء وسمى 
بعض عباده بہاء كقوله تعال: ‏ قَالت آمرآث عبر 4 [يوسف: »]15١‏ وقوله: كَدكَ 
يبع آله ی کل قلي مكبر جبّار 4 [غافر: ۰1۳۰ ولا يلزم من ذلك التمائل؛ لأن 
الإضافة تقتضي التخصيص. فا يضاف إلى الله منها يخصه ویلیق به سبحانه وبجلاله 
وكاله» وما يضاف منها إلى المخلوق فعلى معنى خاص یلیق بالمخلوق وبنقصه 
وضعفه. 

فهذا صواب القول في هذه المسألة» قال ابن كثير بینلٹ: «والحاصل: أن من 
أسائه تعالى ما يسمى به غیره» ومنها ما لا يسمى به غیره» كاسم الله والرّحمن 
۷۶۳ ل 

وبما یلتحق نذا أن الواجب تجاه آساء الله احترامها ومراعاة الآأدت نحوهاء 
ومن هذا الاحترام ألا يسمّى آحذ باسم فيه نوع مشارکة لله في آسیاته» كقاضي 
القضاة. وملك اللوك وحاكم الحكام» ونحوها حفظًا للتوحيد وصيانة لجناب 
أسماء الله وصفاته ودفعا لوسائل الشرك وسا لنافذه. 


(۱) «تفسیر ابن کثبر» (۳۶/۱). 


7 000 1 5 بقل ا را؟ گے 
ففي «الصحيحين» ٠‏ عن آبي هريرة» عن النبي قال: (إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسمّی ملك الأملاك» زاد مسلمٌ في روايته: «لا مالك إلا الله ول . 


وني «سنن آبي داود» وغيره عن أبي شريح انه : «آنه كان يكنى أبا ا حکم؛ 
فقال له النبي 4#: إِنَّ الله هو احکم وإليه احکم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيء آتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين» فقال: ما أحسن هذاء فا لك من 
الولد؟ قال: شریحء ومسلم وعبد اللہ قال: فمن أكبرهم؟ قال: شریحء قال: فأنت 
أبو شریح)'' فأرشده 4 إلى تغيير كنيته مراعاة للأدب في حق آسماء الله ولو لم 


تقصد الشار کة. 


(۱) «صحیح البخاري» (۳٥۵۸))ء‏ و«صحیح مسلم» (۲۱۳). 
(۲) أخرجه أبو داود (5905).» والنسائى (۵۷۸۷)ء وصحّحه الألباني في «صحیح أب داود» 


واصحیح النسائي». 


فاعدة: 
أسماء الله الحستى 


مختصت به لائقت بجلاله 


ان من القواعد اليك والأميول الفيدة في باب فقه آساء له امحسنی آن آساء 
الله الحسنى وصفاته العلیا ختصة به سبحانه لائقة بجلاله وکاله وعظمته كما قال 
سبحانه: اوہ لأسا کسی دوه يها 4. واضافتها إليه سبحانه تدل على اختصاصه 
أ هذا سني ال یه اسف وسقي هاف امم اة للت اس ابص 
به لا يشركه فيها غيره» ولا ند له فيها ولا نظير ولا سمیٗ ولا مثيل» وقد سمى الله 
تبارك وتعالى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم» وإضافتها إليهم تدل 
على اختصاصهم بها وأنها تليق بحام ونقصهم وضعفهم» وقد جاءت هذه الأسماء 
موافقة لتلك الأساء إذا قطعت عن الاضافة والتخصيصء ولا يلزم من اتفاق تلك 
الأسراء اشاق اخقائق والسمیات. 

وبيان هذا يتضح بإيراد أمثلة عديدة يستبين بها المراد ويظهر المقصود. 

فقد سمّی الله نفسه حبًا فقال: 2 ال لا اك ب هو الح یوم #» وسمى بعض 
عباده حي فقال: ملع ألمت ولت وت الع 4 [يونس: ۴۱ء وليس هذا 
الحي مثل هذا الحيّ؛ لأنَّ قوله: (الحیٌ) اسم لله ختص به وقوله: ج لین 
ایب 4 اسم للحي الخلوق مختص به وهذان الاسیان یتفقان إذا جُرّدا من الإضافة 
والتخصيص في معنى الحياة العلوم وهو ضد الوت. أما في حال الإضافة والتقييد 


فلكل من المسميين بهذا الاسم ما يليق به. 
فالقياة الف الال الثه حياة ختصة به سبحانه تلیق بجلاله وک‌اله» اذ هی جا 


كاملة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء أو زوال ولا يعتريها نقص أو ضعف ولا 
یتخللها سَِةٌ أو نوم متضمُنة لكال صفاته وعظمة نعوته. 

والحياة الضافة إلى الخلوق حياةً مختصّةٌ به تليق بضعفه ونقصه وکونه مخلوقاه 
فهي حياةٌ مسبوقةً بعدم؛ کا قال سبحانه: لآق ع آلإنکن ونار کم یا 
َو [الإنسان: ١]ء‏ آيلة إلى موت وهلاك كما قال تعالی: ال سَيَءِمَالِكُ الا 
وج.4 [التصص: ۸۸ مصحوبة بضعف. كا قال تعالى: #وَخْلِقَ لاضن صَعِيِفًا 4 
[النساء: ۲۸ ]. 

وسمّی سبحانه نفسه علی| کما في قوله تعالی: إن هو لسَمیع لَطم 4 [الأنفال: ٦٦]ء‏ 
وسمی بعض عباده عليم| فقال: «وََتَروه بعکم عَلی ٍ4 [الذاریات: ۲۸] يعني اسحاق 


4 وعلم الله غتص به فهو علم کامل غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسیان ولا 


یعتریه نقص» بخلاف علم الانسان فإنه علم ناقص وما اویش تن اليو رل تلا 4 


07 رھ لے کب و 


[الإسراء: ۸۵]ء مسبوق بجهل و رم يَنْ لون میک لا شور متا 4 
[النحل: ۷۸]ء وآیل ال قصور وضعف ینکن رل الشثر لک لا یتفر بعد عفر 
شا 4 [النحل: ۷۰]. 
وسمّی سبحانه نفسه حلی| کم في قوله تعالی: .ان لیما عَفُورَا ‏ [الاسراء: 44]) 
ری 


وسمی بعض عباده حلی| کا في قوله: ۶ یه بل لیم © [الصافات: ۱۰۱] يعني 
إسماعيل 4 ولیس الحليم كالحليم. 


یک ۔ مت !لح أَمْلِهًا ود 


0 [النساء: ۵۸]) 


له معا بيا [الإنسان: ۲]» وليس السّمیع تج" 

وسمّى نفسه بالرژوف الرحيم فقال: ارک ال نکاس اه وف رحیم 4 [البقرة: ۱۸۳ ]» 
وسمی بعض عباده بالرژوف الرحیم فقال: «لَقَدْ کم رو ین شیک 
عبر عو ماعو ریش مم الو روش رصم 4 [التوبة: ۱۲۸]) 
ولیس الرژوف کالرژوف ولا الرحیم کالرحیم. 

وسمّی نفسه باللك فقال نظ الم دوش 4 [الحشر: ۰۲۳ وسمی بعضص 
عباده باللك فقال: ۳ وان وم مد کل میت عَصَبًا 4 [الکیف: ۰۷۹ وکل ملك 
لدی العباد فهو ملك زائل» وهو بيد الله الانع الخافض القابض 


ہے ہے کک 


الباسط ظفل ملک الم ون آلملاک من کا وع الملاک معن اء ویو من کنا 


تد 2 جح مو 


عد عو ہے 


وَشُؤِلُ من کاڈ یدک ایر اك لک می وی [آل عمران: .]٢٢‏ 

وسمّى نفسه بالعزيز فقال:ظ السَزِرالْجَنَار مک 4 [الحشر: ۲۳]» وسمى 
بعض عباده بالعزیز فقال:ظ قات مرت لمَیز 4 [یوسف: »]0١‏ وليس العزيز كالعزيز. 

وسمّى نفسه بالجبّار اتکی وسمی بعض خلقه بالجبّار المتكبّر فقال: لاک 
یلع له عل ڪل فلي مكبر جا رٍ4 [غافر: 0۳ ولیس الحبّار کالمبًار ولا اتکی 
کالتکت. 

وکذلك سمی صفاته بأسماء وسمی صفات عباده بنظیر ذلك فقال: ولا 


یحطونَ مکی من لِد الا یم هآ 4 [البقرة: ۲۵۰]» وقال : الد لیے موه [الساء: ۱77]) 


01 


وقال: إن اله هو رف ذ َو مین ہ4 [الذاریات: 58]» وقال: ول توا أرك ال آلزی 
لق هو رد رتب مآ 


ہہ منم وه 4 [فصلت: »]٠١‏ وسمى صفة المخلوق علا وقوة فقال: وما 


تشم من الاو إلا قلا 4 [الإسراء: ۸۵]ء وقال: وق کل زی ولو لیم © [یوسف: ۷۲]» 


0 اتی ی ین ضصعف ثم جمل ون بعد ضعف ره تم جعل من بعد فو عقا 
کت ماما وهو لیم لمیر 4 [الروم: ٥٥]ء‏ وقال: «ونزدکم فوَة ال 
ويم 4 [هود: ٥٥]ء‏ وليس العلم کالعلم ولا القوة كالقوة. 
وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال: لمن سَآه ینک أن 
وا ا ت الد 


۶ وھ ۱ءء و جا [التكوير: ۲۸ ٤۲]ء‏ وقال: و اذو 


ا ا Tat‏ < 2 و معا SL‏ 
EC 1‏ 2 اذل ری سبلا اون إلا أن يشاء الله إن ن عليما لام 4 


س 
0 


[الانسان: ۳۹ ۳۰۰ ]۰ 


عه 


وكذلك وصف نفسه بالارادة ووصف عبده بالإرادة فقال: ٹاٹریڈوت عرض 


قد 


لاي واه درد دا وله زير كيم © [الانفال: .]٦٦۷‏ 


وكذلك وصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال: وق بای ) 


2 


دم 7 شر ےھ 


حون 4 [المائدة: .]٥٤‏ 


7 


ووصف نفسه بالرّضا ووصف عبدہ بالرّضا فقال: #رضی الله عنم ورضوا عد 
[البينة: ۸]. 

إلى غير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة جدًا في القرآن الكريم» والواجب إثبات 
ما أثبته الله لنفسه من الاسماء والصفات» ونفي مماثلته لخلقه» فمن قال: ليس لله علم 


YY 
كقوتي أو حب كحبي أو رضیٗ كرضاي فهو مشبه ممثل» والحق قوام بين ذلك‎ 
بالإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل» ولا يلزم من الاتفاق في الأساء الاتفاق في‎ 

ا حقائق والمسميات کا هو واضح ہما سبق. 


أسماء الله تعالى 
غير محصورة 


إن من القواعد الميقة فی باب الأسماء والصّفات أن اس اه اقيض لا 
تسل و سض ر کد د ن ر رهق اس ار ولق وتا 
رر هااا رفا ومن ذلك ما رواه مسلم في (صحیحه)۲1۳ عن أمَّ الومنین 
عائشة فا قالت: «فقدت رسول الله 4# من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على 
بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا آحصي ثناء عليك انت كما 


آثنیت غل نفسك». 
فأخبر 9ه أنه لا يحصي ثناء عليه ولو آحصی جميع آسیاته لااحصی الثناء علیه. 
ومن ذلك أيضًا ما ورد في حدیث الشفاعة الطویل أنه 48 قال: «ثم یفتح الله 
علٌ من حامدہ وحسن الثناء عليه شیثا لم يفتحه على آحد قبلی» متفق عليه" . 
فدلّ الحديث على أن هناك محامد من آسیاء الله وصفاته يفتح الله بها على 


0 
2 


رسوله 4# ني ذلك الیومء وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الکتاب والستة. 


2ئ ۰ 35 م ۳ ۰ 5 ۳7 و و 
وأيضا فقد ثبت فى «السند» " وغيره من حدیث عبد الله بن مسعود وله : 


..7٦ (رقم:‎ )( 


(۲) «صحیح البخاري» (رقم: ٤٤۷٦)ء‏ واصحیح مسلم) (رقم: ۱۹) من حديث أي هريرة لنت . 
(۳) (۱/ ۲۹۱). 


أن الس 4# قال: «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبك وابن عبدك 
وابن مك ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمّك, عدل فيّ قضاك أسألك بكلّ 
اسم هو لك سمَّيتَ به نفك أو أنزلته في كتابك أو علَّمتَه أحدًا من خلفك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء 
حزني وذهاب هي لا أذهب الله هه وحزنه وأبدله مکانه قَرَحًا». 


قال ابن القیّم ِلته: «فجعل آسیاء الله ثلاثة أقسام: 

قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ول ينزل به كتابه. 

وقسم أنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده. 

وقسمٌ استأثر به في علم غيبه» فلم بطلع عليه أحدًا من خلقه. ولهذا قال: 
«استأثرت به» أي: 3 تا وش ر۷ 


او 


وہہذہ الدلائل الواضحة یتبیْن شين آن أمواء الله غتر عصورة ق غده معين: وأمًا 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهم)»”" ' عن أبي هريرة انه » عن 
النبي أنه قال: إن له ضعة وتن اس اما 1 واحذًا من أحصاها دخل 
ا حنة...) فلا یفید حصر آسیاء الله في هذا العدد العین الذکور في الحديث» بل 
قصاری آمره الدلالة على فضيلة إحصاء هذا العدد من آسماء الله. 

راک نی هذا الحديث جملةٌ واحدة» فقوله: «من أحصاها» صف تن 
ا له و ين اسا من شأنها أن من أحصاها دخل 
الجنة» وهذا لا ينافي أن يكون له أساءٌ غيرهاء ولهذا نظائر كثيرة في كلام العرب» کما 


(۱) «بدائع الفوائد» (۱/ ۲-۱۷۵ ۱۷). 
)۲( (صحیح البخاري» (رقم: ۷۳۳۹ و(صحیح مسلم» (رقم: ۷۷ ۲). 


تقول: إن عندي تسعة وتسعين درهما أعددتها للصدقة فان هذا لا ینانی أن يكون 


عندك غر ها معدة لغبر ذلك» وهذا آم معروف لا خلاف ين العلیاء فیه. 

قال النووی يَنث: «واتفق العلاء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
لأسمائه سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» 
وإنا مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فا مراد 
الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الاسماء وغذا جاء في 
الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال: لله تعالى 
ألف اسم» قال ابن العربي: وهذا قليل فيهاء والله أعلم)'''۔ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْنْهُ: «والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن 
قول النبي 4#: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل ا جحنةا؛ معناه أن من 
أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» لیس مراده أنه ليس له إلا تسعة 
وتسعون اسیا؛ فإنه في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في (صحیحه): 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو آنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي». وثبت في «الصّحيح) أن النبي 9ه 
يقول في سجوده: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك 
وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسك» فأخبر أنه 4# لا يحصي 


ثناء عليه» ولو أحصى جميع آسیاته لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه؛ لأن 


() «شرح صحیح مسلم» (۵/۱۱۷). 


وبهذا یعلم أن آسیاء ا ال محصورة في عدد معیّن» بل ات آسیاء 
الله الحسنی المذكورة في القرآن الكريم وسنة النبي 4 ليست محصورة في هذا العدد 
المذكور في ا حدیث: وإنم| قصارى أمره - كا تقدم - الدلالةٌ على أن لله تسعة وتسعين 
اسا من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة؛ ولذا قرر أهل العلم رحمهم الله أن 
الأسماء الواردة في القرآن والسنة تزيد على هذا العدد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلثۂ: «وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في 
الكتاب والسنة» قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعین» 

وعلى هذا؛ فإن تن جمع من أهل العلم تسعةً وتسعين اسا من آسیاء الله 
وجمع غيره آسیاء آخری فتوافقا في بعضها واختلفا في بعض» لا يعني ذلك أن ما 
اختلفا فيه بعضه ليس من أس)ء الله لتجاوز ذلك التسعة والتسعین» بل قد يكون ما 
جمعاه كله من آساء الله وان تجاوز التسعة وال لتسعين» وعلى كل فالعبرة في صحة 
ذلك الاسم وثبوته قيام الدّليل عليه من الكتاب والسّنّة. 


فق 


2 
وإذا تن خطاً قول من حَصّر أسمء اللہ في تسعة وتسعين اسم بناءً على فهم 
خاطى للحدیث. فان قول من قال: إنہا ثلاثانة أو آلف أو أربعة آلاف أو غير ذلك 
من الأرقام فخطؤه ظاهر؛ لأنه قول عار عن البيّنة وكلامٌ رَد لا دلیل عليه ولا 
برهان» والله تعالی يقول: #وآن تقولوأعَل ألما لاکعموت 4 [الأعراف: ۰]۳۳ ويقول: # ولا 


2 1 ع 


قف ما لیس لک يه لم 4 [الإسراء: ۰۲۳۰ والله تعالى أعلم. 


.)۳۳۳ ۰-۳۳۲ /۳( «درء التعارض»‎ )١( 
.)۸۲ /۲۲( جموع الفتاوی»‎ (۲) 


تقدم بیان أن آسیاء الله حسنى غير حصورة في عدد معين» وأن قول النبي 4 


کا فی حدیث آن هريرة له السابق -: إن الله سعة وتسعین اسع مال 1 
واحدًا؛ من أحصاها دخل الجحنّد) لا يفيد حصرها بهذا العدد. وانما يدل على عظم 
شأن وكبر ثواب من أحصى هذا العدد من أس)ء الله وو 

والكلام هنا سيكون في مسألتين: 

الأولى: بیان أنه لم يثبت عن النبي 4# في سرد الأساء الحسنى شيء» وكل ما 
ورد في ذلك فهو ضعيف لا يحتج به» كا بين ذلك أئمة هذا الشأن وأهل العرفة 
بحديثه ل9 . 

وقد ژوي هذا الحديث بسرد الأسماء من ثلاث روایات» وجميعها لا يثبت: 

-١‏ الرواية الأولى: عن عبد العزيز بن ا لحصين» عن أيوب» عن محمد بن سیرین؛ 
عن أبي هريرة:... وذكر الحديث بسرد الأسماء. رواه ا حاکم وغیره". وعبد العزيز 
هذا ضعيف لا يحتج به» قال البخاري عنه: ليس بالقوي عندهم وقال مسلم: 
ذاهب الحديث» وقال ابن معین: ضعیف. وقال ابن حجر: متفق عل ضعفه ۳ . 


(۱) «الستدرك» (۱/ ۱۷). ورواه العقيل نی «الضعفاء» (۳/ ۱۵) من طریق آیوب - وحده -به. 
(۲) ینظر: «لسان الیزان» (۲۸/4). 


۲ الرواية الثانية: عن عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا أبو المنذر 


زهير بن محمد التميمي» حدثنا موسى بن عقبة» حدثني عبد الرحمن الاعرج» عن 
أبي هريرة:... وذكر الحديث بسرد الأسماء. رواه ابن ماجہ''. وعبد الملك ضعيف 
لا يحتج به. قال ابن حبان عنه: «کان من يجيب في کل ما يسأل عنه حتی تفرّد عن الثقات 
بالوضوعات. ولا يجوز الاحتجاج بروایته»۳ وقال الذهبي: اليس بحجّة)” ". 

وشيخه زهير بن محمدء قال فيه ابن حجر: «رواية آهل الشام عنه غير 
مستقيمة فضعّف بسببها»» وهذه الرواية منها؛ لأن عبد الملك شامیٌ من صنعاء 
دمشق. 

۳ الرواية الثالثة: عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
أبي الزناد عن الأعرجء عن أبي هريرة:... وذكر الحديث بسرد الأساء رواه 
الترمذي وغیرہ'''. لكنه ضعيف لا يصلح أن يحتج به لعلل عديدة تقدح في صحته 
كلجا احافظ ابن حجر تلا بقوله: اولیست ام عند الشیخین قرف الولید فقط 
بل الاختلاف فيه» والاضطراب. وتدلیسه واحتمال الادراج»"*. 

وقال الترمذي عقب هذه الروایة: «وژوي هذا الحديث من غير وجه عن أي 
هريرة» عن النبيّ 4# ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسیاء الا في هذا 
الحديث. 


() في «السنن» (۳۸۲۱). 

(۲) «الجروحین» (۱۳۲۰/۲). 

(۳) «الکاشف» (۱۸۸/۲). 

.7٦ /۱( (جامع الترمذي» (۰)۳9۰۷ ورواه ابن حبان (۸۰۸)ء والحاكم‎ )٤( 
.)۲۱۹/۱۱( «فتح الباري»‎ )٥( 


وقد روى آدم بن آبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة» عن 
النبي للةء وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحیح) اه. 

ولذا قرّر أئمّة هذا الشَّأن ضعفت الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج» وأن 
هذا السّرد للأسماء ليس من كلام النبي 4 وا هو من كلام بعض السّلف» جمعه 
تسهیلا للناس» فأدرجه بعضهم في الحديث حتى ن أنه منه. 


0 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية کللة: «وقد اتفق آهل العرفة بالحديث على أن 
هاتين الروایتین [أي: رواية الترمذي من طریق الولید» ورواية ابن ماجه من طريق 
عبد الملك] لیستا من کلام النبي 4# وإنما كل منھما من کلام بعض السلف. فالولید 
ذکرها عن بعض شیوخه الشامیین کا جاء مفسراً في بعض طرق حديثه» وغذا 
اختلفت أعيانم) عنه فروي عنه في إحدى الروایات من الأساء بدل ما يذكر في 
الرواية الاخری» وهذا ما ین لك آنها من الوصول الدرج في الحديث عن النبي 
4# في بعض الطرق ولیست من کلام ولهذا جعها قوم آخرون على غير هذا 
الجمع» واستخرجوها من القرآن منهم سفیان بن عیینة والامام أحمد وغیرهم»۳.. 

المسألة الثانية: بیان معنی الاحصاء الوارد في الحديث الرتب على تحقيقه 
دخول الجنة» ولا ریب أن هذا فضل عظيم يحرك في النفس ال جد في نيل هذا الطلب 
العظيم» والسعي في تکمیله» والحرص الشّديد على تحقيقه. 

ولقد ظن بعض الناس خا أن الراد پاحصاء آسیاء له الرغب فیه في هذا 
الحديث هو عد آلفاظ تسعة وتسعین اسا من آسیاء ال واستظهارها في القلب» 


والتلفظ بها في آوقات معينة خصوصة وربا جعلها بعضهم في جملة ذکره لله في 


)۱( (جموع الفتاوی» /٦(‏ ۳۷۹۔ ۳۸۰) باختصار. وانظر:«جموع الفتاوی» (۲۲/ .)٤۸۳‏ 


صباحه ومسائه دون فقه من هؤلاء بمعاني هذه الأساء الجليلة العظيمة» أو تدبر 
لمدلولاتهاء أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتہاء أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. 

ولقد نبّه العلماء رحمهم الله أنه ليس الراد بإحصاء آسیاء الله عدَّ حروفها فقط 
بلا فقه لها أو عمل با تقتضيه» بل لابد في ذلك من فهم معناها والراد مها فه| 
صحیحا سليماء ثم العمل ہما تقتضيه. 

قال أبو عمر الطلمنكيّ يَْنُْ: «من تمام المعرفة بأساء الله تعالى وصفاته التي 
يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله 4# المعرفة بالأسماء والصفات. وما 
تتضمّن مِنَ الفوائد» وتدل عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لعاني 


الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني)”". 


فنبّه ننه إلى أن تمام العرفة بالأسماء الحسنى التي ينال بها الداعي لله بها هذا الثواب 
العظيم الوارد في الحديث إن| يكون بالمعرفة بالأسماء والصفات وبا تتضمنه من فوائد 
وتدل عليه من حقاتق, لا عذها فقط دون فهم لها أو علم ہما تدل عليه وتقتضيه. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «بدائع الفوائد» أن 
لإحصاء آساء الله الحسنى ثلاث مراتب بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله 
العظيم المذكور في حديث رسول الله 9 التقدم: 

الرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلو لاتہا. 

الرتبة الثالثة: دعاء الله بباء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة”". 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ .)۲۲٦‏ 
(۲) «بدائع الفوائد» (۱/ .)١55‏ 


فبتحقيق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يتحقق للعبد الإحصاء لهذا القدر من 


أسماء الله احسنی. 


وهذا الغرض أفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في عد تسعة وتسعين 
اسا من آسماء الله الحسنى مع ذكر دلائلھا وبراهينها وتوضيح معانيها ودلالاتهاء 
وتبيين موجباتها ومقتضياتهاء وإبراز آثارها وثمرات العمل بها ومعرفتهاء إلى غير 
ذلك من الفوائد العظيمة المتعلّقة بهذا العلم الشريف الذي هو أجل العلوم وأرفعها 


ع 


شانا. 


باب الأسماء والصطات 


إن ما يتأن ملاحظته ورعایته والعناية به فيا علق اس ما الله احسنی آن 
یعلم أنَّ ا خطاً فيها ليس كالخطأ في أيّ اسم آخرہ فهي أسماءٌ للربٌ المجيد والخالق 
العظيم» لكلا نه اس اف رن راک تما گھرتاہتت اب 
کل عاقل ألا يتكلّمَ فيها لا بعلم ولا يقرّر شيا يختص بها الا بدليل من القرآن 
والسنّةه ومن خاض فيها بغير هذا ضلّ السّبيل؛ إذ كيف يرام الوصول إلى تحقيق 
الأصول بغير ما جاء به الرسول 4. 

ولا خاض أقوامٌ في أسماء الله مقزرین أمورًا تختص بأسماء الله دون أن يكون 
لهم عليها مستند مِنَ الكتاب والسّنَّة أتوا بالغرائب والعجائب في هذا الباب» وكأنهم 
لم يشعروا بحرمة هذه الأسماء وعظيم شأنها وخطورة الخوض فيها بلا یب ولا 
مستند» والله المستعان. 

ولا بأس من الاشارة هنا إلى شيء من هذه المخالفات ليكون المسلم منها على 
جدن وق شط لدینه رفظ لاساء ربّه ومراعاة لحرمتها واحترامها. 

فمن ذلکم نشرة تورّع في الاونة الأخيرة درجت بين العوامٌ والجهال» يزعم 
كاتبها أن أسماء الله الحسنى لکل اسم منها خاصية شِفَائِيةٌ لمرض معیّن» فلأمراض 
العين اسمٌ» ولأمراض الأذن اسمٌ ولأمراض العظام اسم ولأمراض الرأس اسم 
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وهذا من الباطل الذي ما آنزل الله به من سلطانء ولا قامث عليه حجَّة ولا 
برهان» بل ليس في الأذكار المشروعة والرقى المأثورة إلا ما هو جملة تامّة» وليس فيها 
تکرار لاسم بہذہ الطريقة المزعومة في تلك النشرة. 

الأولى: إدخال الناس في هذا العمل المحدث غير المشروع. 

والثانية: شغل الناس عن الأذكار المأثورة والدّقَى المشروعة في الكتاب 
والستة. 

ومن الأخطاء في هذا الباب جعل بعضهم آسماء الله الحسنى تعالیق وخروزا 
قیاق ارات أرق اعت لع اش وا فى الع أن الست ار 
نحو ذلك» وهذا عمل لا یشرع إذ لیس في آدلة الکتاب والسنة ما يدل على 
مشروعیته» بل دلت النصوص عل النع من مثل هذه الأعمال في مثل قوله #لله: ”من 
تعلّق تميمة فلا نم الله له» رواه أحمد وغیرہ''' ونحوه من الأحاديث. 


)۱ (مسند الامام آجد» 104/6(« ورواه ابن حبان ركم كل والحاكم 11/0« (1V‏ 
كلهم من طریق حيوة بن شريح» عن خالد بن عبید العافري» قال: سمعت مشرح ابن 
هاعان یقول: سمعت عقبة بن عامر یقول: سمعت رسول الله 4# یقول (فذکره). 
وفي إسناده خالد بن عبيد تفرد عنه حيوة بن شریح» وم يوثقه غير ابن حبان بذکره إياه في 
(الثقات) /٦(‏ ۱ء لكنه توبع. 
تابعه عبد الله بن ليعة فیما آخرجه ابن عبد ا حکم في افتوح مصر» (ص/ ۳۲۱-۳۲۰) عن 
أبي الأسود النضر بن عبد الجبار» عن عبد الله بن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» به. 
والحديث بهذين الطريقين يكون حسناً لغيره. 


ومن الأخطاء ی هذا الات جعل :الأساء اجب ق لوحات جماليق ومناظر 
حائطية تین بها ابدران وتجمَل بها الجالس بآشکال مزخرفة وخطوط منّقت 
بحيث یکون آثرها على من یراها مدح اللوحة من حيث جال خطها وحسنْ 
زخرفتها وأناقة منظرهاء آما تأثبرها على القلوب قوةً في الایمان وصلاحاً في الأعمال 
فهو آمر کر لاحم بمثل هذا العمل غیر الشروع. 


ومِنَ الأخطاء في هذا الباب ظنْ بعضهم أن إحصاء آسماء الله الوارد في قوله 4 
«إنَّ لله تسعةً وتسعین اس مائً الا واحّا من آحصاها دخل الا یکون بجعلها 
وردا يوميًا يقرؤّه مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسّىء أو يقرؤه أدبار الصلوات الکتوب 
وربا كرر بعضهم الاسم الواحد عشرات المرات أو مئات المرات. 

کر ملاع یا ع وفع رقش نات أن یاقا 
يكون بحفظها وفهم معانيها ودعاء الله بها دعاء العبادة ودعاء المسألة. 

وقد یخلو بعش لاس ف هذا الباب فیزعمون أن لکل اسم من آسیاء ال 
یی را ری( ا کی پم بان كل ابن شاه روبد رثا منم رواخ 
عل الذکر به» ویزعم بعض من ساروا في هذا الطریق أنہم یکشفون بأسماء الله 
أسرارٌ المغيّات والخافي مِنَّ المكنونات» ويزعم بعضهم أنَّ عنده اسم الله الأعظم 
يفتح به الغلقات ويخرق به العادات ويكون له به من الخواص ما لیس لغيره. 

وهذا فتحٌ لباب الخرافة على مصراعیه» بل إِنَّ كثيرًا من السّحرة والمشعوذين 
دَخَلُوا من هذا الباب كيدًا للناس وتحصيلًا للمطامع ونشرًا لش زاعمين آنهم 
يُسَخَرُون غیرّهم ویورون فیهم» ويَعلّمون المستورٌ مِنَ الأخبار ب اطلعوا عليه 
وعرفوه من اسیاء له کی کل ذلك مر لکلب الیل والافتراء الواضح؛ وین 


الاستخفاف بالعوام وا هّالء ومنّ القول على الله وني دين الله بلا حجَّة ولا بُرهان 
بل بالإفك الواضح والبهتان. 
ومن الأخطاء في هذا الباب أن يتوجه العبد في ندائه أو عبادته إلى الاسم 


نفسه فهذا من الخطأ؛ إذ لا يجوز لأحد أن يقول: عبدت اسم ربي» أو سجدت 
لاسم ربي» ولا أن يقول: يا اسم ربي ا رحمني» وطذا لا نزل على النبي 4 قوله: 
سبح سم ریک ال [الأعلى: »]١‏ وقوله: «(صَيَحَ باس ریک العظيو 4 [الواقعة: ]۷٤‏ 
امتثل 4 هذا الأمر بقوله فی سجوده: سبحان ربي الأعلى» وبقوله في ركوعه: 
سبحان ربي العظيم. 

یا أذ من الفطاًآیضا آن يتوجه نی العاء إن الصفة نفسها کأن یقول: یا رحة 
الله أو يا مغفرة الله أو يا عرَّةَ الله أو یا وجه الله أو يا يد الله أو نحو ذلك. فكل ذلك 
من الخطأً؛ لأن الدعاء انیا يضرف لن اتصف مها وهو الله سبحانه وثعالى. 

ومن الأخطاء في هذا الباب التعبيد بالاسم لغير الله» كعبد النبيّ أو عبد 
الكعبة وعبد عمر ونحو ذلك» وقد انمق العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك؛ لأنه 
رھ یت والألوهية؛ فان اخلق كلهم ملك لله وعبيدٌ له تفرد سبحانه 
بخلقهم وإيجادهم. وحَلَقهُم ليفردوه وحده بالعبادة. 

ومن الأخطاء كذلك إعطاءٌ بعض المخلوقين كالنبي 4 أو غيره شيئًا من 
أسماء الله الحسنى المختصة به» كقول أحدهم: هو الأول والآخر محمد. هو الظاهر 
والباطن محمد. 

ومن الأخطاء في هذا الباب فعل ما لیس فيه مراعاة حرمة آسیاء الله وتحقيقٌ 
لاحترامھاء وقد دلّت النصوص عل المنع مِنّ التسمّي بأسماء الله تعالى المختصّة به 


والمنع من كل ما يوهم عدم الاحترام هاء وهذا باب واسعء والله تعالى يقول: ما 


لک لا رون َه واا 4 أي : تعظيماء وأسمء الله لله» وتعظيمها من تعظيمه سبحانه. 


ومِنَ الأخطاء التي شاعت في هذا الزمان - وهي تتنافی مع ما ينبغي من 
التعظيم لاسماء الله القاء الأوراق والكتب والصحف المشتملة على آسماء الله في 
الأرض أو الزبالات وإذا كان التي 4# م یرد السلام حال كونه في الخلاء احترامًا 
لاسم الله وذكره فكيف يليق بأتباعه إلقاء أساء الله الحسنى ورميها في الأرض دون 
مبالاة أو اهتمامء هذا ون من الطاعات العظيمة تخصیص حاویات ‏ جمع فيها 
الأؤزاق ال اخ ا ا کوش ورضابة وديا :واه ان 


تماضل أسماء الله 
وصعانه 


کو دنت تر فی بالقنا وال فص افیا سوا شش واه 
العلياء بل ذکر النبييٌّ 44 أنَّ لله اس عظم إذا ذُعِيَ به أجاب» وإذا شثل به أعطّى» 
ومن قال بعدم تفاضل الأسماء الحسنى فقوله محانبٌ للصواب. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَدَلَْهُ: «وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل 
ونحو ذلك قول لا دليل علیه...» وكا أنَّ آسماءہ وصفاته متنوعةٌ فهي أيضا 
متفاضلة كا دلّ على ذلك الكتاب والستة والإجماع مع العقل)''' اه. 

والدلائل على ثبوت التفاضل في آسیاء الله جل وعلا كثيرة» ومن هذه 
الدلائل ما ثبت عن النبي 4# في الأخبار الصحيحة أن لله اسا أعظم إذا سئل به 
أعطى» وإذا دعي به أجاب» ولا ريب أن هذه فضيلةٌ عظيمة اختص بها هذا الاسم 
الذي وصف بأنه اسم الله الأعظمء ولعلنا نقف على طرف من الأحاديث الواردة في 
ذلك ثم نقف بعد ذلك على كلام بعض أهل العلم في تعیینه. 

روى الإمام أحمد في «السند» وأبو داود» والنسائي عن أنس بن مالك چان : 


«أن النبى 4# 


)١(‏ «جواب آهل العلم والاییان» (ص/ ۱۹۷ - ۲۰۰). وراجع «شفاء العليل» لابن القيم 
(۲/ ۷6). 


النبي #له: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيَ به آجاب وإذا ئل به 


أعطی''ء وزاد آبو داود والنسائي في آخره: «يا حي يا قیوم». 
وروی ابن ماجه والحاکم وغيرهما عن أب أمامة جنه قال: قال رسول الله 
ل: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب فی ثلاث سور من القرآن: في البقرة 
وآل عمران رشت 
وروی الامام أحمد وآبو داود والترمذي وابن ماجه عن آسیاء بنت يزيد 
قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الایتین: طوَِلَھہ ر و 0 


سے ہے ہے 


إل هنکیم وفاتحة آل عمران: کے ان الا الہ إل هوالت الم ۳»4. 


متها أن النبي 4# 


وروى أحمد وأصحاب السئن 0 5 0 (صحيحه) عن بريدة له 


سمع النبي 4 رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 


(۱) «مسند آجد» (۸/۳٥۱))ء‏ و( سنن أبي داود) (رقم: ١05‏ واسنن النسائي» (رقم: ۱۳۰۰). 
ورواه أيضاً ابن حبان (۸۹۳)ء والحاكم (۱/ ۵۰۳) كلهم من طريق خلف بن خليفة» عن 
حفص ابن أخي أنسء عن آنس. وإسناده جيد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(۲) «سنن ابن ماجه» (رقم: ۲ ) و«المستدرك» )0١077/١(‏ وغيرهما. انظر: «السلسلة 
الصحيحة)» (71 ۷). 

(۳) «مسند الامام أحمد» /٦(‏ ٤٦٦)ء‏ و«سنن أي داود» (رقم: ۹۲ ۱6) و«جامع الترمذي» (رقم: 
۷۸ و( سنن ابن ماجه» (رقم: ۵ وغیرهم من طریق عبید الله بن أبي زياد عن شهر 
ابن حوشب. عن آسیاء بنت یزیدہ أن النبي 4# قال (فذکره). وفي إسناده ضعف عبید الله لیس 
بالقوي» وشهر تکلم فيه غير واحد. 
ولکن لآية آل عمران شاهد من حدیث أبي آمامف وه و رج في «السلسلة الصحيحة) (رقم: 7 ۷). 


إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحدء فقال رسول الله 44#: 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا شئل به اُعطی وإذا دُعِيَ به آجاب»۳) 


فهذه بعض الأحاديث الثابتة عن النبي 4# في ذكر اسم الله الاعظم الذي إذا 
دعي به آجاب وإذا سئل به أعطىء ولأجل ذا كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث 
عنه شأن عظيم عند أهل العلم وهم في هذا أبحاث عديدة ختصر مختصرة ومطولة. 

قال الشوكاني ينث في كتابه «تحفة الذاكرين»: «وقد اختلف في تعيين الاسم 
الأعظم على نحو أربعين قولاء قد أفردها السيوطي بالتصنیف»"". اه. 

ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي آسیاه: «الدر النظم في 
الاسم الأعظم» سوى عشرين قولاء وكثير منها ضعفه ظاهر لعدم قيام دليل عليه 
من الكتاب والسنة بل في بعضها تكلف ظاهر وشطط بیّن» وبعض المتصوفة لهم في 
هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منهاء ويوردون في ذلك أحاديث 
موضوعة وآثارا مخترعة» وقصصا منكرة» يخدعون بها عوام المسلمين» ويغرون بها 
جهالهم» والواجب على كل مسلم أن يكون على حيطة وحذر من الوقوع في إفك 
هؤلاء وباطلهم. 


إن من آشهر الأقوال نی تعيين الاسم الاعظم وأولاها بالصواب وأقرہا 


(۱) «مسند الامام أحمد) (۰)۳۹/۵ و«سنن آب داود! (رقم: ۰۱4۹۳ »)۱٤۹٤‏ و«جامع 
الترمذی» (رقم: ۰.۳۷۰ واسنن ابن ماجه» (رقم: ۰۳۸۰۷ و«سنن النسائي الکبری» 
(رقم: ۷۰۱۹))ء وابن حبان (رقم: ۰۸۹۲ والحاكم (۵۰6/۱) وغیرهم مطوّلاً ومختصراً. 


وإسنادہ صجیج., 
(۲) «تحفة الذاکرین» (ص 1۷). 


للأدلة هو أن الاسم الأعظم هو «الله) وإلى هذا القول ذهب جع من أهل العلم. 
قال الإمام أبو عبد الله ابن منده في كتابه «التوحيد» ‏ وقد اختار فيه أن اسم 


0 


الله الاعظم هو «الله» ‏ قال: «فاسمه الله معرفة ذاته» منع الله يرون خلقه أن یتسمی 
به أحد من خلقه أو یدعی باسمه إله من دونه» جعله آول الایمان» وعمود الاسلام» 
وكلمة الحق والإخلاصء والفة الأضداد والاشراك فيه» محتجز القائل من القتل» 
وبه یفتتح الفراتض» وتنعقد الایمان» ویستعاذ من الشیطان وباسمه یفتتح ويختم 
الآشیاء تبارك اسمه ولا اله غیره») 

ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الاسیاء» ومن 
خصائصه أن الله يضيف سائر الأساء إليه كقوله: مويه ال لس 4. ويقال: 
العزيز والرحمن والكريم والقدوس من آسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرمن؛ 
بل إن هذا الاسم الكريم متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها إحمالاء 
والاسیاء اسنی تي وتفصیل لصفات الاقت فلهذه العاني العظيمة وغیرها ما 
اختص به هذا الاسم ذهب غير واحد من أهل العلم إلى اختیار أنه الاسم الاعظم. 
ومما يقوي هذا أن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها الإشارة 
إلى الاسم الأعظم. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو (الحيٌ القيُوم». 

قال ابن القيم تاه في كتابه «زاد العاد»۳: «فإن صفة الحياة متضمُّنة لجميع 


صفات الکمال مستلزمة اه وصفة القيُوميّة متضمّنة لجميع صفات الأفعالء وغذا 


.اه 


(۱) «التوحید» (۲۱/۲). 
()0/€*(. 


كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم اي 
القيوم» اه. 

وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم 
الاعظم. 

ومن آهل العلم من قال: «إن الاسم الاعظم جنس لا يراد به اسم معین؛ فان 
أسماء الله نوعان: آحدهما: ما دل على صفة واحدة أو صفتین أو تضمن آوصافا 


ع 


معدودةق والثاني: ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال» وتضمن ما له من نعوت 
العظمة والجلال والجمال» فهذا النوع هو الاسم الأعظم؛ لما دل عليه من المعاني التي 
هي أعظم المعاني وأوسعهاء فالله اسم أعظم» وكذا الصمد» وكذلك ا حي القیوم؛ 
وكذلك الحميد المجيدء وكذلك الكبير العظيم» وكذلك المحيط»'. 

فهذه الأقوال الثلاثة هي أولى ما قيل في الاسم الاعظم وعلى كل فهذه 
مسألة اجتهاد لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعیین يجب أن يصار إليه؛ إلا أن 
من دعا الله بالادعية التقدمة فقد دعاه باسمه الأعظم؛ لاخبار النبي 4 عمن دعا 
الله بذلك بأنه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سٹل به آعطی وإذا دعي به آجاب؛ 


والله وحده ولي التوفيق. 


)۱( «فتح الملك العلام» لابن سعدي (ص/ -٦٦٢‏ ۲۱۷). 


لقد تقدّم معنا شيء مِنّ المقدّمات التأصيليّة والقواعد العامة في فقه آسماء الله 


الحسنى» وهذا آوان الشروع في شرح ما تيسر من آسماء اللہ ومن الله وحده يستمد 
العون ويستمنح التوفيق. 

إِنْ أصول الأسماء الحسنى التي تجمع في دلالاتها معاني سائر آسماء الله ثلاثة 
أسماء وهي: «الله» والرب. والرحمن)ء فهذه الأساء الثلاثة تنتظم في دلالاتها جميع 
آسیاء اللہ وأساء الله تدور عليها وترجع إليهاء فاسم «الله» متضمن لصفات 
الألوهية» واسم الرب متضمن لصفات الربوبية» واسم الرحمن متضمن لصفات 
الإحسان والجود والبر ومعاني آسماء الله تدور على هذاء وقد اجتمعت هذه الأسماء 
الثلاثة في سورة الفاتحة أم القرآن. 

قال ابن القیّم كنا: «اعلم أن هذه السورة اشتملت على آمهات الطالب 
العالية أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن, فاشتملت على التعريف بالعبود تبارك 
وتعالى بثلاثة آسیاء» مرجع الاسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء 
وهي: «الله والرب وال رحمن)ء وبنيت السورة على الاهية والربوبية والرحمة ف ی 


ند4 مبني على الإلهية» ولوك َي #4 على الربوبية» وطلب المداية إلى 


الصراط المستقيم بصفة الرحمة» والحمد یتضمّن الأمور الثلاثة» فهو المحمود في 
إلهيته وربوبيته ورحمته)"'' اه كلامه کاله 

وآول ما نبداً به من أسماء الله الحسنى اسمه تبارك وتعالى «الله)» وهو اسم 
ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطى» وهذا الاسم خصائص وميزات اختص ما. 

فمن خصائص هذا الاسم أنه الأصل لجميع أساء الله الحسنى» وسائر 
الأسماء مضافة إليه ويوصف ماء قال الله تعالى: لوینو الما للسّی نادغوه چا 4 


24 3 


[الأعراف: ۰۲۱۸۰ وقال تعالى: اله لله لا موه ال فا لق 4 [طه: ۸]ء وقال 
تعالى: ل هوا ای | 0 هو یلم ایب وَالشَّهدَةَ و امن ارم () هو آنه 
1 1 لمك دود مه ا اق ضرع ارت الساه 
سبح آلو عا مترکوت ) هر لله الْحَِقُ البارئ لصو له 

ہو نت والارض وهو الم كلم [الحشر: ۲4-۲۲ ويقال: 
ال رحمن الرحيم ا خالق الرزاق العزیز ا حکیم من آسماء اللہ ولا يقال: الله من آسماء 
الرحمن الرحیم أو من أسماء العزيزء ونحو ذلك. 

ومن خصائص هذا الاسم أنه مستلزم لجميع معاني الاسیاء احسنی؛ دال 
عليها بالإجمال والأساء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإهية التي هي صفات 
الجلال والكمال والعظمة فهو الاسم الذي مرجع سائر آسماء اللہ الحسنى إليه 
ومدار معانيها عليه. 


ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألفٌ واللام في حال النداء فيقال: يا الله 


)۱( «مدارج السالکین) (۱/ ۷). 


فصار الآلف واللام فيه كالجزء الأساسي في الاسم وأما سائر الأسماء الحسنى إذا 
دخل عليها النداء أسقط عنها الألف واللام فلا يقال: يا الرمن يا الرحیم يا 
ا خالقء وإنما يقال: يا رحمنء يا رحیم يا خالق. 


ومن خصائصه أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة» فالتهليل 
والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من 
الأذكار مقترنة بهذا الاسم غير منفكة عنه» فإذا كبر السلم ذكر هذا الاسم وإذا حمد 
ذکره» وإذا هلل ذكره» وهكذا في عامّة الأذكار. 

ومن خصائصه أنه أكثر أساء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم» فقد ورد 
هذا الاسم في القرآن أكثرٌ من ألفين ومائتي مرّة» وهذا ما م يقع لاسم آخرء وقد 
افتتح الله جلّ وعلا به ثلاثا وثلائین آية. 

وقد عدّد العلامة ابن القیّم عشر خصائص لفظيّة هذا الاسمء ثم قال: «وأمًا 
خصائصه المعنويّة فقد قال فيها أعلم اخلق به 9 4: «لا أحصي ثناء عليك أنت كا 
أثنيت على نفسك)ء وكيف تحصى خصائص اسم مسیاه كل كمال على الإطلاق وکل 
مدح وکل مد وکل ثناء وکل مجد وکل جلال وکل کرم وکل عر وکل جمال وکل 
خير وإحسان وجُود وبرّ وفضل فله ومنه» فیا ذكر هذا الاسم في قليل إلا كترم ولا 
بے ےت رر 
قوق لكو ھکار اك هت ل افج اھ ال الوا 


فقير [لا أصاره غنيّاه ولا مستوحش الا آ هه یرف اترتا 


0 


مضط ال کشف ضرّه» ولا شرید إ الا ا آواه» فهو الاسم الذي ت تَکشّف به الکربات» 
وتستنرّل به الركات والدعوات» وتقال به العثرات» وتُستدقَمٌ به السات 


تع کت 7 
و تستجلّت به ۷ آخر کلامه واه 


وأمّا معنی هذا الاسم فأصله «الإله»» وهو بمعنی العبود و«الإله» اسم من 
أسماء الله الحسنى» ورد في القرآن الکریم» قال الله تعالی: ولک ھکر لک وود له لا 
ہی اکن ألم € [البقرة: ١٦١١ء‏ وقال تعالى: وما برا لا ینوا الما 


۳ 


وجا ل له إلا هو سبكس کا شرکوت 4 [النوبة: ۴۱]ء وقال تعالی: 
ل فل اوی إلى اتم ر کمک رکه کید هل اش یشرت 4 [الأنبياء: ۲۱۰۸ 

هذا وان أجمع وأحسن ما قیل في معنی «الله» ما ورد عن ابن عباس شید أنه 
قال: «الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين»» رواه ابن جرير في ١تفسيره)”".‏ 

فقد جمع ننه في هذا التفسير بین أمرين: 

الاول: الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم» وهو الالوهية التي هي 
ر عليها لفظ «الله»» کا دلَّ على العلم الذي هو وصفه ‏ لفظ «العليم»» 
وكا دل على العزَّة ‏ التي هي وصفه - لفظ (العزیزاء وکا دل على الحكمة - التي 
هي وصفه - لفظ «الحكيم»» وک دل على الرحمة ‏ التي هي وصفه لفظ «الرحیم»؛ 
وغيرها من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. 

ار ری شور ری سور 
الذي استحق أن يكون به إلهاء بل استحق ق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم 
مشاركٌ بوجه من الوجوه وأوصاف الألوهيّة هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف 
الجلال والعظمة والجمال» وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. 


(۱) نقله في «تيسير العزيز الحميد» (ص/ .)١‏ 
(۱۲۱/۱()۷-ط. التركي). 


فان هذه الصفات هی التى يستحق أن يَؤُلّه ویعبد لأجلهاء فيؤله لأن له 
اوضاف الا والکررف وو لال اند بات و وه والملك ن 


ويؤله لأنه متفرد بال رمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه. ويولَەُ لأنه 
المحيط بكلّ شيء علا وحک| وحكمة وإحسانًا ورحمة وقدرةً وعزَّةَ وقهرّاء ویوله 
لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه كما أن ما سواه مفتقرٌ إليه على 
الدوام من جميع الوجوه مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر إليه في إمداده ورزقہ 
هت و عم احاجات 0 وهي 
افتقاره إلى عبادته وحده وال له وحده. فالألوهيّة تتضمّن جميع الأسماء ا حجسنی 
والصفات العلیا. 

الثاني: الوصف التعلّق بالعبد من هذا الاسم وهو العبودیّ فالعباد يعبّدونه 
ویآهونه قال الله تعالى: <وَمُوَ لی ف الکمآء له وف اٹ له [الز حرف: ۸4] آي: 
یأ مہ أهل السماء وأهل الأرض طوعًا وکرها» الكل خاضعون لعظمته» منقادون 
لإرادته ومشيئته» عانون لعزته وقيُوميّته وعباد الرحمن يألهونه ویعبدونه» ويبذلون 
له مقدورهم من التأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم 
ومراتبهم 0 هذين المعنيين في عدة ليد مثل قوله تعالى: 
ی أنا َه لا له | لَه انا نأ ادق راف اة تر لذ كرى 4 [طه: ٤ء‏ وقوله: وم 


لصا من ییک من رَسُول لا نوج ِب أل ۳ 1۳ * أنأ ق تأ فَأَعْبدُونِ 4 [الأنبياء: ۲۲ 


وقوله : اف اعبده وأصطير لد یه هل تعام لَه سم © [مریم: .]٦٤‏ 


lU لد‎ 


وهو اسم عظيم لله جل وعلاء تكرّر وروده في القرآن الكريم في مقامات 


عديدة وسياقات متنوعة تزيد على خمسائة مرَّةء قال الله تعالى: «الكند یل ست 


ا نيا نم 7 م و سيم م۸ سح م ا س چم ےہے 

أنحكّييت #» وقال تعالى: اقل ل صلا ونش وعیای ومماق له رب الْعَلِینَ 4 
4 2 7 2 همم 4ه 2 رك رور ر وص ے < 

[الأنعام: ۲ وقال تعالی: #فل غير نی رب وهو رَبٌ کل یو 4 [الأنعام: ۰۲۱36 وقال 


2 


تعال: وم اء ونال أن یسا مه رب ألْعْلَمِيتَ 4 [التکویر: ٤۲]ء‏ وقال تعالی: سم تلا 


2 
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من رب رح 4 [یس: .]٥۸‏ 


ومعنی الرتٍ أي: ذو الرّبوبية على خلقه أجمعين خلقا ومُلكًا وتصرّفا وتدبيراء 
وهو مزع السرم لت هلان لعل مع ا 

قال ابن جرير الطبري تَلثة: «الرب في كلام العرب متصرف على معان» 
فالسيد المطاع فيهم يدعى ربّاء والرجل المصلح الشيء یدعی رك والمالك للشيء 
يدعى ربه» وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك. غير آنا تعود إلى بعض هذه 
الوجوه الثلاثة» فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سژدده والصلح 
أمر خلقه بها أسبغ عليهم من نعمہہ والمالك الذي له الخلق والأمر»". 


(۱) «تفسیره» (۱/ ۱۶۲ -۱۳) باختصار. 


وقال ابن الأثير بیئلٹۂ: «الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد وا مدبر 


والري والقيّم والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره 
ESERÎ‏ 

۲١‏ تناول في دلالاته مار آسیاء اه الس وصفاته 
العلياء وفي هذا يقول العلامة ابن القیم كه «ِنْ الربّ هو القادر الخالق الباری 
الصوّر اي القيُّوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد» المعطي المانع» 
الضار النافع المقدّم الو خر الذي يضل من يشاء وبہدي من یشاء ويسعد من يشاء 
رک هو كنات ويد س ئا بات نی درا مین مایا و 
التي سضامامس مان سی ای 

وذلك أن من يُمعن النظر في هذا الاسم ويتأمّل في دلالته يشهد «قيّوماً قام 
بنفسه» وقام به کل شيء» فهو قائم على کل نفس بخيرها وشڑھاء قد استوى على 
عرشه» وتفرّد بتدبير ملکه فالتدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم 
التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائکته بالعطاء والمنع» والخفض والرفع؛ 
والإحياء والإماتة» والتوبة والعزل» والقبض والبسط وكشف الكروب» وإغاثة 
اللهوفينء وإجابة المضطرين يكلس ف اوت وار کل بور هوف َأ 4 [الرحن: ۲۹]. 
لا مانع لما أعطی: ولا معطي لا منع» ولا معقب کمه ولا راڈ لأمره ولا مبدّل 
لكلماته» تعرج الملائكة والرّوح إليه» وتعرض الاعمال أوّل النهار وآخره علیه 
فيقدّر القادی ويوقت الواقیت» ثم یسوق القادیر إلى مواقیتها قائباً بتدبیر ذلك كله 


( «النهاية في غریب امحدیث» (۱۷۹/۱). 
(۲) «بدائع الفوائد» (۲/ ۲۱۲). 


ود ۱ 
وحفظه ععسال' 5 


وربوبية الله للعالین تشمل العام كله» فهو الذي ری جیع الخلوقات بنعمه 
وآوجدها بمشیئته وقدرته» وآمدها با حتاج إليه» آعطی کل شيء خلقه اللائق به 
ثم هدی كل مخلوق لا خلق له» وأغدق على عباده النعم» ونماهم وغذاهم وربّاهم 
أكمل تربية. 

وتربيته سبحانه وربوبيته تعالى نوعان: 

ربوبية عامة تشمل كل خلوق بَڑّا أو فاجرّاء مؤمنًا أو كافرّاء سعيدًا أو شة 
مهندیا أو ضا وهي تربيته هم أجمعين بالخلق والرزق والتدبير والإنعام» والعطاء 
والنع» وا لخفض والرفع» والاحیاء والإماتة» والتولية والعزل والقبض والبسط 
وکشف الکروب وإغائة الملهوفين واجابة الضطرین يل من ف َو ولا 


وم هر 4 [الرحن: ۲۹]. 


7 
0 


4 


وتربية خاصة لاولیائه حیث رباهم فوفقهم للإيهان به والقيام بعبوديته» 
وغدّاهم بمعرفته والإنابة إليه» وأخرجهم من الظلمات إلى النور ویسرهم للیسری 
وجنبهم العسری» ويسَّرهم لکل خی وحفظهم من کل شرٌ. 

وغذا كانت آدعية أولي الالباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الربٔ 
استحضارًا هذا الطلب» وطلبا منهم هذه التربية الخاصة» فتجد مطالبهم كلها من 
هذا النوع» واستحضار هذا العنی عند السوال نافع جدا للعبد. 

ثم إن لیمان العبد بالله ريا یستلزم إخلاص العبادة له وکمال الذل بين يديه 


قال تعالى: وات ریم اعدو 4 [الأنبياء: 4۲ وقال تعالى: يلاما الاش 


(۱) «کتاب الصلاة» (ص/ ۱۷۳). 


اعَبُڈوا رَبك 4 [البقرة: ١‏ فكونه سبحانه رب العالمين يقتضي لا يتركهم سُدّی 
ولا لا يؤمرون ولا ینهون بل خلقهم لطاعته وأوجدهم لعبادته» فالسّعيد منهم 


من أطاعه وعَبده» والشقيٌ منهم من عصاہ واتبع هواه» ومن ن آمن بربوبيّة الله ورضي 


بالله ربا رضى با یامه به وينهاه عنه ويقسمُّه له ويقدره عليه ويعطيه ياه ويمنعه 
منه» ومتى لم يرضّ بذلك ۸ يكن محققا الڑّغی بالله ربا من كل الوجوه. وفي 
احدیث: «ذاق طعم الایمان من رضى بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد جن 


م2 ۱ 
رسولا» رواه مسلم'''۔ 


هذا وان شهود العبد انفراد الب تبارك وتعالى بالخلق والحكم وأنه ما شاء 


0 


كان وما لم يشأ لم یکن وأنه لا تتحرّك ذر هلا كران الق مفهووون غیت 
قبضته وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه إن شاء أن يقيمه آقامه 
وان شاء أن يزيغه أزاغه فيه تحقيق لمقام بد : نة وی کیٹ * علاً وحالاً 
فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية» فإنه إذا 
تيقن ذلك لم يتخذ سواه سبحانه !ها ومعبوداً» فأوّل ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد 
الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلحية كا يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع 
من التوحيد إلى النوع الآخر ويحتحٌ عليهم به ويقرّرهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه 
بشركهم به في الاطية. 

قال الله تعالی: # وکين سألتهم من لهم لب َو اه کرت که [الزخرف: ۸۷]: 
دیردام ید۱ 
لا رب غيره ولا خالق سواه» وقال تعالی: # قل لمن رش ومن فیا إن کنتم 


۳ 


)١(‏ في (صحیحه) (رقم: )٤‏ من حدیث العباس لہ 


تسوت ا نله قل آفلا ریک که [الومنون: ۰1۸۵-۸6 فتعلمون أنه إذا كان 
هو وحده مالك الارض ومن فيها وخالقهم وربهم وملیکهم فهو وحده |فهم 
ومعبودهم فک لا رب لهم غيره فهکذا لا إله هم سواه» وني هذا احتجاج علیهم 
بأن من فعل حم هذا وحده فهو الاله هم وحده فان كان معه رب فعل هذا فينبغي 
آن تعبدوه وان لم يكن معه رب فعل هذا فکیف تجعلون معه إھا آخر''۔ 


وهذا من أبين ما یکون دلالة على فساد الشرك وما عليه أهله من السفه 
والضلال تعالى الله عما يشر كون. 


(۱) انظر: (مدارج السالکین) لابن القيم (۱/ ١5-5٠‏ 4)). 


وهما اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الکریم. قال تعالى: #آليَّحَنْ عل 


1 سس 


الم رش استویٰ 4 [طه: ٥]ء‏ وقال: لثم استویٰ عل العرش من 4 [الفرقان: ٥٥]ء‏ وقال: 
فق أَحَافُ أن یمس عَدَابٌ ين ان ب4 [مريم: 1]» وقال: رب لسوت رض وم 


هم 
حرو وم 


هم لمن 1النباً: ۰۲۳۷ وقال: لرن )عَم لمران 4 [الرهن: ۲-۱]. 

وغالب مجيء اسمه «الرّحيم) ما مقيدًا كقوله: وان بامومنین مَحِيمّا4 
[الأحزاب: ١٤]ء‏ أو مقروناً باسم «الرحمن» كما في سورة الفاتحة والبسملة أو باسم 
آخر نحو: «العري رتم 4 و الور الیم 4 و لیم 4 هللاب اَم 4. 

وهذين الاسمين شأَنْ كبير ومكانة عظيمة؛ فھما الاسیان اللّذان افتتح الله ہما 
أمَّ القرآن» وجعله) عنوان ما أنزله من الهدى والبيان» وضمنههما الكلمة التي لا 
یثبت لها شیطان» وافتتح بها کتابه نب الله سلیمان لته وكان جبريل ینزل بها على 
النبيّ يك عند افتتاح كل سورة من القرآن. 

وقد ورد هذان الاسیان مقترنین في عدة مواضعَ من القرآن» و ال 


۱ وج 1 کے اوه 2 


هذا الوصف وحصول آثره وتعلقه بمتعلفاته؛ فالرهن آي: الذي الرحة وصفه 


والرحيم أي: الراحم لعباده» وغذا يقول تعالى: #وَكان بِالْمَؤْمِنِينَ رما 4 نه 
بهررءوگ دحيم 4 [التوبة: ۱۱۷]» وم جی (رهن بعباده) ولا (رهن بالمؤمنين). 
والرهن جاء على وزن (فعلان) الدال على الصفة الثابتة اللازمة الکاملة 


نکی هل بخ را ا E‏ اي زاس ره لفق 
إن في هذين الاسمين دلالة على كال الرحمة التي هي صفة الله وسعتهاء فجميع 
ما في العام العلوي والسفلي من حصول ا نافع والمحابٌ والمسار والخيرات من آثار 
رحمته» كا أنَّ ما صرف عنهم من المكاره والَم والخاوف والأخطار والمضارٌ من آثار 
رحمته؛ فانه لا يأتي با حسنات الا هوء ولا یدفع السيئات الا هوء وهو أرحم الراحمين. 
ورحمته تعالى سبقت غضبّه وغلبته» وظهرت في خلقه ظهورًا لا ینکر حتی 
ملأت أقطار الساوات والأرض: وامتلأت منها القلوب حتی حنت المخلوقات 
بعضها على بعض ببذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبہم؛ وحتى حنت 
البهائم التي لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاءً على أولادهاء وشوهد من رآفتها بهم 
وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة» وكذلك ظهرت رحمته في 
آمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار» ويعترف به آولو الآلباب» فشرعه 
نوژ ورحمة وهداية» وقد شرعه محتوياً على الرحمة» وموصلاً إلى أجل رحمة وكرامة 
وسعادة وفلاح. شرع فیه من التسهیلات والتیسیرات رش امرج والمشمات ما يدل 
أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وکرمه ۶" لأہا حفظ آدیان 
العباد وحفظ عقوم وأعراضهم وآبدانہم وأخلاقهم وآمواهم من الشرور والأضرار"'". 
ويوم القيامة بختص سبحانه بالرّحمة والفضل والإحسان المؤمنين به وبرسله 


)١(‏ انظر: «فتح الرحيم الملك العلام» لابن السعدي (ص/۳۰-۲۹). 


ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران ما لا تعبر عنه الالسنة ولا تتصورہ الافکار؛ 
ففي الحديث ان لله مائة رحمة آنزل منها رحة واحدة بين الجن والإنس والبهائم 
وامهوام» فبها یتعاطفون. وبا یترا مونء وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخَر الله 
ری و در شید قق )0 


هه > سىء مسا ء ۶و لن 


رحمته كل شيء على عباده المؤمنين لحم وَسِعَتَ فآ کته لين یلو 
ویڑوُرے الکو وا آزن هم اي تاوت 6 [الأعراف: .]٠١١‏ 

والعبد کلا عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم نصیبه من استحقاق هذه 
الرحمة» قال تعالی: ل وا تنب رلته مجارک انيمو واتقوا لمکم توت 4 [الأنعام: ۱۰۵]» 
وقال تعالى: 0ھ انوأ ارك وأييعو لول لمکم عون 4 [النور: 0 ]» 
وقال تعا ی: ان مت اَل قرب مرت الْمْحْسِنِينَ 4 [الأعراف: ٥٥]ء‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

والله ول أرحم بعباده منهم بعضهم ببعض مهیا علا قدر ال رحمة والتراحم 
بینهم» ففي «الصّحيحين)”'' عن عمر بن الخطاب فته أنه قال: «قدم على رسول 


HE ۰۰ N. 7‏ مراد ےہ ا “نين و کت ا ره 
الله 208 بسبی» فاذا امرآة من الكل تبتفی " إذا وحدذت ضییا ق السبی آخحدنه 


)١(‏ «صحیح البخاري» (رقم: 01۱۰6 و«صحیح مسلم» (رقم: ۲۷۵۲) - واللفظ له عن 
أبي هريرة نہ . 

.- ۲۷۵)-واللفظ له‎ ٤ «صحیح البخاري» (رقم: ۵۹۹۹)ء و«صحیح مسلم» (رقم:‎ )٢( 

(۲) قال النووي: «هکذا هو في جمیع نسخ «صحیح مسلم»: ‏ تبتغي) من الابتغاء وهو الطلب». 
(شرح صحیح مسلم» (۱۷/ ۷۰). 


في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال رسول اللہ 4: ل 


بعباده من هذه بولدها». 

فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الام بولدها؛ فهي رح لا پساویها 
شيء من رحمة الناس» والله جل وعلا آرحم بعباده منها بولدهاء بل لو جمعت 
رحمات الرّاحمين كلّهم فلیست بشيء عند رحمة أرحم الراحمين. 

وينبغي أن يعلم هنا أن الرحمة الضافة إلى الله نوعان: رحمة عامةء وهي التي 
قرنہا بالعلم في قوله: ريا وَمعت ڪل یو هه وَعِلَمَاك [غافر: ۷]ء فكل شيء 
وصله علمّه وهو واصل لكل شيء فان رحمته وصلت إليه؛ لان الله قرن هذه الرحمة 
به» وهي الرحمة التي تشمل جميع الخلوقات حتى الکفا وهي رحمة جسدية بدنية 
دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك» ورمة خاصة» وهي التي 
خص بها عباده المؤمنين» وهي رحمةٌ إيانية دينيّة دنيوية أخرويّة بالتوفيق للطاعة 
والتيسير للخيرء والتثبيت على الإیمان والهداية على الصراط والإكرام بدخول ا حنة 
والنجاة من النار. 

والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصال حینء وأن یمن علينا برحمته 


التي كتبها لأوليائه المؤمنين» إنه سبحانه جواد كريم» وهو آرحم الرّاحمين. 


وني «صحيح البخاري»: «تسقي» وني بعض رواياته «تسعى» أي: من السّعي. قال 
القرطبي: «لا خفاء بحسن رواية «تسعی» ووضوحهاء ولكن لرواية «تبتغي» وجهاًء وهو 
تطلب ولدّهاء وحذف المفعول للعلم به, فلا يغلّط الرّاوي مع هذا التوجيه». انظر: «فتح 
الباري» (۱۰/ 8۳۰). 


ہم 


وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضعء آوضا في ية الكرسي 


2 ور مح - گر وچ ے و 


2 له که که هو الى الْقیوْمُ # [البقرة: ٢٤۲]ء‏ والثاني في أول سورة آل عمران: ال 


ول مج م مدو 


لی ان اه الا هْوَالُ الوم 4 [آل عمران: ١-٢]ء‏ والثالث في سورة طه: #وعَتتِ 
لوبو لى لو * [طہ: ۱۱۱]. 

واسمه تبارك وتعالی: «الحيّ» فيه إثبات الحياة صفة لله» وهي حياةٌ كاملة 
لیست مسيوقة بعدم» ولا يلحقها زوال وفناء ولا يعاري مقن یت سل رت 
وتقڈس عن ذلك. حياة تستلزم کال صفاته سبحانه من علمه» وسمعه وبصره. 
وقدرته وإرادته» و رحمته» وفعله ما يشاء» إلى غير ذلك من صفات کاله» ومّن هذا 
شاه هو الذي يستحق أن يُعبد ويركع له ویسجد. کا قال الله تعالی: « ول عَلّ 
لحي ألَِى لا يَمُوثُ 4 [الفرقان: 20۸ أمّا اي الذي يموتء أو الیّت الذي هو ليس 
سی آو اکلہ لیس به حياة أصلا كل هولاء لا یستحقون من العيادة شين 
إذ المستحقٌ ها هو الله اي الذي لا يموت. 

قال الله تعالى: هلح له الا هو فاآدغوه لصي 


رب الْعْكَيِينَ # [غافر: 1۵]. 


وقد كان من دعائه 4#: له لك أسلمتُ» وبك آمنث وعليك توكلتُ» 


سی 
EE‏ ء ه و 


وإليك آنبت. وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعرّتك, لا إله إلا أنت آن تضانيء 
آنت اي الذي لا یموت وال جن والانس یموتون» متفق عليه”". 

واسمه تبارك وتعالى «القيوم» فيه إثبات القَيُوميّة صفة لله» وهي کونه سبحانه 
قثا بنفسه مقی| مخلقه» فهو اسم دا علی آمرین؛ 

الأول: كان غنی الرب سبحانه» فهو القائم بنفسه العنیٌ عن خلقه» کیا قال 
سبحانه: ایا اش اش آلف راء ای ال وه وال الحميد ‏ [فاطر: ۱۵]. 

وفي الحديث القدمی : «إتكم لن تا ضرق فتضرّوی ولنْ تبلغوا دقعي 
َتَنفَعُون) رواه مسل . 

وغناه سبحانه عن خلقه غنیٗ ذا لايحتاج إليهم في شيء غنیٌ عنهم من کل وجه. 

الثاني: كمال قدرته وتدبيره هذه الخلوقات. فهو المقيم لها بقدرته سبحانه 
وجميع المخلوقات فقيرة إليه» لا غنى ها عنه طرفة عين» فالعرش والكرسي 
والسموات والأرض» والحبال والأشجارء والناس 80 فقيرة إلى الله 
بر قال اللہ تعالى: « امن ھو ای عل کل فیں یمامت وجلو رتو شرگه فل سوم 4 
[الرعد: ۴ا وقال تعال: لح اله شاف الفموت والارض أن ول ولين ا إن 
سم من بحدِوء ,کات حَليمًا عورا € [فاطر: 4۱]» وقال تعالى: ومن بيده أن 


وم السَماء والارش َأَمروہ € [الروم: ۰۲۲۰ والایات في هذا العنی كثيرة. 


ی 


)۱( (صحیح البخاري» (رقم: 23:۸ واصحیح مسلم» (رقم: ۷۷ واللفظ له من 


(۲) في اصحيحه) (رقم: ۲۵۷۷) وهو طرف من حدیث أب ذر یه . 


فهو سبحانه التصرّف في جیع الخلوقات. المدبّر لكل الکائنات. 

وما تقدّم يُعلم أن هذين الاسمين «الحيّ القيوم» هما الجامعان لمعاني الأسماء 
الحسنى» وعليه| مدار الأسماء الحسنى» وإليها ترجع معانيها جميعها؛ إذ جميع 
صفات البارئ سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين. 

فالحي: الجامع لصفات الذَّات» والقيوم: الجامع لصفات الأفعال؛ فالصفات 
الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه «الحي»» وصفات 
الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه 


القیّوم؛ لأن من دلالته أنه المقيم خلقه حَلقاً ورزقاً وإحياءً وإماتةً وتدبیراء فرجعت 
الأسماء الحسنى کل إلى هذين الاسمين» ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى آنا اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به آجاب وإذا سٹل به أعطى. 

وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. 

قال ابن القيّم تلثه: «فإنَ صفةً الحياة متضمِّنةٌ لجميع صفات الکمال مستلزمةٌ 
ماء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الافعال» وغذا كان اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم»”". 

وقال كناثه: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: آية الکرسي. وفاتحة 
آل عمران؛ لاشتالم| على صفة ا حياة المتضمّنة'" لجميع الصفات. وصفة القيومية 
المتضمنة لجميع الأفعال»”". 


.)۲۰ 5 /5( «زاد العاد»‎ )١( 
في الأصل: «الصححة» ويدل على ما آثبته السياق» و كلامه السابق واللاحق.‎ )۲( 
.)٩۱۲ «الصواعق الرسلة» (۳/ ۹۱۱ ۔‎ )۳( 


وقد سبق فيما مضى إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظمء وکلام 
أهل العلم في دلالتها. 


وقد تحدث ابن القيّم ينث عن عظيم آثر الدعاء بهذین الاسمین» ولاسی في 
دفع ما ينتاب الإنسان من كرب أو هم أو شدَّة. 

قال كخلثة: (ونی تأثير قوله: «يا حي يا قیوم برحمتك أستغيث» في دفع هذا 
الداء مناسبة بديعة» فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة شا؛ 
وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الافعال. 

وغذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به آجاب. وإذا سئل به أعطى هو 
اسم «الحي القیوم» وا حیاۃ التامة تضاد جميع الأسقام والالام ولذا لما كملت حياة 
أهل الجنّة لم يلحقهم هج ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات» ونقصان الحياة 
تضر بالأفعال» وتنانی القيّومية» فکمال القيومية لكمال الحياة» فا المطلق التام 
الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة» والقيوم لا يتعدّر عليه فعل ممكن البّفه فالتوسل 
بصفة ا حياة والقيُومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال... والقصود 
أن لاسم «الحي القيوم» تأثيراً خاصاً في إجابة الدعوات وكشف الکربات. 

وني «السنن» و«صحيح أبي حاتم“ مرفوعا: «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين: # وله رکه وود لا له الا هو سن لحم [البقرة: 1]» وفاتحة 


آل عمران: ٭7ۃ ری ان 1 ره الا هوالع ال ٭ [آل عمران: 4۲۲-۱ قال الترمذي: 


(۱) ۸ آجده في (صحیح ابن حبان)ء وا حدیث سبق تخريجه. 


وني «السنن» و«صحيح ابن حبان» أيضا من حديث أنس: أن رجلا دعا 
فقال: اللهم إني أسألك بآن لك الحمد لا إله إلا أنت النان» بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والاکرام يا حي يا قيوم. فقال النبي 44: «لقد دعا الله 
باسمه الاعظم. الذي إذا دعي به آجاب. وإذا سئل به آعطی»». 


ویوکد ما قرره ّنه ما رواه الترمذي ٤‏ اا من حديث امن ابن 


مالك ينض قال: كان النبيّ 4# إذا کربه أَمْرٌ قال: «يا حي يا قیوم برحمتك 
أستغيث». 


ہے ور ہے ہے د م 


من الذل والخضوع #وعتت اجوہ لح الوم ود خا من حَمَلَ ظَلْمًا 4 [طه: ۱۱۱]. 


lU 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) «زاد العاد» (5/ ۲۰ -۲۰۲). 

(۳) (رقم: ۳۵۲6) وضعفه بقوله: «حدیث غریب»؛ لأن في !سناده يزيد الرَّقائِيٌ فهو مع 
صلاحه وعبادته ضعیف في الحديث. 
ولکن له شاهد من حدیث ابن مسعود انه قال: كان رسول الله 4 إذا نزل به هم أو غم 
قال: (فذکره). رواه الحاكم في «المستدرك» (۵۰۹/۱) من طریق النضر بن إسماعيل البجلی» 
ثنا عبد الرهن بن إسحاقء ثنا القاسم بن عبد الرهن؛ عن آبیه عنه. وقال: (صحیح 
الاسناد» فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: عبد الرهن لم یسمع من أبيه» وعبد ال رمن (يعني ابن 
اسحاق) ومن بعده لیسوا بحجة). 
فالحديث حسن بالشواهد؛ ولذلك آورده الألباني نل في «السلسلة الصحیحة» (۳۱۸۲). 


و ود ہمت سی 
منها: قوله تعالى: # هو ائ اَلْمْصَوْرُ 4 [الحشر: ۲6] وقوله: له 
حَِقُ ڪل سىء وهو عَلَ م[ n‏ ۲ وورد بصيغة المبالغة (الخلاق) 


م جرس وو م 


في موضعين من القرآن في قوله تعالى: ِن رلک هو ال لعل [الحجر: 1۸7 
وقوله: بل وهو الى اَی 4 [یس: ۸۱]. 

والخلق يُطلق یراد به آمران: 

أحدهما: إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: #آولر توا 
أن نا هم ما عیکت ایتا تما مهم لها مک 4 [يس: ۷۱]ء وقوله: کل َه 
عبر که [القمر: 44]» وقوله: ٭ ای خلق و (ع) لیف هد ه [الاعلی: ۳-۲ 
وقوله: + وت سل تی و فد قب [الفرقان: ۲]» وقوله: #کما بدا 


4 
وم [الأنيات ۱۰6]. 


7 ص سے 


نا اول لق 


والثاني: بمعنى التقدير» ومنه قولهم: حَلَقَ الأدیی أي: قدره» وقول الشّاعر: 


آي: آنت إذا قدرت آمرّا أمضيته» وغيرك يقدر ثم لا يُمضي الشيءَ الذي 


م دوو 


قدَّرهء وقوله: وک فک © [العنکبوت: ۱۷] أي: تقدرونه وتهیئونه. 


ومن هذا قوله تعالى: #فتبارك الہ لَحْسَنُ للقي 4 [المؤمنون: ١]ء‏ فالخلق في 
نعوت الآدميين معناه التقديرء أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال 


لحو مو 


سابق فمتفرٌدُ به رب العالمين» کما قال تعالى: هل من خلت عير اق ٭ [فاطر: ۳]) وقال 
تعالى: # هدا خَلی الو رون مادا علق الین من دونه ؛ 
[لقمان: ۱ وف الآية تحد لجميع الخلق» بل أثبت سبحانه عجز الناس أجمعين ولو 
تخود نوی وهو من أضعف الحيوان وأحقره قال 


تعالى: تايها الاش صرب مكل فاس روا 07 الیرے کت دون الو لُن 


ثم إن خلق الله ۹0" 
وتقدس عن ذلك قال تعالى: # وما خلقتا السّماه وال وما مها لعبيتَ 80 لو ارد 


کر کم کمک كوم 4 ہے ہے ہی j‏ کے ہے ہے 2ھ کیک 
أن شید هرا لاخدنه ین دنا إن حكن فَِلِينَ ل بل نقزف بل عل البتطل فدمند. فاذا 
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مور آ2 


هو راه ول الول معا تیعون“ [الأنبياء: ۱۸-۱5 وقال تعالى: بت 
عقتک عبکا وک با لا وش نا کل آم ْمَك الق لا اک لا هو رب 
لْمرّشٍ الگ ور € [الومنون: ۱۱۰ -۱۱]» بل خلق سبحانه الخلق لیعرفوه ویعبدوه. 


ود 2 کے م یو وه >> 


الارض مهن یلنزل الاس 


2204 


ودليل الأول:قوله تعالى: للع سرت ون 


سس و و 2 2 سے اث م 2 4 >2 بس م ر 
يتين لنعاموا أن الله عل کل کیو کیب وان الله قد احاط یگل یو عم € [الطلای: ۱۲]. 


م < ے رصخ 


ودليل الثاني قوله تعالی: # وَمَا حلت ان وان لا یو گه [الذاريات: ۵7]. 


ےت 


وقد ضل أكثر الخلق في هذا الباب» فعرفوا أن الذي خلقهم هو الله وحده لا 
شريك له وأنه وحده سبحانه تفرد بخلقهم وخلق الساء والأرض والجبال 
والأشجار وغيرها من المخلوقات» ومع هذا الإقرار صرفوا العبادة لغيره» وهذا هو 
معنى قوله تعلی: 9 وَمَا یمن َه یا 

قال ابن عباس «ينشعد : «من ایمانهم: إذا قيل مم: من خلق السیاء» ومن خلق 
الأرضء ومن خلق الجبال؛ قالوا: الله» وهم مشركون». 

وقال عكرمة: «تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله فذاك 


إيانهم باللہ وهم يعبدون غیره»". 


1 ےو رح 
ع 


0 - ۰ 
وهم مشر RATES‏ 


ان عفر سرے سر ص شح ھ۔ے 


وقال تعا ی: امد یله الى حَلَقَ السَعَوت والگرش وج لظت 897 ثم الَيْنَ 
كفَرُيرَيَمَ يَعْدُِوت 4 [الأنعام: ۱] قال ابن عباس عينش : «يريد: عَدَلوا بي من 
خلقي الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي»”". 

ويكثر في القرآن الكريم الاستدلال على الكفار باعترافهم بأن الله وحده هو 
الخالق الرازق المنعم التصرف؛ على وجوب إفراده وحده بالعبادة واخلاص الدين 
لہ قال تعال: وین سم تج َا اتکی رتش وسر انس والقعر بر 
فلا ذکر إقرارهم بهذا وبّخهم منکرا علیهم شرکهم بقوله: لفان کون * 
[العنکبوت: 1۱ ]. 

وقال تعالل: وین سآلتهم من حَلَقَ لکوت والاش تن َه ۹ء فلما ذکر 


۰6۷۹-۷۷ /۸( انظر: «جامع البیان» لابن جریر‎ )١( 
.)۲۲۰/۲( آورده ابن القیم في «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 


4 
۲ 
۲ 


اعترافهم بهذا وبخهم منكرا عليهم شرکھم بقوله: لق ال 
تصلمون € [العنکبوت:۳» لقمان:٢٤۲].‏ 


وقال تعالى: ا ایی کم شر رفک ثم 2 مل 
TT‏ 
هو: لاء أي: ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك من الخلق 
والرزق» والإحياء والإماتة» فلا تعيّن هذا الاعتراف وبخهم الله سبحانه بقوله: 
#سْبْحَديَه وتعدلی عَمَا رکه [الروم: .]٤٥٤‏ 


0 20 4 ے 2 كو 


وقال تعال: ۶ فل لش ومن فیا إن شم ناموت (هم) مش 
یل اک کے 6 فل من کی | دو ی ان لے 
کت کے @ ما کاٹ کل وق لاکن کیرب 


ل ی 
4 0-4 
نیہ 


2 و 16 04 بیو ہے 
كسم تعلموت ا سیفولور له قل فان تسحروت * [المؤمنون: ۸٤١‏ -۸۹]. 


ادن یلع لصتل زا زان اٹ 
ی الاو ماه انتا بو عدابقَ کے ا کا انا تا واه یه 


ےک مه وے محف سم 


ال بل هم وم يَمْدِلُونَ # [النمل: ۰٩‏ - ٦٦]ء‏ وقال تعالى: 8 لد یلو زی حَلقَ 
ليوات والگزش وجل لت والثور ثم الزن کرای ییوت 4 [الانعام: ۱]. 
ات سن اھ اھر الشر کین كيف عدلوا من لا 
يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض بالذي خلق 
السموات والأرض» وجعل الظلمات والنور ‏ لَسْرِكْنَ ما لا لق شا وم لقو © 


و کر کم تا وله شم اش بتضروت € [الأعراف: ۱۹۱ - ۱۹۲]ء وكيف سووا 


ا 
الات يرت دوبان کف سر وا شالت الز فا ررقت نر وا عيادا 


آمثاطم بالرب العظیم والخالق الحلیل سبحانه ٭ لح دعوت من دون الو عباد 
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امک دعوم لميا کم إن کم صیقین )4 [الاعراف: ۱۹4]) 


< ہما 


تعالى الرب عما یصفه هؤلاء وسبحانه عا یش رکون. 


2 الخالق » البارئ ؛ المصور ۶× 


قد جع اللہ هذه الأساء الثلاثة في قوله سبحانه: # هو له الَحكَلِقُ الائ 


صم وج 


رز له اسم لح [الحشر: 5 ۲]» آي: هو المنفرد بخلق جميع الخلوقات» وبرَأ 
بحکمته جیع البريّات» وصور باحکامه وحسن خلقه جیع الکاتنات. ففحْلَقھا 
وآبدعها وفطرها في الوقت الناسب ها وقدر خلقها أحسن تقدیر وصنعها آتقن 
صنعء وهداها لمصالحهاء وأعطى کل شيء خلقه اللائق به» ثم هدی كل خلوق لا 
هيئ وخلق له. 

فالخالق هو القدر للأشياء على مقتضی حکمته والباری الوجد فا بعد 
العدم» والصور أي الخلوقات والکائنات كيف شاء. فالباری الصور فیھم| كما قال 
ابن القیم تفصیل لعنی اسم ال حخالق'' فالله بل إذا آراد خلق شيء قدره بعلمه 
وحکمته ثم برآه آي : آوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وآرادها سبحانه. 

قال ابن كثير کِنثه: «الخلق التقدیر والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما 
قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 


سوى الله رلّ... وقوله تعالی: الق الَاری الْمْصَوَرُ 4 أي: الذي إذا آراد شيئاً قال 


.)۳٦٣ /۱( (شفاء العلیل»‎ )١( 


له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختارء كقوله: 3 ی صوو ما م 
رک 4 [الانفطار: ۸]؛ وطذا قال المصورء أي الذي ينفذ ما يريد إیجادہ على الصفة 
التی پریدها»(). 

فتفسير الخلق هنا بالتقدیر ینتظم به ذکر هذه الاسماء الثلاثة بهذا الترتیب 
الوارد في الآية؛ فاخلق آوّلا وهو تقدیر وجود الخلوق ثم بريه وهو إيجاده من 
العدم ثم جعله بالصورة التي شاء‌ها سبحانه. 


قال الله تعالی: ولد کم * م مورک € [الأعراف: ۰۲۱۱ فالخلق ولا 


4ٍ 


التصويرء كا أن الخلق أوّلا ثم البري» قال تعال: #م ساب ین مُصِيبَةٍ في الْأَرضِ ولا فح 
ے 4 1 72 5 سد > كه r‏ 
انش ۳ في كتنب من بل أن نبراها إِنَّ 5 دال لاک عل اللہ تر 4 [الحديد: ۲ ۲ ]۰ 


والبريّة هم الخليقة» وقد خلقهم الله فجعل منهم الکافر ومنهم المؤمن کما قال 
سبحانه: هو الى عفر سکاو وينک وین وله یا تلود بی € [التغابن: ٢ء‏ 
فمن كان منهم مؤمنا مطيعاً فأولئك خير البرية» اسيم 
اراك شر البریّف کا قال تعالى: ل٠‏ ا کب ہت 


ون میں 9 ہے ص8 هم مام و و ۳2 5 ہو #۵ 0 
1 رص هيو دوو ہےے۔ 1 


24 وور اخ ضر نے 2 یم 5 ا 7 فا 
دوہ ت عدن نمی من من تا اہر خلیین فا أ 9 


ذلك لمن شى ری [البينة: ۲ -۸]. 


3 
سم گر 
عنه 


ولابد من التنبيه هنا إلى أن شرك هؤلاء باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله في 
العبادة مع أن الذي برأهم هو الله وحده مر في غاية السفه وناية الضلال بل إنه 


.)٠١5//( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


أعظم الظلم وآکبر احرم» وهذا ذمٌ بني إسرائيل في عبادتهم العجل وجعله شريكا 
مع اللہ والعجل حيوان ۔ بہیم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرٌّاء فضلاً عن أن يملك 


< ساد 


شیا من ذلك لغيره. وأن عملهم هذا ظلم وأي ظلم» فقال سبحانه: ود قال 
ا عن لوم 0 كيه لتم آنشتکم باغاد کم الیجل وبوا باریکم ڈافٹلوا تشک 

لہ حير ا عند ربكم اب که هلاب الخ 4# [البقرة: ٥٤‏ وقال قبل هذا 
بایتین: ثم لت ليجل با بتیں وأ لمو 4 [البقرة: ۰]0۱ فالشرك أشنع الظلم 
وأفظعه إذ كيف یسوی المخلوق الناقص د بمن أوجد الخليقة وبرأ النسم سبحان الله 
عما یش رکون. 

قال ابن کثبر تكذتثة: «وفي قوله تعالی هنا: لا بَارِيكُمْ 4 تنبیه إلى عظم جر مهم 
آي: فتوبوا إلى الذي خلقکم وقد عبدتم معه غیره»۲ 

فکونه سبحانه الباری وحده برهان جلي على وجوب توحیده وافراده 
بالعبادة» وكذلك کونه سبحانه الصور وحده برهان على وجوب توحیده واخلاص 
الدين له. 

قال الله تعالل: [ اه لی جع کم الازض رد وك يآ وَصَوَئكُمْ 
7 هه لحَسَن صو سي ۰ ی تک دلکم عو 
اليرت اتا هو انت لآ له ا 
7 موی قال تعا 


لا مو الد اک ٭ [ال عمران: .]٦‏ 


.)۱۳۰۱/۱( (تفسیر ابن كثير)‎ )١( 


وهذا حرّم سبحانه على عباده تصوير ذوات الارواح لما فيه من مضاهاة لخلق 
الله ولا فيه من فتح لأبواب الشرك والضلال. 


ففى «الصحیحین» عن عبد الله بن مسعود عه قال: سمعت رسول الله 4# 
يقول: نأش الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوّرون)”". 

وفیھم| عن عائشة غا أن رسول الله ال قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله)”". 

وفیها من حديث أبي هريرة: «یقول الرب سبحانه: «ومن أظلم من ذهب 
يخلق كخلقى, فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»”". 

وفيهما من حديث عبد الله بن عمر شید أن رسول الله 4# قال: «إن الذين 

ہے و کہ 0 ہر مان 1 کے (٤٤‏ 

يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال شم أحيوا ما خلقتم» : 
نفخ الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. 

ثم إن هذه الأسماء الثلاثة تنقسم إلى قسمين: فالبارئ اسم ختص باله جل 
فلا يجوز أن يطلق على غيره بأي حال لأنْ البراً وهو الإيجاد من العدم أمرٌ مختص 
به سبحانه فهو الذي برأ الخليقة وأوجدها من العدم» وأمًا الخالق الصور فان 
استعملا مطلقين غير مقیّدین لم يطلقا إلا على الربٌ كقوله تعالى: الق ابا 
)١(‏ «صحیح البخاري» (رقم: ٥٦۵)ء‏ واصحیح مسلم) (رقم: ۲۱۰۹). 
(۲) «صحیح البخاري» (رقم: ۰ ۱ء و(صحیح مسلم» (رقم: ۰۷ء 
)۳( «صحیح البخاري» (رقم: ۹ءء و(صحیح مسلم» (رقم: ۵ 
)٤(‏ «صحیح البخاري» (رقم: »)07٠01/‏ واصحیح مسلم» (رقم: ۲۱۰۸). 


لوگ وان استعملا مقيدين أطلقا على العبد كما يقال لمن قذّر شيثًا: إنه خلقه» 
قال الشاعر: 


أي لك قدرة تمضي وتتفذ بها ما قدرته» وغيرك یقدر آشیاء وهو عاجز عن 
إنفاذها وامضائها» وبهذا الاعتبار صح اطلاق خالق على العبد في قوله تعال: 
ار الله َحْسَنألْلِقِينَ 4 [الومنون: ۱4] آي: آحسن المصورين والقدرین» ومن م 
يدرك هذا التفصیل أخطأ في هذا الباب؛ اما بنفي إطلاق خالق ومصور بهذا 
الاعتبار على الخلوق أو أن يثبت للمخلوق ما بختص بالله من ذلك وهو تفرده 
سبحانه بخلق وإيجاد جميع هذه المخلوقات دقيقها وجليلهاء والله تعالى يقول: 
طط کرد ما لا ین سیا وم لنوت لا ولا کیو م كرا ول" اش يروت 4 


[الأعراف: ۱۹۱۔-۱۹۲]. 


وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في خمسة مواضع منها قوله تعالى: # هو 


م ہے 


له ی لآ له الا هْرَ انملك الْقُدُوسُ » [الحشر: ۲۲۳ وقوله تعالى: * فنعلل أله 
ملک لح € [المؤمنون: .]١ ١5‏ 


1 


وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالی: ود الین فی جنب وم برا 
في مَقَعَدٍ صِدّقٍ عند مَلِيكِ مُقََدِرِ € [القمر: 55-5]. 

وهذان الاسمان دالّان على أنَّ الله سبحانه ذو الملكء أي المالك لجميع الأشياء 
المتصرف فيها بلا مانعة ولا مدافعة» والملك يرجع إلى أمور ثلاثة: 

الأول: ثبوت صفات الملك له التي هي صفاته العظيمة من كال القوّة 
والعزفق والقدرة» والعلم الحیطء والحكمة الواسعة» ونفوذ المشيئة» وکال 
التصرف» وکمال الرآفة والرحمة» والحكم العام للعالم العلوي والسفلي» والحكم 
العام في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ول الوت والزض وال عق کی کنو 
ی 4 [آل عمران: ۰]۱۸۹ وقال تعالى: # الْمُْكُيوْمَرِلِألْحَقٌّ رن ٩‏ [الفرقان: 7]. وقال 


تعالی: من الماك او زم ی مهار © [غافر: .]1١‏ 


ال 5 و یں من ا : 
الثاني: أن جميع الخلق ماليكة وعبيده» ومفتقرون إليه» ومضطرون إليه في 


جمیع شؤونهم» ليس لأحد خروج عن ملكه» ولا لخلوق غتّى عن إيجاده وإمداده 


روصت عات قال تعا ی: فا تار لے ی لم ملك الم وال رض وما بیتهما 


ندم عم الكهَة وه تجوت 4 [الزخرف: ۸۰ء وقال تعالى: ایا آلناش اث 
3 ره ای أله واه هوالع 6 مید (0) إن نما بڑھ 2 شم وات لق جريد وما له 


علّ آله زب © [فاطر: ۱۵ - ۱۷]ء وقال تعالی: # وکا کان من دب لا یل رذة 


رح وم رها رام وی ألمي ایم 4 [العنكبوت: .]٦٦‏ 
الثالث: أن له التدبيرات النافذة» يقضي في ملکه با یشای ويحكم فيه با يريد 
لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. له ا حکم فيه تقديرا وشرعا وجزاء. 

۱- فله الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والاعداد؛ 
والإحياء والإماتة» وغير ذلك على مقتضى قضائه وقدره. 

"١‏ وله الأحكام الشرعية حيث أرسل رسله وأنزل كتبه» وشرع شرائعه. 
وخلق الخلق لهذا الحكم. وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم 
وأقوالمم وأفعا حم وظاهرهم وباطنهم ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي. 

۳ وله الأحكام الجزائية وهي الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا 
والآخرة وإثابة الطائعين» وعقوبة العاصين» وكل هذه الأحكام تابعة لعدله 
وحكمته وكلها من معاني ملكه. 

ومن معاني ملكه: إنزال کتبه» وإرسال رسله. وهداية العالمين» وإرشاد 


الضالين» وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين» ووضع الثواب والعقاب 


مواضعهاء وتنزيل الأمور منازضا إلى غير ذلك من التدبير والتصرف في مملكته با 
شاء سبحانه. 


والإهانة» والإثابة والعقوبة» والغضب والرضاء والتولية والعزل» وإعزاز من يليق 
به العز» وإذلال من يليق به الذل» قال تعال: ٭ َي ال مك الب ون الملكت من 


A‏ ص وص يه طط 7 صرح من رگم و مل م2 ل مح مه ۔سے و یر 
توج اليل في النهار ونولج | 0 المت وتخرج المِيّت من الحو 


م 


کل َو ہُو في أن [الرمن: ۲۹]ء يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويكشف غمّاء وينصر 
مظلوماء ويأخذ ظا ماء ويفك عانياء ويغني فقیراء ويجبر كسيراء ويشفي مريضاء 
ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويعز ذلبلا» ويذل عزیزاء ويعطي سائلاء ويذهب بدولة 
ويأتي بأخرىء ويداول الأيام بین الناس» ويرفع أقواماء ويضع آخرين» يسوق 
المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها 
فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخرء بل کل منها قد أحصاه کیا أحصاه کتابه» وجرى به 
قلمه ونفذ فيه حکمه وسبق به علمه» فهو التصرف في المالك كلها وحده. 
تصرّف ملك قادر قاهر عادل رحیم تام اللك. لا پنازعه في ملکه منازع ولا 
یعارضه فيه معارض» فتصرفه في المملكة داثر بین العدل والاحسان وا حکمة 
والصلحة والرحمة» فلا بخرج تصرفه عن ذلك)""". 


هذا وقد تکزر في القرآن الکریم بیان أن تفرد الله باللك لا شريك له دلیل 


.)۱۱۲- ۱۱۵ «طریق امجرتین» (ص‎ )١( 


ظاهر على وجوب افراده وحده بالعبادة» قال تعال: دک له رگم که الم لا 


0 الا هو اق ُصَرَفوَتَ 4 [الزمر: ٦]ء‏ وقال تعالی: ۷ فتل الہ الم الق 


رب ألْعرّشٍ أَلْحكرو € [الؤمنون: ۱۱7]. 

sS 
نشوراً أضل الضلال وأبطل الباطل» وقد ورد في القرآن آیات عديدة تقرر هذه‎ 
الحقيقة وتجلي هذا الآمر.‎ 


ر و و 


قال اللہ تعالى: ٭واضذوا من دو اله 3 لفوت شیا وهم عون 1 
کل ےت تسه ضرا ولا تما ولا یملِکون مو مر مہ یت ۳ 
وقال تعالى: 9 بلج ف انار ولج الٹھار في ال وسک ر الس ولمم 


65 


وذ ہمہ 


کے ری لال شک کت ۷93۸ھ 
هو وه ی موه وک ہے مومس مء سے وہ سو موم 
یکوت ون قطییر ا(8 إن تدعوھر لا سمعوا دعا کر واو سوم أستمحابوأ کے وب 


مقس سر رخ هه 2 و کر رر فو حو مه 


اقيم یکفرون بشرککم ولا نیک مثل حير € [فاطر: ۱۳ -۱6]. 


ےپ٭ مر مه 


50 صرج سے ہے مر 


وقال تعالى: ٭ ےن وت من دون الو ما لا يلك لکم ص ولا عاو 
هو اسيع العم ¢ [المائدة: .]۷٢‏ 
وقال تعال: # کی ادعو ر رعشم من دونو فلا ینت کشف الضر نکم ولا 


وباد € [الإسراء: 07]. 


وماد سوه 


وقال تعالی: ‏ قل ادع أ رم م دون نو کا وت نما َرَو ف 
سکوب ولا في الض و من شرل وما له مم ين هیر 4 [سبا: ٢۲]ء‏ أي: لا 
يملك مثفال ذرة استقلا 5 ولا يملكه على وجه ۳ ولا يملك الإنسان في 


چ 


هذه الحياة شيا إلا بتمليك الله له» قال تعال: ‏ هي ال ميك الاك نون الملك من 


سے ہے ہم ے ےو ثے۔ سس مه 5 مح معو هد مش ي 
ا وبازع الماک مكّن کشا وهز من ما دل اء بيرك الخير إِنّك عل کي شع 


یب [آل عمران: ۰۲۲7 ومن لا يملك في هذا الکون ولا مثقال ذرّة لا يجوز أن 
تصرف له شيء من العبادة» إذ العبادة حق للملك العظیم والخالق الجليل والرب 
المدبّر لهذا الکون لا شريك له عزٌ شأنه وعظم سلطانه وتعالی جده ولا اله غيره. 


وقد ورد اسم الله «الرزاق» فی مواضع من القرآن الكريم» قال الله تعالى: 
إن اه هو رف ذو ارو امین 4 [الذاريات: 10۸ وقال تعالی: واه حير از * 
[الجمعة: ۱۱ وقال تعالی: #وإرك الله لهو حر الرّزقيت * [الحج: ۸٥]ء‏ وقال 
تعالى : #وأرزقنا وت حرف 4 [المائدة: ۱۱۶]. 

وورد اسم (الرازق» في السّنة النبوية» فة ففي «السنن» و(مسند الإمام أحمد) عن 
آنس بن مالك لہ قال: دغلا الشعر عل غهد رسول الل هه فقالوا: پا رسول الله! 
لو سكَّرتٌء فقال: إِنَّ الله هو الخالق القابض الباسط الرازق السعی وإنى لأرجو أن 
آلقی الله ولا بطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إِبّاہ نی دم ولا مال»" 5 

فالله سبحانه هو الرزٌاق أي: المتكمّل بأرزاق العباد. القائم على كل نفس ہما 


کے سے 


يقيمها من قوتہاء قال تعالى: وما من اة في الََْضِ إلا عل ال ردقا [هود: ٦]ء‏ وقال 


تعالى: # وگن من دی لا یل رزقها ال يدها وم 4 [العتكبوت: ٦٦]ء‏ وقال 


تعا ی : واه روش من یکا عير جساب € [البقرة: ۰۲۲۱۲ وقال تعالى: # لد ریک يبس 


(۱) «سنن آبي داود» (رقم: ۱ والترمذي (رقم: ۶ واد بن ماجه (رقم: ۳-۰ 
و(مسند أحمد) (۱۵۲/۳) وغیرهم بإسناد صحیح. 


22 و 27 و 


لرَرْفَ لن یاه ویر ٩‏ [الإسراء: ۳۰]. 


هذا؛ وقد ذكّر سبحانه وتعالى عباده في مواضم عديدة من القرآن الکریم أنه 
هو وحده رازقهم المتكفل بأقواتہم وأرزاقهم» وقد جاء التذكير بهذا في القرآن في 
مقامين: مقام التفضل والامتنان» ومقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان. 

فمن أمثلة الأوّل قوله سبحانه: # واه جعل لک من اشک روج تس 

من رڪم بت وَحَمَدَة رفک يليت فیطل مومت له هم یکفرون 

[النحل: ۷۲]. 

وقوله تعال: #ولقد رمتا منا بی بی عادم وما أ الب وَالْحر وردفتهم مت مر لت 
وه می کنر یمن فا تلضیلا € [الإسراء: ۷۰]ء وقال تعال: هی 
جعل لک الرس رر والس کا و ا ا صورڪم 27 
لت کم الله رب کم هتاراک ال زب الملمیبت * [غافر: 16]. 

وأمّا الأمثلة على الثاني فإنَّ القرآن الكريم یکثر فيه تذكير الله عباده بذلك في 
مقام آمرهم بالعبادة وأنواع الطاعة. ومن ذلك قوله تعالى ف أمره هم بالتوحید: 
نایا الاس اعبدوا ره ري انی حلقکہ وال من تب ۰.17۳ EOE‏ ی جَعَل لگ 
گس فرشا وکا یا وال مق أله لکما ما آي اج ۾ يه - من الشّمَرتِ رز لَك كلا کک .8 تس لوا 
ینو نداد ونم نممو رک [البقرة: ۲۲-۲۱]. 


وقوله تعالی في إبطال الشرك: ‏ هی کم تر رو کمن تسه ك 


0-3 درس ص ے چم ور الیک تب ٹج کته و یاعد 
ے۔ 


هَل من شركار من يفعل من ئذ من شیع سبحنه, وتعدلن عمادشرد ون € [الروم: °[ 


دحو موم رو 


و کپ 1 م رم 3 سے > 
لاس آذدروا نعمت الله اه کر هل من خیلق حير آله بک 


الصَمل والذرض لذ له لا هو فا وف کوب * [فاطر: ۳]. 


وقوله د تعالى في في الأمر بالإنفاق في سبيله: الدب ءامو َو متا تنگم 


م سوؤر مر ۔ وڈ 1 


من قب أن يأف بوم لا بیع فیه ولا حه ولا سَفَعَة وَالْكَفرونَ هم لبون € [البقرة: 55 ؟]. 

وقوله تعالى في الأمر بالشکر: « يا أل اميا لوا من عبتت ما رفک 
واش کرو یک إن کش یاه َْبُدُورت * [البقرة: ۱۷۲]. 

وقوله تعالى في النهي عن قتل الأولاد خوف الفقر: # ولا تفلو دم یه 
مکی ن رهم و € [الإسراء: ۳۱]. 

وقوله تعالی في بیان أثر لزوم تقواه: ومن يسن ال رز ین 
حت لا تست # [الطلاق: ۲ -۳]. 

وقوله تعالی في ثواب الایمان والعمل الصالح: ای ءامو ويوا 
لمحت م مَعْفرة وف ری 4 [الحج: 0۰]. 

بس یو شس احلال والحرام: # قل من حرم 


حرج لوبادو. والطیبت من ] آلرزی # [الأعراف: 1 وقوله تعالى : # ئل 


ت 2 


َي کا انر له تم ی رق مَجمَلثْر من رما وکاک فل ا اوت کم ا عل 
تنارودے 6 [یونس: 59]. 

وقوله تعالى في الحث على السعي في طلب الرزق الحلال: #فامشوأ في ماک 
ومن ردقه ور اور 4 [الملك: ۰ والآيات في هذا المعنى كثيرة 2 

ورزق الله لعباده نوعان: 


الأؤل: رزق عامٌ یشمّل البرٌ والفاجر والمؤمن والکافرہ والأوّلین والآخرین 


3 5 ۰ 000 خی م کی مه دهم 
وهو رزق الأبدان وما من داب في آلازض الا عل اللہ رزقها؟* [هود: 7]. 


ولايعنى رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه بالأموال والأولاد ونحو ذلك 
ہے ھی 


رضاه عنه فإلّه سبحانه يعطي الدنيا مَنْ تب ومن لا بحب قال تعالی: الوا من 

کاس لا یعون © وما انولکر وله آؤاندھ بای تركو عدا لق لا من ءامن وَحَسِلَ صَليسًا 

یک که نف ما یلوا وشن الت امشو [سباً: ۳۰ ۳۷]. 
>> ودر 


وقال تعال: ابوت اما هر يو ين کال وب ا شايع م في کرات بل لا 


ث گر سوسم سس وہہ سے سس سس رر سر رر و 


وه 4 [المؤمنون: ۲05-۵ وقال تعالی: ‏ مَل نید ولا تول ین عطل رل وماکان 
عَطَلهُ یلک عَظُورا ا انظ کف تا بعصم عل ہموں وله اکر درب وک 
نمض يالا # [الإسراء: ۲۱-۲۰ ]. 

ولیس كثرة العطاء في الدنیا دليلاً على كرامة العبد عند اللہ کیا أن قله لیس 
دليلاً على هوانه عنده قال تعال: اما لضن دا ما له رب فا کرمة, وم ول وت 
رن( ومد ماه مدر مه رک بول رق هر( 4 [الفجر: 1۱۷-۱0 أي : 
ليس کل من نعّميُه في الدّنیا فهو كريم عليّ» ولا كل من قدَرْتٌ عليه رزقه فهو مهان 
لدي» وانا الغنى والفقر والسعة والضيقء ابتلاء من الله وامتحان ليعلم الشاکر 
من الكافر والصابر من الجازع. 

النوع الثاني: رزق خاص» وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والويان 
والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين» وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم 
منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحته» ويتم سبحانه كرامته هم» ومنه عليهم 


2 


بادخاهم يوم القيامة جنات النعيم» قال تعالى: ومن ون بال ویتمل صللا يجله 


7 


جت ری من تھا الگہکڑ خلین ۳ a EE‏ ان ا را 4 [الطلاق: ۱ وقال 
تعالى : « عدا کر و للم ی معا (2) سنت من مق الوب (2 مین فا 
دعو فیا سه کرو وراب (ه)) وعدهر فرت الطرف راب ا هذا ما وذو ليور 
ساب ) إِنَّ هدا رز ما لین تنا € [ص:۹٦‏ 4 5]. 


و سبحانه عباده من الانشغال برزق الدنیا الفاني عن رزق الآخرة 


الباقي فقال سبحانه: ‏ ما عند یمد وَمَا ند أنه باق € [النحل: 47], وقال تعالی: 
بل ثرون الْحيؤة الدیا ©) والأيرة حبر وابقع )€ [الأعلى: ٥١‏ - ۲۱۷ والعاقل لا 
يشغله رزق الذنیا وان كثر عن الغاية التي خلق لاجلها وأوجد لتحقيقها وهي 


۸ ے ہم 


عبادة الله وإخلاص الدين له كا قال سبحانه: #أوَمَا قت ان وآلاض لا لیبدون 
ا ما ارد متهم تن دق وما رد أن مون ا( إن له هو ان دو لمرو من 4 [الذاريات: 
0۸-۰7 بل يجعل ذ حا رھ 00 
وعد لمن جاده اليب إن کان وعدم ماڑیا © د مغو يها كغوا ِل سلما وم رذفهم فا 
کہ ونیا ا تاک اة لی ورت من عباونا منکن يتنا 4 [مريم: 7۱ -0۳]. 

جَعَلنا الله من عباده التقین وآورثنا بمنه وکرمه جنات النعیم انه تبارك 


وتعالى سمیع جیب. 


ما اسمه تبارك «الأحد» فقد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الاخلاص 

که کد © اک أصَسمَد © کم جيذ ونم بوکد © ولم یکن لڪ نوا 

اح € [الإخلاص]» وهي السورة العظيمة التي ورد في السنّة عن النبي © أا تعدل 
ثلث القرآن لکونہا أخلصت لبيان أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة العلیاء وأما اسمه 


كل هو اللہ 


سے ےر ے 
الواحد فقد تکرر مجيئه في مواضع من القرآن منها قوله تعالى: کر که وید لا اکم الاھو 
ليَحْمنٌ للجم [البقرة: ۱۲۳ وقوله تعال: #ء رباب مُتفرفوت حير آر ناوید الْتَھَار× 


و 


[يوسف: ۳۹]ء وقوله تعالی: رما من لَه إلا هلر 4 [ص: 10۵ وقوله تعالی: قل له 
یلق کل کی هیر 4 [الرعد: ۱7]. 

وها اسان دالان على آحدية الله ووحدانیته» أي أنه سبحانه هو التفرد 
بصفات الجد والجلالء التوحد بنعوت العظمة والکبریاء والجمال» فهو واحد في 
ذاته لا شبیه له» وواحد في صفاته لا مثیل له» وواحد في آفعاله لا شريك له ولا 
ظهير» وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظیم والذل واخضوع. وهو الواحد 
الذي عظمت صفاته حتی تفرد بکل کمالء وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشیء 
من صفاته أو یدرکوا شيئا من نعوته» فضلا عن أن یماثله أحد في شيء منها. 


وقد كان تكرّر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات متعددة في 
سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك و التنديد. 


فقال سبحانه في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين له: كهك إ1 
وود له له إل هو امن الوم 4ء وقال تعال: ل فلا مر وما من لک 3 اہ ای 
هر که وقال تعال: و إِکھگر لود ای رب لسوت والاتض وما با ورب 
مق ٩6‏ [الصافات: ٤‏ - 5]» وقال سبحانه في بيان أن هذه الوحدانية هي خلاصة 
دعوة الرسل وزبدة رسالتهم: لاقل ما بوک لک انم رهم رنه ود كمل 
اشر مُسَلِمُوت € [الأنبياء: ۱۰۸ وقال تعال: # فل نما أنأ بر ملک يوج ال نا 
ا کے 002 fers‏ ا مرو ووََمفَرِكِينَ € [نصلت با 

وقال تعا ی في سياق الدعوة إلى الإسلام لله والاستسلام لعظمته والخضوع 
لجنابه: که (له وتجد فل نیما و میت 4 [الحج: ٤ء‏ وقال تعال: # فل 
ایو رلک انم کمک رنه ومد 27 اسم مور € [الأنبياء: 0۲۱۰۸ وقال 
تعالی: #ولکھتا وھک وید ون له مُسَلِمُونَ ‏ [العنکبوت: 47 ]» وقال تعالى في تنزیه 
نفسه عم ادعي في حقه من اتخاذ الولد وأنه ثالث ثلاثة تنرّه وتقدس عن ذلك فقال: 


اه الوذ مار * 
7 چ و اک ا 2 > نے 0 و 


[الزمر: <« وقال تعال :و تقو لوا لته انت نتهوأ را 1۳ أله لله له وود # [النساء: 1۷۱« 


+« وارد که آن بخ وکا خی متا عناق ما یکا ىة هرا 


وقال تعالی: مد مر الِب قَالوا ارک آله کال کل وکا ین اه رل اند کی 4 
7 ۳ ا ع عد 
[المائدة: ۰۲۷۳ وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين: 0 ل آي کیو أكير هده فل اه هی 


7 مه عم 9 4 re‏ سے کے کے وم ےر مس رمرم ہے و 
بینی وید : ایی ال مه لفان انز رک يو و من بل اتکی ون أت مع ال ءالهه خریٰ 


بر ما روت € [الأنعام: ۱۹ ]» وقال تعالى: وق له 


شبد قل اگما هو له وود وإ 


َ‫ 2 ۳ 2 ےی صد رہ مط ےر م7 
0 
حدوا 


اتکی تابن 4 [النحل: ۰۲۰۱ وقالتعالی: را 
مروت حير آر الله الوح ار [یوسف: ۳٩‏ وقال تعالی في مقام بیان عظمته 
وکمال ملکه وحضوع ا حخلائق له يوم القيامة: ابق هم بلاق عنم کت من 
مك الوم به الور هار 4 [غانر: 17]» وقال تعال: 8 یوم بل لش عبر الک 
لسوت و لور لتیار 4 [إبراهيم: .]٤۸‏ 

هذا وقد آفاد هذان الاسمان: «الواحد «الأحد» توح الرب سبحانه بجمیع 
الکمالات بحیث لا يشاركه فيها مشارك وأنَ الواجب على العباد توحیده عقداً 
وقولاً وعملا بأن یعترفوا بكاله الطلق» وتفرده بالوحدانية ویفردوه بآنواع 
العبادة» ویمکن تلخیص دلالات هذین الاسمین في النقاط التالیة: 

-١‏ نفي المثل والند والكفؤ من جميع الوجوه. فهو تبارك وتعالى الأحد الذي 
لا مثيل له ولا نظبر قال تعای: هل تَعَمٌ لَه سَمیّا # [مريم: ۲10 وقال تعالى: # وَلَمْ 
یکن له فاد 4 [الإخلاص]» وقال تعال: لل كيو ی وو لیم 
عبر ٭ [الشورى: .]١١‏ 

۲ بطلان التكبيك» وهر خوض الانسان بعقله القاصر غاولا معرفة كيفية 
ات از تب تسا هیا ال لذن از هام ترد سس اک سد 
بنعوت العظمة والجلال فلا يشركه فیها مشارك ولیس له فیها شبیه أو مثيل» فآنی 
للعقول أن تعرف کنه صفاته سبحانه» بل کل ما يخطر بالبال من الکمال فالله أعظم 
من ذلك وآجل. 


۳ إثبات جمیع صفات الکمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على 
الجلال وا جال لتفرده جل وعز بالکمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 


٤‏ أن له من کل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها # وإ 
ريك اس [النجم: 4۲] فله من السمع أكمله ومن البصر أكمله ومن كل صفة 
أكمل وصف وأتمه کیا قال سبحانه: وی ألْمكَلُ اذمل 4 [النحل: 7۰] 

۵ تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب إذ هي تلحق أوصاف الخلوقین؛ 
آما الأحد سبحانه فقد تفرد بالكمال والعظمة والجلال بلا شبيه ولا مثالء ولهذا قال 
تعالى في تنزيه نفسه عن الولد: کت هواه وید الٹوکاڑ 4 [الزمر: ؛]. 

-٦‏ وجوب الإقرار بتفرده سبحانه بالکال الطلق في ذاته وصفاته وأفعاله 
واعتقاد ذلك في القلب. وهذا هو التوحيد العلمي. 

او اطام ام شی اھت 
سبحانه وحدہ با لخلق والرزق والعطاء والنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة 
يوجب أن یفرد وحدہ بالعبادة» وهذا هو التوحيد العملي. 

۸ الرد على المشركين وجميع صنوف البطلین ممن م يقدروا الله حق قدره» ول 
يقروا له بتفرده وكاله فاتغذوا معه الشركاء وضربوا له الأمثال وظنوا به ظن السوء 
وانتقصوا جناب الربوبية وناقضوا مقصود الق وهو التوحيدٌ وإفرادٌ الله بالذل 
والخضوع وسائر أنواع العبودية فاشمآزت قلوبهم من التوحيد» ونفرت نفوسهم 
من الق وامدی قال تعالى: ¥ ولا کر أله وعده سمارت فلوبٍ انب لایقیئوت 


یحو وَإِدَا کر لین من دونیه دا هم یسروب € [الزمر: 60]» وقال تعالى: ولد 


کب و سے کہ ل ممصوے۔ک وہہ 


كرت ریک ف ان ومده ولوا عل لد و € [الإسراء: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: کم أنه 
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ام 2 وم ۔ سے وم ے وم < وم و مرح وو ء مج وج ص 
اذا دج له وده کترنم وان هرك بو منوا تک َو الم لير € [غافر: ۱۲]. 


رَزّقنا الله حقیق توحیده» وحسن الایمان بتفرده ووحدانیته؛ إنه سمیع جیب. 


وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص: فل ہو اَل كد ل ان 


کڈ © لم كيذ ولم بوکد © ولم یکن لم کئوا كد 4 [الاحلاصآ؛ 


وهي السورة التي أخبر النبي 4# أنها تعدل ثلث القرآن» ففي «صحيح 
البخاری»۳ عن أبي سعيد الخدري ينه قال: قال النبي 4# لأصحابه: «أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟! فشق ذلك عليهم وقالوا: نا يُطيق ذلك يا 
رسول الله؟! فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». 

و(الصمد) معناه: السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه 


وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته فهو واسع الصفات عظيمهاء الذي صمدت 
إليه جنيع الخلوقات» وقصدته كل الکائنات بأسرها في جميع شؤونہاء فليس لا رب 
سواہ ولا مقصود غيره تقصدہ وتلجاً إليه في إصلاح أمورها الدينية» وني إصلاح 
آمورها الدنيوية» تقصده عند النوائب والزعجات. وتضرّع إليه إذا أصابتها الشدائد 
والكربات» وتستغيث به إذا مسّتها الصاعب والشقّات؛ لأنها تعلم أن عنده 
حاجاتہاء ولديه تفریج كرباتهاء لکال علمه وسعة رحمته ورآفته وحنانه» وعظيم 


(VV (رقم:‎ )۱( 


قدرته وعزته وسلطانه. 


روى ابن جرير الطبري في «تفسيره)""' عن عبد الله بن عباس شید قال: 
«الصَّمّد: السیّد الذي قد کمُل فی سُؤْدده والشريف الذي قد کَمُل في شرفه 
والعظيم الذي قد کمُل ني عظمته والحليم الذي قد کمُل فی حلمه والغني الذي قد 
کمُل في غناه. والجبار الذي قد کمُل في جبروته. والعالم الذي قد کمُل فی علمه 
والحكيم الذي قد کمُل في حكمته. وهو الذي قد کمُل في أنواع الشرف والسَوّدد 
وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له). 

وهو يفيد أن هذا الاسم العظيم من جملة أس)ء الله الحسنى الدالة على عدة 
صفات لا على معنى مفرد. ففيه الدلالة على كثرة صفات الله وعظمتها وک‌اضا. 

قال ابن القيم تخللۂ: «الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده» وغذا كانت 
العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به» قال 
شاعرهم: 

الا بر النَاعِي بِحَيْرَيْ بي أَسذ ‏ بعَمْرو بن مَسْعُودٍ وبالسَيّد الصَّمَدْ 

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة خصال 
ا خير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له وغذا قال جمهور السّلفء منهم عبد الله ابن 
عباس عند : الصمد: الذي قد كمل سؤدده. فهو العالم الذي كمل علمه القادر 
الذي كملت قدرته» الحكيم الذي كمل حکمه الرحيم الذي كملت رحتہہ الجواد 


(۱) (٢۲/٦۷۳-ط.‏ التركي). وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» /۱٥(‏ ۷۸۰) له ولابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبي الشیخ في «العظمة» والبيهقي في «الآساء والصفات». 


الا كن جو 


وبین یلته آن اشتقاقه يدل على هذا؛ فإنه من الجمع والقصد. فهو الذي 


اجتمع القصد نحوه. واجتمعت فيه صفات السؤددہ وهذا أصله في اللغة» والعرب 
تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع السيادة فيه" . 

ولأجل ذا تنوّعت عبارات السلف في تفسير هذا الاسم. فمنهم من قال: 
الصمد: هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب» ومنهم من قال: هو الذي 
يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم» ومنهم من قال: هو الذي لا يخرج منه 
شیء أي: لا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد ومنهم من قال: هو السيد الذي 
انتهى سودده» ومنهم من قال: هو الذي لا أحد فوقه. 

وقد أورد جمیع هذه الأقوال ابن جرير الطبري في «تفسیره» "۰ وذكر من قال 
بها من أئمّة السّلف رحمهم الله وأوردها كذلك الحافظ ابن كثير فی «تفسيره)”*) 
وغيرهما من المفسرين» وكل ذلك حق؛ لأن هذا الاسم دال على جملة أوصاف 
عديدة لا على معنى مفرد» | سبق بیان ذلك. 

ولهذا نقل الحافظ ابن كثير» عن أبي القاسم الطبراني في كتاب «السنّة» له بعد 
إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير الصمد أنه قال: «وکل هذه صحيحة» وهی 


من صفات ربنا يوون وهو الذي یصمّد إليه في الحوائج» وهو الذي انتهى سؤدده. 


(۱) «الصواعق الرسلة» (۳/ ۱۰۲۵). 

(۲) «فائدة جليلة في قواعد الأسماء ا حسنی) (ص/ ۲۱ -۲۲۰). 
(۳) حي سف .(VTV-_‏ 

.) 6:8 /۸( )٤( 


تا 
وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا یشرب وهو الباقی بعد خلقه». 


وقال البغوي بیخلثۂ: «والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه؛ لأنه 
محتمل له» فعلى هذا يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى» العظيم 
القادر على كل شيء» وأنه اسم خاص بالله تعالى انفرد به» له الأساء الحسنى 
والصفات العليا لیکو ی وهو هیخب € [الشورى: "7061١‏ . 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كَدْنهُ: «من المعروف في كلام العرب 
إطلاق الصمد على السيّد العظيم» وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له.... فالله 
تعالى هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشدائد وا حاجات: وهو الذي تنژه وتقدس 
عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوّا كبيرا» ". 

وإذا علم العبد اتصاف ربه بهذا الکمال والجلال» وأنه سبحانه لا شيء فوقه» 
ولا شيء یعجزه وأنه سبحانه مَفْرَّعُ الخلائق ومَلْجَؤّهاء فلا ملجأ ولا منجا منه الا 
إليه» وإليه وحده الفر» وهو وحده الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها 
ورغباتہا؛ وجب عليه أن لا يلجأ إلا إليه» ولا يطلب حاجته الا منه» ولا يصرف 
الط لذا داه ویکشف السو ویجعلکم حلا الارض أولدة 
دروت [النمل: 1۲]. 


)١(‏ نفسه. 
(۲( (معام التنزیل» (۷/ ۳۲۱). 
(۳) «أضواء البیان» (۲/ ۱۸۷). 


سو چپ یہ ی 


- 


آله لهاد این امنا ل طر مسق * [الحج: ٤ء‏ وقوله: لوک برك ماد 
وبصي * [الفرقان: ۳۱]. 


و«الحادي»: هو الذي بدي عباده ويرشدهم ويدهم إلى ما فيه سعادتهم في 
دنياهم وأخراهم. وهو الذي بهدايته اهتدى آهل ولايته إلى طاعته ورضاه» وهو 
الذي بهدایته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضرّه. 

فالله هو الذي خلق الخلوقات وهداها لی علق ری (8) وى كدر نی » 
[الأعلى: ۳-۲ فهداها الهداية العامة لمصالحهاء وجعلها مهيّةٌ لا خلقت له» وهدى 
هداية البيان» فأنزل الكتب وأرسل الرسل» وشرع الشرائع والأحكام» وا لحلال والحرام» 
وبین أصول الدين وفروعه» وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه 
وثوابه» ووضح الطرق الأخرى لیحذرها العباده وهدی عباده المؤمنين هداية 
التوفيق للإيهان والطاعة» وهداهم إلى منازهم في الجن کیا هداهم في الدنیا إلى سلوك 
أسبامها وطرقهاء فقوله: # وی رفک 4 يتناول جميع هذه الأنواع من الهداية. 


قال ابن عطية في «تفسیره»": «وقوله: #قَهدَئ 4 عام لجميع الهدايات في 
الانسان والحيوان» وقد خصّص بعض المفسرين أشياء من ا غدایات فقال الفراء: 
تاه ها و اضر واکنی بالل تعره تاغل الا رى ال وقال منائل 
والكلبي: هدی الحيوان إلى وطء الذكور الاناث وقیل: هدی الولود عند وضعه 
إلى مص الثدي» وقال مجاهد: هدی الناس إلى الخير والّی والبهائم للمراتع» قال: 
وهذه الأقوال مثالات» والعمومٌ في الاية أصوب في کل تقدیر وني کل هداية...» 


وقد قوی شيخ الإسلام ابن تيمية له تقرير ابن عطية وأيِّده فقال: 
«والأقوال الصحيحة هی من باب الثالات. كما قال ابن عطیةء وهكذا كثير من 
تفسير السلف. يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره أو لحاجة المستمع إلى 
معرفته» أو لكونه هو الذي یعرفه»۳ 

وهاهنا وقفة لبيان آنواع احداية المضافة إلى الرب سبحانه ويتناوها اسمه جل 
وعلا (امحادي). 

أولا: الحداية العامّة: وهي هداية کل نفس إلى مصالح اا وما قفي 
وهى هداية شاملة للحيوان كله ناطقه ومهيمه» طيره ودوابه» فصيحه وأعجمه. 
ومن ذلكم هدايته سبحانه الحيوان البهيم إلى اقام الثدي عند خروجه من بطن 
أمّه» وإلى معرفته بأمّه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت. وال قصد ما ينفعه من 
المرعى دون ما يضره منه» ومن ذلكم هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال 
العجيبة التي يعجز عنها الإنسان» كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها 


(۱) «المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» (۸/ ۵۹۰ -۵۹۱). 
(۲) «الفتاوی» .)١5//1١5(‏ 


ای 


زف رماو سی 


على تباينهاء ثم عودها من مسافة بعيدة إلى بیوتہا من الشجر والجبال وما يعرش بنو 
آدم» وكهداية النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب فا وان بعدت عليها 
الطریق. فإذا ظفرت به حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط 
ووعورة حتى تصل إلى بيتهاء فتخزن فيه أقواتهاء وهذا باب واسع» ويكفي فيه قوله 
سبحانه: ومان برض ولا یر بط اید إِلا امم ال کا فرطتا فى التپ من 
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ىوم لل دم كروت (۳) ربکا اتتا صم وبكم فی ا لت من يسا آله يبل 
من يا عله عل وط تق 4 [الأنعام: ۳۸۔ ۳۹]. 

ثانيًا: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» وهی حجة الله على خلقه التى لا يُعذب 

أحدًا منهم إلا بعد إقامتها عليه ۷ أن کول تس بر عل ما رت فی بن ال ون كفت 


ین لخر (5) أو تقول و أرى أنه هددن نت من للقت 4 [الزمر: 51 0۷]) 


وقال تعال: ‏ وما مود فھدیتھم فاستَحبوا آلمی عل اد ٭ [فصلت: ۱۷ ]۰ وقال تعالى: 


وما کات الد ليل قوما بعد رد هَدَدهُمْ َق بین لهم اقوت [التوبة: ۱۱۰]) 
أي: أنه هداهم هداية البیان والدلالة فلم بہتدواء فأضلهم عقوبة لهم على ترك 


ثالثا: هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الق والرّضی به. قال 
4 و 2 7 


تعالى: من یہد اه فهو له 4 [الكهف: ۰۱۷ وقال تعالى: ٭ أفمن زین لم سوء عمله. 


ل ےپ دج ماي کح مدع 


فرەاہ حسما فن الله بضل من و عه وى من یکا لب تفشك ماع کہ اب 4# [فاطر: ۸]» 


وقال تعال: لے 05" هه وحن الله بهیی من باه ٭ [البقرة: ۲۷۲]) 


1 


وقال تعالى: ٭ ول شتا ایسا گی تفس ههام [السجدة: ۱۳ وقال تعالى: 


2 ىس ميش تھے 
# يهَدِى به ال ائَبع رضواكة, سبل اس وَیحرجهْ من الظلمتت 


اڈ انت باذنه وَيَهَدِيِهِمَ 2 صرط تُستَقيم # [المائدة: 5 


ولذا آمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط الستقیم کل يوم 
وليلة في الصلوات الخمس» وصح في السنّة النبوية عن النبي 44# دعوات كثيرة فيها 
سؤال الله الحداية والثبات والصلاح والسداد والتوفيق» وسوَالُّ الوقایة من الضلال 
وزيغ القلوب. وهو أمرٌ بيده سبحانه وحده ببدي من یشاء ويضل من يشاء من 


ے سے ۹ 


کیا الد یلق ون متا عله على اط مُستَقییر € [الأنعام: ۳۹]. 


مشا 


رابعًا: الحداية إلى الجنة والنار يوم القيامة» آما ا مدایة إلى الجنة فقد أخبر الله 


لاوما ہا ری لول ان ها آ4 [الأعراف: ۳]» وأما الهداية إلى النار فيقول سبحانه: 
اخشروا ال مرا وه وبا کال يبدو © ين دون الہ اهوم إل معط للم * 
[الصافات: ۲۲ -۲۳۰]. 
إن کر العبد في هذا الاسم العظیم وتأمله ى دلالاته یکشف للعبد عن شد 
افتقاره واضطراره إلى ربّه في کل أحواله وجیم شوونه الدينية والدنيوية بأن بهدیه 
إلى صالح آمره» وآن يقيه من الانحراف والضلال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا كان العبد في کل حال مفتقرًا إلى هذه 
الهداية في جميع ما يأتيه ویذرہ؛ من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو حتاج إلى 
التوبة منهاء وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون 
وجه فهو حتاج إلى تام الهداية فيها ليزداد هدّى» وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له 


من الحداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في ا ماضی؛ وأمور هو خالٍ عن اعتقاد 
فيها فهو محتاج إلى الحداية فيهاء وأمور لم يفعلها فهو تاج إلى فعلها على وجه 
الحداية» إلى غير ذلك من أنواع ا حاجات إلى أنواع افدایات؛ فرض الله عليه أن 


يسأله هذه ا مدایة في أفضل أحواله» وهي الصّلاة مرّات متعدّدة في اليوم واللیلت 
وقد بن أن أهل هذه التّعمة مغايرون للمغضوب عليهم اليهود والتصاری 
الضالین»". اه کلامه. 


اللهمّ اھدنا إليك صراطاً مستقي)ء صراط الذین آنعمتَ علیهم غير الغضوب 
علیهم ولا الضالین. 


.)۵ «بیان الدلیل على بطلان التحلیل» (ص/‎ )١( 


پت وت قال الله تعالى: ۶ رتا لا بخ 


گار ے مرو < روص سے و ۔ ا کس چ 


قوب بعد اد هدیدنا وهب لتا من دنک رحمة اف ات اماب [آل عمران: ۸]ء وقال تعالی: #أرّ 
نهر خرن رم ریک اریز رای # [ص: ۹]ء وقال تعالی في ذكر دعاء نبيّ الله سليمان 
كَ أَتَالْوَهَابُ 4۴ [ص: ۲۳۵. 
والوهاب: هو كثير الهبة وال والعطية» و«فعّال» في كلام العرب للمبالغة» 
فالله جل وعلا وعَاب یہب لعباده من فضله العظيم» ويوالي عليهم النعم» ويوسّع 
لهم في العطاء ويجزل لهم في التوال» فجاءت الصّفة على «فعًال» لكثرة ذلك وتواليه 
وتنوعه وسعته» وهو سبحانه بيده خزائن کل شيءِ وملكوت السماء والأرض 
ومقالید الأمور یتصرّف في ملکه كيف شاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» يعطي 
من یشاء ویمنع من يشاءء لا مانع لما آعطیء ولا معطي لا منع» فهو سبحانه هب 
لمن یشاء ما یشای ولا تزال هباته على عبده متوالیف وعطایاه له متتالية» في عطاء 
دائم» وسخاء مستمز يجود بالّوال قبل السوال» من حين وضعت الطفة في 


oO 5 3‏ 1 من ی 
الرحم فنعمه وهباته للجنین في بطن أمه دارق يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته امه 


ت : 6ال رب اغف لي وعب لی ملکا لا يت لمر نبرک إا 


عطف عليه والديه» ورباه بنعمه حتى يبلغ أشدّہہ یتقلب في نعم الله ومواهبه مدّة 


حياته» وإذا كانت حیائّه على الیمان والتّقوى فهذه أشرف هب وإذا توفاه الله على 
ذلك نال من المواهب أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدّنيا ما َعدّه الله تعالى 
ا ھت فالا عن رات» ولا آذن سمعت» ولا خطر عل قلب بشر. 


وقد ذکر الله ول في القرآن الکریم أنواعًا من هبات وذکر توجه آنبیائه 
والصالحين من عباده إليه في طلبها ونیلها. 
فذکر سبحانه من هباته ال مة التی من ناما نال سعادة الدنیا والآخرة» قال 


و < ہے مرو 


تعال: لووهبتا لم من متا وتا هم یمان صِدَقٍ علا 4 [مریم: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: 


le‏ کے و سوه ده 


#ووهبتا مہ من رمیا أخاه هرون یی € [مريم: 0۳] وقال تعا ی: ۷ 


کا حم گر رس موم 


ريد بنا لا ترح قلویتا بعد اد 


سے و رم و 


و ا ہر ور ہے وس ل 
یتنا وب تا من دنک رحمة إِنَكَ آنت اماب ٭ [آل عمران: ۸]ء وقال تعال: * أ عِندَهْرٌ 


ہو ح<حي سم 


ران و ريك المزیز لوهاب # [ص :14 

وذكر سبحانه من هباته الحكم واللك. قال تعالی: ٭فوعب لی رق خخا وَعَعلی 
مِنَ ألْمْرْسَِنَ ‏ [الشعراء: »]7١‏ وقال تعالى: # رب هب لي ُحكما وألحقنى بالصيلحيت 4 
[الشعراء: ۸۳]ء وقال تعالی: وب لی ملکا لایلینی لمر ین می لک ارهاب 4 [ص: ۳۰]. 

وذكر سبحانه من هباته الله على العبد بالزوجة الصَّالحة» والذّرية الطيبة ما يكون به 
قرّة عين الإنسانء قال تعالى: #ووهبتا لم وب موہ وقال تعالى: 
ولزن ب یقولورے 27 هت تا من ازوج وذریلیتا ل اع وڳ جک 3۳ 
[الفرقان: »]۷٤‏ وقال تعال: # یبا لم إمحی ویمشوب وة وا جع e‏ 
5 4 


7 26 مر و روم 


[الأنبياء: ۷۲]ء وقال تعالى: ٭قاستجتا له ووک کا له یخی واصلحتاله. روج دو 


3 م 


[الأنبياء: 4۰]ء وقال تعا ی: # ووهبتا لداود سملن نعم الب 


وهذه الهمبات المتنوعة بيده سبحانه» فهو المالك طذا الكون» المتصرّف فيه 


۲ 1 5 27 ص ےے رصح م ج مرو ر ررم رر ر رصم 
سبحانه کا شاء قال تعال: « کے ملک اوت والارض بلق ما مشا یہب لمن یاه 


3 


اکا رتهب لس یکا کرد (2) آز مم دک وکا وبمل من بنا حمالم 
ملي کب [الشوری: ۵۰-4٩‏ وني هذا دلالة على أن وجود الولد وصلاحه هبة 
ربانية» ومنّةٌ من الله تعالى» التفرد بالتصرف والتدبیر في هذا الکون لا شريك له 
فالأمر له سبحانه من قبل ومن بعد ما شاء كان» وما لم يشأ لم یکنء يعطي من 
يشاء» ویمنع من يشاءء لا مانع لا أعطى» ولا معطي لا منع» وهو جل وعلا يعطي 
من یشاء من خلقه الأولاد» ویمنع من یشای وهو العلیم القدیر. 

وقوله: یب لمن فِا إا أي: يرزقه بناتِ فقط لیس معهنْ ذکوں 
وقوله: رتهب لسن ی دوه آي: يرزقه البنین فقط ليس معهم نات وقوله: 
أو روجهم دنا وإتدكا» أي: يجمع لمن شاء الذکور والاناث في العطاء وقوله: 
وجل من یاه حَقِيِمًا 4 آي: لا یود له أصلا. 

فقسّم سبحانه حال الزوجين إلى آربعة آقسام: منهم من يُعطيه البنات» ومنهم 
من يُعطيه البنين» ومنهم مَن یعطیه من النوعين ذكورًا وإنانّاه ومنهم من یمنعه هذا 
وهذاء فیجعله عقيً) لا سل له ولا یولد له. 

قال ابن القیم رحه الله في نونیته: 

والله خالق نوعنامن آربع مابات كلهسا ببحوزان 

ذکر وآنثی والذي هو ضده وكذلك من آنثی بلا ذكران 


والعکس ایضامشل حواأمنا هي أربع معلومة التبيان 


ومَنْ مر الله عليه بالولد وأكرمه بصلاحه عليه أن يحمد الومّاب سبحانه على 


إفضاله وإنعامه كا ذكر الله تعالى ذلك عن نبيّهِ إبراهيم 2 في قوله سبحانه: # الْحَمَدُ 
َه ای وب لی عَلَ اكير لویل وَإِسَحَقَ لد رق بیع ار 4 [إبراهيم: ۳۹]. 
والحمد نفسه هبة تحتاح إلى حمدہ روى ابن أبي الدنيا في کتاب «الشکر»" عن 
بكر بن عبد الله المزني قال: «ما قال عبد قطّ: مت لذ و اه تیوه د 
ا حمد لله. فا جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول: ا حمد لله» فجاءت آخری, ولا 


تنفد نعم اللہ عَرَونَ). 


که 


ولذا قال الشافعی کِله: «الحمد لله الذي لا يؤدى شکر نعمة من نعمه إ 
بنعمة حادثة توجب شکره عليها». 

فا حمد لله حمداً كثيراً طيبًا مباركاً فيه کیا يحب ريّنا ویرضی» حمداً لا ینقطع ولا 
يبيد ولا يفنى عدد ما حمدہ الحامدونء له الحمد شكراًء وله المنّ فضلاء بيده الأمر في 


الآخرة والأولى. 


() (رقم: لا 494). 


ی موه سس Al‏ یه من و تس ا ضح لاس موم هجو 


قال الله تعا ی: لم بیشتا ریت کرت ےھر کا ۲۹ 


7 7 تو وت 
یر لح # [الأعراف: ۸۹]. 


ومعنی هذا الاسم: آي: الذي يحكم بين عباده با يشاءء ويقضي فيهم با 
م پگ ات 
قال اللہ تعالی: ۶ ما یامه لاس من دة فلا میک لها وما ییات فلا مرل له من بدو 
هل کم © [فاطر: ۲]. 

قال ابن القیم نله في «نونیته» في بیان هذا الاسم وایضاح مدلوله ومعناه: 

وک ذك الفتاح من أسائه 2 والفتحفي آوص‌افه آمران 

فتح بحکم وه و شرع إلهنا والفتے بالاقدار فتح نان 

والربٌ فتاح بذین کلیهما عدلاواحساناًمن الرهن 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي یله في شرحه غذه الأبیات: «فالفتاح هو 
الحكم الحسن الجواد» وفتحه تعالى قسیان: أحدهما: فتحه بحکمه الديني وحکمه 


الجزائى» والثاني: الفتاح بحكمه القدري» ففتحه بحكمه الدینی هو شرعه على 
ألسنة رسله جميع ما يحتاجه الکلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم» وأما 


وأتباعهم ونجاتهم» وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم» وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه 
بين الخلائق حين يوني كل عامل ما عمله. 

وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع» 
قال تعالى: لا ما یله لاس من َم کل میک لهسا میات فلا مریل ‏ من بو" 
وهو ررکم » [فاطر: ۲]» فالرب تعالى هو الفتاح العليم» الذي یفتح لعباده الطائعین 
خزائن جوده وکرمه» ویفتح على أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله»". 

وقال يماه: «للفتاح معنیان: الأول: برجع إلى معنی الحكم الذي یفتح بين 
عباده. وک بینهم بشرعه وجك بینهم بإثابة الطائعین وعقوبة العاصین في الدثيا 
والآخرة» کقوله تعالی: ۳ قل مع بینتا ربا شر نتم یمتا با وهو امساح یه 
[سبا: ۲۲۲ وقوله تعالی: ربا آفکح يتا و وتا بلح وت عبر یمن * 
[الأعراف: ۸۹]. 

فالاية الأولى: فتحه بين العباد يوم القيامة» وهذا في الدّنیا بأن ینصر الق 
وأهله» ویذل الباطل وآهله ویوقع بهم العقوبات. 


العنی الثاني: فتحه لعباده جمیع آبواب الخبرات: قال تعالى: # ما یفتج آله لاس 


حص سی وو 1 


ین رم فلا میک لھا 4 الآية» یفتح لعباده منافع الدنیا والذین» فیفتح لمن اختصهم 


(۱) «الحق الواضح ا بین) (ص/ 46 - 8۵). 


بلطفه وعنايته أقفال القلوب» ويدر عليها من المعارف الربانية وا حقائق الیمانیة ما 


يصلح أحوالهها وتستقيم به على الصراط الستقیم. وأخص من ذلك أنه يفتح 
لآرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارًا ساطعة وفهومًا 


وأذواقا صادقة. ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الاسباب» وِيٌء 
للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون. ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون 
ویژملون» وییشر هم الأمور العسيرة» ويفتح لهم الأبواب المغلقة)"". 

ولهذا كان رسل الله یتوجهون إليه بطلب الفتح بينهم وبين أقوامهم فيا 
حصل بينهم من ا خصومة. 

قال تعالى عن نوح ا : فال رب إن قو ی کون (00) اقح يبن ويدنهم فتحا ويح 
ومن می من مرن # [الشعراء: ۰۱۱۸-۱۱۷ وذكر سبحانه من دعاء شعيب هک : 


مح 
م مسحو 


27 أفْتَح تا وین فومتا بح وَأَنتَ حير لیس € [الأعراف: ۸۹]ء وقال تعالى: 


سے سر ہو" 


7 


سے سے ور ۵ مس ہے و 2 م ع 2 7 
# موَاسَتفْتخُوا وساب کل جار عَنِيدٍ # [إبراهيم: ۲۱۵ أي: استنصرت الرسل را 
على قومهاء وقیل: استفتحت الامم على أنفسهاء آي: استعجلوا فتح الله وفرقانه بين 


أوليائه وأعدائه. 


قال ابن كثير یله «ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا»”". 


)١(‏ «فتح الرحيم الملك العلام» (ص/ .)٤۸‏ وتسمية الشيخ لته كتابه بهذا الاسم فيه مراعاة 
لهذا المعنى» واستشعار لهذه ال وقد سبق إلى التسمية بفتح الله 0 في العلم بعض العلماء 
مثل: (فتح الباري» لابن رجب» وافتح الباري» لابن حجر» وافتح القدیر» للشوكاني» 
وافتح المجيد) لعبد ال رمن بن حسن رحم الله الجميع. 

(۲) «تفسير ابن کثبر» (4/ 40۳). 


وقد استجاب الله دعوات رسله عليهم صلوات الله وسلامه بالفتح بينهم 
وبين آقوامهم باحق. فجاء آمره سبحانه بنصر الرسل عرص والمؤمنين» وإهلاك 
أعدائهم من الكفار الظالمين المعتدين. 


ومن فتحه سبحانه حكمه بین العباد يوم القيامة في] كانوا فيه يختلفون. کا 
aS‏ تا را ف عن جه ال IANS‏ 
سبحانه يحكم بينهم حکا يتبين به الصادق من الكاذب» والحق من البطل 
والستحق للثواب من الستحق للعقاب وغذا سمی تبارك وتعا ی يوم القيامة بیوم 
الفتح في قوله: فليم المت لا ينقع رین کفروا اينهم ولاهم بظروج ه [السجدة: ۲۹]ء 
أي: يوم القيامة الذي حصل به عقابکم إذا جاء انقضی الأمر ول حصل لکم فيه 
إمهال وم يكن فيه للتدارك أيّ جال. 

هذا؛ وإنَّ إيهان العبد بأن ریّه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن 
توجه إلى الله وحده بأن يفتح له أبواب اهداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة» وأن 


۳3 


یفتح على قلبه بشرح صدره للخیر قال سبحانه: من س اله صد لاسي فهو 
ڪل ونر ول فوم تن ذکر أو فى صَكَلٍ مين © [الزمر: ۲۲]. 

قال انقرطبي: فوهذا الفتح والشرح لیس له حد» وقد آخذ کل مومن منه 
بحظ. ففاز منه الانبیاء بالقسم الأعلى» ثم من بعدهم الأولياء» ثم العلماء» ثم عوام 
المؤمنين» وم مخیّب الله منه سوی الکافرین». 


وف (صحیح م عن ا حميد أو عن أبى اا متمد قال: قال 


(۱) «الاسنی فی شرح أسماء الله الحسنى)» (۱/ ۲۲۵). 
(۲) (رقم: ۳ 


E SOE 
ت‎ 


له 4: «إذا دخل أحدكم السجد فلیقل: للم افتح لي أبواب رحمتك؛ وإذا خرج 
فلیقل: للم اي أسألك من فضلك». 


فالرّحمة والفضل والخير کله بيد الله يفتح به على من یشاء وييسره لمن يشاءء 
فكل هذا من آثار هذا الاسم ومقتضياته. 

وإنا لنسأل الله ونتوسل إليه بهذا الاسم العظيم وندعوه بأنه الفتاح وبأنه خير 
الفاتحین أن يفتح على قلوبنا بالإيهان الصحيح والاهتداء الكامل واليقين الراسخ؛ 
وأن يفتح لنا خزائن رحمته وأبواب كرمه وموائد بره وواسع فضله ونعمه نه سميع 


عس.. 


© 6م ۰ 


وهو اسم تکژر وروده في القرآن فییا يقرب من خمسين موضاء منها قوله 


تعلی: دس ۵6 ٤۹۶۹٣١٢۹‏ ××“ 


رود مه گم 


4 وهو یی اور‎ E E وفوله تعال:‎ ON 
وقوله تعا ی: ولد برقع راهم الق اعد فن الت وا نيا ر ا‎ »]١١ [الشورى:‎ 
.]۱۲۷ تک آنت أَلسََمِيعٌ میم 46 [البقرة:‎ 

و«السّميع»: هو الذي یسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن 
امحاجات. قد استوی في سمعه سر القول وجهره ۷ سوا ینک مَنْ سر القول ومن 
جَھر بو وَمَنْ هو مُسَتَحْفٍ یا وسارط یلار ه [الرعد: ۰]۱۰ وسع سمعه الأصوات 
کلھاء فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه» ولا یشغله منها سمع عن سمع» ولا 
یغلطه تنوع السائل ولا يبرمه كثرة السائلین. 

روی الامام أحمد وغیره عن عائشة #غا قالت: «ا مد لله الذي وسع سمعه 


00 


4# تکلمہہ وأنا نی ناحیة البيت ما أسمع ما 


الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة إلى النبيِ 


>7 ۰ نے ری وین م مهو 42 مه مس بي ۰ 2 و ہے 1 7 
تقول» فآنزل اللہ بَرَوَنَ: ٭قد سی الله و الی تداك في رَمَجھَ وتشتک رک اله واه مع 


بل لو قام الجن والإنس كلهم من أوّھم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
في صعيد واحدہ وسألوا الله جمیعا في لحظة واحدة» وكل عرض حاجته» وكل تحذث 


حاجة بحاجة ومن الدلائل على هذا قوله سبحانه في الحديث القدسی: «يا عبادي 
2 ۶ سح 5 1 8 7 7 002 3 و 

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم قاموا في صعيدٍ واحد فسألوني» وأعطيت 
کل إنسان مسألته ما تقص ذلك مما عندی شيئًا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
ا" 

وني «الصحيحين»“ عن أبي موسی الأشعري انه قال: «کنا مع النبي 
في سفر, فكنا إذا علونا کرناء فقال: اَِبَمُوا على أنفسکم: فإنكم لا تدعون أَصمٌ ولا 
غائباء ولکن تدعون سمیعاً بصيرا قريباً». 

وقوله: «ارْبَعوا على آنفسکم» أي: ارفقوا بأنفسكم فلا تكلفوها برفع 
أصواتكم» فإنه لا حاجة إلى ذلك. فإن مَنْ تُکٹرونە سميع بصيدٌ يسمع الأصوات 
الخفية کا يسمع الجهرية. 

وقد أنكر الله سبحانه ظنّ من ظن من المشركين أن الله لا يسمع السّر والتجوی» 


)۲۰۰۳ ۰۱۸۸ رواه الإمام أحمد (55/5).» والنسائي (رقم: ٤٤٣۳)ء وابن ماجه (رقم:‎ )١( 
بإسناد صحيح.‎ 

(۲) کم في الرواية الثانية لابن ماجه. 

(۳) طرف من حديث رواه مسلم (رقم: )۲٥۷۷‏ عن آي ذر انه . 

.)۲۷۰ 5 ۱صحیح البخاري» (رقم: ۰)1۳۸6 واصحیح مسلم) (رقم:‎ )٤( 


قال الله تعالى: 0 بو # [الزخرف: ۸۰] 


وني «الصحيحين» ۲ عن عبد الله بن مسعود ج وولاعنه قال : «اجتمع عند البيت قرشيان 


وثقفي أو ثقفيان وقرشی» كثيرة شحم بطونہم» قليلة فقه قلوبهم» فقال آحذهم: 
وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله بل 0 
2 کر رو رون أن ؛ چم م نہد کہ میگ و" آ2 ی لا جاو دک و کک مَل 4 0 
کیا 000 .7٢‏ 
وفي هذا السّياق البارك دلالة على أن فساد الاعتقاد فيا يتعلق بصفات الرب 
وأسمائه يترتب عليه فساد الأعمال وانحلال الدين والوقوع في املاك والردی والخسران» 
ولذا قال سبحانه: ودل نک ای نتم 1 ظننشر ریگ 5 9 رَد من لك سيت © 
ہے ہے و 6 و ہے 5 خوچ اچ ا سس پر نی مرهج ووص ہے 
کن یتیمها لكر متوی کم نیوا ُمَلْعَت 4 [فصلت: ۲۳ ۔٢٢].‏ 
ثم إن السّمع المضاف إلى الله يون ينقسم إلى قسمين: 
الأول: سمع يتعلّق بالسموعات. فيكون معناه إدراك الصوت. 
والثاني: سمع بمعنی الاستجابق أي: أنه سبحانه يجيب من دعاه» ومنه قوله: 
٥‏ رق سیم الدع ٩‏ [إبراهيم: ۳۹]ء وقول الصلي: «سمع الله لمن حده» أي: 
آجاب وليس الراد سمعه جرد سماع فقط. 
والشمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة آقسام: 
الأول: ما يقصد به التهدید. كقوله تعالى: 1 يَسَبُوَ تا لا شم یتم 


)۱( (اصحیح البخاري» (رقم: ۸۷ ئ))"" واصحیح مسلم» (رقم: ۰۵ء 


ووم € [الزخرف: ۸۰]ء وقوله: #الَقَدَ سی ال ول ۲ 


من [آل عمران: ۱۸۱]. 

الثانی: ما يقصد به التأیید كقوله تعالى لموسى وهارون: نی ما 
َسْمَعٌ وار 4 [طه: ٤٤]ء‏ أراد سبحانه أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهیا 
يسمع ويرى. 

الثالث: ما يقصد به بيان الاحاطة كقوله: #قد سَيِعَ الله قول الی تداك في 
ُوچھا وشت إل الله وال يسم 2 اورک أن اه مب [المجادلة: .]١‏ 

وقد أبطل الله في القرآن شرك المشركين بتو جههم إلى أصنام لا تسمع ولا 
تبصر ولا تغني شيئاء وبين سبحانه أن المستحق للعبادة هو الله السميع البصیر الذي 
ا ل نم و یت 
الله تعالى : #وألله د کو بال وال يدعو من دونو لا يصون لیو إِنَّ 
لقي که TSE‏ وقال تعای: ود آلکتپ اهم إِنَهُ ELO‏ 
له ی بت لِم میڈ ما لا مع ولا یبور ولا یی عَنكَ شيعا © [مریم: 4١‏ - 4۲ وقال تعا 


لى 

٭ إن الد دعوت من دون الو يَاءُ اڪ فاد 2 هم فلس ب ا ع نک 
م كم 
ت يها ام 


یہ وء روګ و ۳ کر کے کوو و عه 1 5 5 

صَبِِينَ 089 ألهم ازج موه يب ار طم ید يَبَطِسُونَ يه ام لهم آعین یرود 

ديرم ساد و و شر ا کے ہے ہے پہ 

لهم ءاداٹ يسْمَعُوتَ يها قل أدغوأ رکاج نریڈ ون فلا نظرون 4 [الأعراف: 195 .]٠۹١‏ 


ایمان العبد بأن ربه سميع يورثه حفظًا للسانه وصيانة لكلامه ومواظبة على 
ذكر ربه وشكره. والإكثار من مناجاته وسواله. ويتوسل إليه بهذا الاسم العظيم أن 
يحقق رجاءه ويعطيه سؤله» وقد كثر في القرآن توسل الأنبياء إلى الله في دعائهم بهذا 


ہس اسلا و م مر 


الاسم ومن ذلك قول إبراهيم تيك : إن رق آسییع لدع ۰4 وقوله هو وإساعيل 


صل 
سے مس گم و ےپ سے ہے 


هااا : ریت بل نا اک نت أَلسَنَمِيعٌ ليم 4 [البقرة: ۱۲۷]ء وفي دعاء زکریا أن پرزقه 
الذرية الصا حة قال: نک میم ادكه € [آل عمران: ۳۸]» وفي دعاء امرأة عمران عندما 
نذرت ما في بطنها محزرا قالت: هبل میک أت الم اللہ * [آل عمران: ۳۵]. 
فأجابهم سبحانه أجمعين» وقد قال تعالى في سیاق ذکر دعاء نبيّه يوسف 4 
أن يصرف عنہ كيد التسوة: «كَأسْتَجَاب ثري سک له که هو لبي ال 4 
[يوسف: ۰]۳4 وأمر سبحانه بالاستعاذة به من نزغ الشيطان مذكرا عباده بأنه جل 
وعلا سميع عليم فقال تعالی: وما رف من شيط كز اتود يال لن هو 


1 


الم الْعَليمٌ # [فصلت: ۰ ۳]. 


وهو اسم تكرّر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الاربعین منها 
قوله تعالی: لیس گیڈو۔ سی وهو أَلسَمِيم ألبَصِيْرٌ € [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: 


ہے ےم 


اه کان سعِيعَأبِصِيرًا € [النساء: ۸٥]ء‏ وقال تعا ی: #وَآللَهيمَاتَمَلُونَ بصیر € [البقرة: ۲۲5۵ 


مس 


ہی ےر 2< مورحم ۵ 


وقال تعالى: لوک بیس بال كاد * [آل عمران: »]1١‏ وقال تعالى: نم يحل تم 
بوژ € [الملك: ۱۹]ء وقال تعالی: ‏ عادو کب یر # [الشورى: ۲۷]ء وقال تعالى: 
وک ريك یدوب عبادوہ را با € [الاسراء: ۱۷]. 

و«البصیر» آي: الذي يرى جميع البصرات؛ ویبصر كل شیء وان دق وصغرء 
فیبصر دبیب النملة السوداء على الصخرة الصم|ء في الليلة الظلیاء ویری مجاري القوت 
في أعضائهاء ویری جریان الدم في عروقهاء ويبصر ما تحت الارضین السبع کما پبصر 
ما فوق السموات السبع» ویری تبارك وتعالى تقلبات الأجفان وخیانات العیون. 

قال ابن القیٔم يخآئة: «البصیر: الذي لکمال بصره يرى تفاصیل خلق الذرة 
الصغيرة وأعضاءها وممها ودمها وغها وعروقها. ویری دبيبها على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلاء». 


.)775 «طريق الهجرتين» (ص/‎ )١( 


( 8 

فتهالمارلخی | 

ولقد أحسن من قال: 

يا من يرى صفٌ البعوض جناحه ‏ في ظلمة اليل البهيم الأليل 

ویری مناط عروقها في نحرما والخ من تلك العظام النْكّل 

ايعان ا وت ترا سا ای السا[ الأول" 

وما يجب الایمان به آنه تبارك وتعالى يبصر بعینین تليقان بجلاله وکاله 
سبحانه قال تعالى : ہ8 وَصیز لح ريك وک ْنَا ٭ [الطور: 48]» وقال تعالى: #وََلئَهُ 
کک کات الوح دشر © ری اعا جر لن کا کف [القمر: ۱۳ -٤١]ء‏ وقال تعالى: 
ولتت عليك هم ولنضتع عل عبن 4 [طه: ۳۹]. 

وقد دل الحديث الصّحيح عن رسول الله 4# أن لله عینین حين وصف 
الدجّال الأكبرء وقال: «إِنه آعور وإنَّ ربكم ليس بأعور» متفق عليه'". وتنزيهه 
سبحانه عن العور دليل على ثبوت العينين له سبحانه على الوجه اللّائق به. 

قال الإمام ابن خزيمة تَلثة: «نحن نقول: لربّنا عينان يبصر معا ما تحت 
الثرى وتحت الأرض السابعة السَفلل» وما في السموات وما بينهما من صغير وكبير» 
لا يخفى عليه خافية» فهو تعالى یری ما في جوف البحار ولججها کا يرى عرشه 
الذي هو مستو عليه»”". 

ثم إن هذا الاسم العظيم مقتضياته من الذّل وا خضوع ودوام الراقبة 
والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب» ومن يتأمّل الآيات التي وردت 


(۱) أوردها القرطبي في «التذكرة» (۱/ 414 -ط. دار المنهاج). 
(5) اصحیح البخاري؛ (رقم:۷۱۳۱)» واصحيح مسلم) (رقم: ۲۹۳۴) من حديث آنس طلغ . 
(۳) «كتاب التوحید» (ص/ ۵۰). 


في القرآن الكريم ختومة بہذا الاسم وهي تزيد على الأربعين - يتبيّن له ذلك 
ولنقف من ذلك على بعض الامثلة: 


ختم جل وعلا بهذا الاسم قوله: ل دلت بات آ 
ولج هار في ال ون الله موی یر 4 [الحج: 0۱]» وهذا يقتضي سمعه لجميع 


او ا وا روا على اختلاف الأوقات وتباین 
الحالاات. 


رھ ہے ررر 


وختم به قوله: # ولو سط آله لزق لعباووء لوا في ألا ون و ۳۹۹ يدر ما معام 


2 


21 بعبادو. ۳ سر 4 [الشوری: ۳۷ ھا بذلك 7 سبحانه بصير بأحوال عباده» 


ہے ها مه 


خبیر بهاء بصير بمن یستحق افداية من لا يستحقهاء بصير بمن یصلح حاله بالغنی 
2 وم عدو 


وا مالء وبمن يفسد حاله بذلك» ومثله قوله تعالی: # إن ريك يبسط الرزق لمن باه 


ص 56 رر مر سے ۴ 
مر تک پعبادو۔ حيرأ بصِيرا € [الاسراء: ۳۰]. 


وختم به قوله: لھ و ری کلک فک کاو ویک موم وائ یما تایح بدا 


[التغابن: ٢]ء‏ أي : بصير بالصالح والطالح والمؤمن والکاف ويجزي كلا کلا با و 


سح سج سه ہے ےھ أو 200 ےھ 


وختم به قوله: لے لن بو ف “اتا لا مون علا من یت في التار یرام 
EL‏ 


من یی اما بو مر مأو اقح ِنَم با شماوه يي 4 [فصلت: 2ا مهددا ومتو عدا 


مَنْ يلحدون في آیاته بآنه بصير بهم مطلع علیهم وسيجازيهم یوم القيامة على ما 


أي: السّمِيع لجميع الأصوات على اختلافهاء البصير بجميع المرئيات بأي محل 
وموضع وزمان کانت» ومن ذلكم رؤيته واطلاعه على من يجادل في آي ته ليبطلهاء 
وهو أمر لا يتم هم وليسوا ببالغيه. 

وختم به قوله: وله یی نی الح وَل یَعُونَ من دون لا مضو ىء ان 
هو أَلسَمِيم لیر # [غافر: ۲۰]» وني هذا دلالة على أن العبادة حق للسميع البصير» 
الذي له کال السمع وكمال البصرء وأما الأصنام فان من دلائل بطلان عبادتها 00 
لا تسمع ولا تبصرء وهذا قال إبراهيم يم الخليل قتي لابیه: یاب لا یسمع 
ولا يبَر ولا یغنی عنك سيا [مريم: 4۲]. 

وختم به قوله: ود امه مرک أن نود الات إل اهلها وا حَكمسُم بين لاس أن 
کنو بلمل ال نبا بوظہر بی إن MES‏ ۸۰ء وهذا مدح من 
الله لأوامره ونواهيه لاشتاها على مصالح الدارين ودفع مضارهما؛ لآن شارعها 
السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. 

68 ۶۹۹ ري 

وختم به قوله: ایشا ال وتالا كوه وما موا لاش ين 
مو عند الو إن آله بَا علوت بصي € [البقرة: ۱۱۰] وهذا فيه وعد منه 
جد e ee‏ الخير التي قدموها لانفسهم. وأنه بصير 
مهم وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب. 

وہذہ الأمثلة يعلم أن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرًا به مطَّلعًا 
عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهیب» كا هو واضح في الأمثلة 


المتقدمة» فإذا أحسن العبد في عبادته لربه ومجانبته لعاصیه مستحضرًا رؤية الله له 


واطلاعه عليه فهذا مقام الإحسانء وهو أعلى مقامات الدين کما قال عليه الصلاة 


والسلام في بیان حقيقة الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه 
پراك»» وكم من شخص كف عن مقارفة العاصی وغشيان الذنوب لاستحضاره 
رؤية الله له. 

قال ابن رجب يا ۹ ثه: «راود رجل امرأة في فلاة ليلآ» فأبت» فقال لها : ما يرانا 
إل الکواکب: قالت: فأين ات آي: ألا يراناء قال تعالى: رن 


ری [العلق: 5 »]١‏ وكفى مبذا زاجرًا ورادعا. 


.)4٩ «شرح كلمة الإخلاص» (ص/‎ )١( 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من مائة وخسین موضعاء قال 


ہمروو ےہ سے 


تعالى: # بلق ما ياء وهو ليم لمیر 4 [الروم: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: وگن باه 
عَلِيمًا # [النساء: ۷۰]ء وقال تعالى: ## لک تفر الْعزيز المليم 4 [يس: ۳۸]ء وقال 

أي: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والاسرار والإعلان» وبالعام 
العلوي والسفلىء بالماضى والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شىء من الأشياءء 
علم ما كان وما سیکون» وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علماء 


وأحصى كل شيء عددًا. 
وقد جاء في القرآن الكريم بیان واسع عن علم الله يون ونه وسع كل شيء 
ونه سبحانه أحاط بكل شىء علما. 


فذكر سبحانه سعة علمه نی آیات: قال تعالى: لوس رق کل سىء عنما أفَلا 


.] ٩۸ [طه:‎ 


وذكر سبحانه إحاطة علمه بكل شيء» قال تعالى: ل الله یکا یَمَمَلورے 


مج مهو م ا 


یط [آل عمران: ۲۱۲۰ وقال تعال: لت ری یما نملو حیط € [هود: 14۲ 
ا یکا يَعَعَلونَ يخيطًا # [الساء: ۱۰۸]» وقال تعالى: #وحكات 
ال بک کی وحخِيطًا # [النساء: 177]. 

وذكر تبارك وتعالى إحاطة علمه بالشرائر والعلنات والغیب والشهادة» قال 
تعالی: ریک تما شی و 0 رض ولا نی الک 4 
[إبراهيم: ۳۸]» وقال تعالى: بعلم عاي ان وما فی الس دو 6 [غافر: .]۱٩‏ 


سے ےحص مجح م کو ہ7 7 
وقال تعا ی: #ولقد حلفا الاضتن ور ما وسوس یہ سه و اقب ال من بل 


آلورید 100 (ق: ٢٦٦]ء‏ وقال تعالى: # واعلموا آن یلم ما نشیک دوه 4# 
[البقرة: ۲۳۵ ]» وقال تعال: ولا تعلمون 9 نهیم ماش رورت وَمَا نون 1 [البقرة: ۷۷]ء 


مر ره 


وقال تعال: واه یمام ما روت وما ہیوت # [النسل: ۱۹ وقال تعالی: ‏ ال 
لوا ایک الله یلم مهم وَتَجْوَدِهُءْ و الہ عنم أَلْفْمُوبٍ * [التوبة: ۷۸]ء وقال 
تعا ی: ## يعلد ماب ہی سو 2 لا ¥ [طه: ۱۱۰ وقال تعالى: 
وساردو کال عر الیب والشہادة ریما کم مود که [التوبة: ۱۰۰]. 

وذکر سبحانه علمه با في السموات والأرض. قال تعال: # إن له یل حب 
لسوت ولا وله بص یما نموه [الحجرات: ۰]۱۸ وقال تعال: وله یلم ما في 
لسوت وما الذرض واف یکل سی لیم € [الحجرات: ۱7]. 

وذکر سبحانه اختصاصه بمفاتح الغيب فلا يعلمها ال هو قال تعالى: 


و مصم محر ےصح ے ےتا مم ےس یرد All‏ 


#وعنده مها مَفَاتِحَ انیب یب لایعکمها الا هو یمک ما ف الو وال وما سمط من َة إل 


لا یاس إلا في كنب مین 


سر سے" کک ا کا 


الأنعام: ٥٥]ء‏ وقال 
الما مال الیک وب ماه الگا ےھ 
تعای: إِنَّ اللہ جنده. عِلْم ألسَاعة وبر الْعَيَتَ مَك ماق الا ام ادرف هس اا 


اي أَرضٍ تموت نان س0 ہر ٭ [لقمان: 5 ]» وقال 


ےم ہہ کہ ےر رو ہے ےک 


تعالی: - یلم ما یل کل اق وما يش ارام وما تزداد ول شیم عند 
بیدا( عدم اليب وَالتَّبْدَةٍ الک الْمتَعَالِ # [الرعد: 4۸]. 
و ہب وی 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بیزلٹہ: «أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ 
Tg‏ 
قالوا: لو فرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت 
حرماته» ذو قوة وعزة ومنعة» وحوله جیوشه وحول هذا الملك بناته ونساؤه 
وجواریه. أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك أن یقوم بریبق 
۵۶ یی ہپ و0 
اسائ لباتوا متأدبین. 
وهذا خالق السموات والأرض الملك ا حبارء خبرهم في آیات کتابه» لا تکاد 
تقلب ورقة واحدة من آوراق الصحف الکریم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الاکبر 
والزاجر الأعظم بل سىء عل وال یما ملو حور يعلد ما روت 


ہے سح سس ہے 


[النحل: 0۲۱۹ #وما مط من مَرَكَة رت ۹) ٢‏ اوعد لا آلان 
ول ما وسوس س به تسه 4 [ق: 1 واعلموا أن 2 یم ف اشک ادرو 4 
مر سس بر و 


[البقرة: 0۲۲۳۵ ۷ وما کون في سان وما تلوأ مه من فان موی ریت 


لک د شود تُفِيضُونَ فیه # [يونس: .]1١‏ 


فينبغي علینا جمیعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر» والواعظ وس ون لا 
ننساه لغلا خهلك أنفےتا؛'''. 


قال ابن رجب کِلثه: «أكره رجل امرأة على نفسهاء وأمرها بغلق الابواب» 
فقال ها: هل بقي باب ل يُغلق؟ قالت: نعم؛ الباب الذي بیننا وبين الله» فلم يتعرّض 
ماه ورأى بعضهم رجلاً یکلم امرأة فقال: إن الله يراكما سترنا الله وإيّاى)»”". 

قال الله تعا ی: يتل حَابنة الین وما نی سوم 4 [غافر: ۱۹]ء فمن تأمّل 


هذا وتدبره کان له فيه أعظم زاجر وأكبر رادع. 


قال ابن كثير یله في معنى الآية: «يخبر تعالی عن علمه التام المحيط بجميع 
الأشياء» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه 
فیهم» فيستحيوا من الله حق احیای ویتقوه حق تقواه» ویراقبوہ مراقبة من يعلم أنه 
یراہ فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وان أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا 
الصدور من ال وا ا 

وكثيراً ما يأتي اسم الله «العليم» في سياق الأعمال وجزائهاء ليوقظ القلوب 
وينبه العباد على أهمية إىالها وإصلاحهاء وليرغبهم ويرهبهم. والله وحده الموفق لا 


رب سواه ولا إله غيره. 


مه ده هه 
(۱) «العذب النمیر» (۱/ ۰-۳۳۳ ۳۳) بتصرف. 


(۲) «شرح كلمة الاخلاص» (ص/ .)٦۹‏ 


(۳) «تفسير ابن کثیر» (۷/ ۱۲۷). 


وهما اسان تكرّر ورودهما مجتمعين في عدَّة آیات من القرآن الكريم» قال الله 


1 7 و 9و م مور وحم مہ کر این م مك ۸ 5 
تعال: # لا تد رکه الأبصدر وهو يدرك الأبتصر وهو الط یف ایور € [الأنعام: 1۱۰۳ 


ہے ے ہے ہر موم ومح عر و 


7 پک ےم ج 7 ۵ ۳ ےگ 2 
وقال تعالى: الم کر آرک الله آنل ورب الکماء م فتصیح الارض مخصصرهٌ إرك انل 


وم 


آطی و 4 [الحج: ٦٦]ء‏ وقال تعالی في ذکر وصية لقمان الحكيم لابنه: يى ٩‏ 


معي ےم ک ےی روم حص ‏ دس 1 جد عم و م ے عه . مح كي رم I‏ 
إن تك تال حَبَّةٍ من خردل فتکن في صخرۃ أو في سوب أو في الأرض یات بها ان أله 
۶۶ 2 5 کے ہے حم صحصے ے بور ص هه وص جم 
آطیف خی 4 [لقمان: ۲۱7 وقال تعالى: 9لا یعلم من حى وهواللطیف ابر € [الملك: »]١5‏ 

3 8 ره > 3 موود ۔ کہ و رم مي ےمم داع و ہب 
وقال تعال: # وآذگررک مابتل فى یکن من ءات الله وڪ مة نا 2 كارت 


َطيمًا عبر ٭ [الاحزاب: ۳4]. 

أمّا الخبير: فمعناه: الذي آدرك علمّه السرائر» واطلع على مکنون الضماش 
وعلم خفيات البذور ولطائف الأمورہ ودقائق الذَّرّاتَء فهو اسم يرجع في مدلوله 
إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغرء وفي غاية الخفاء» ومن 
باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات. 

وقد مضى الكلام عن صفة العلم وإحاطة علمه سبحانه بکل شيء وأنّه بل 


أحاط بکل شيءَ علا وأحصى كل شيء عدداً. 


وأَمّا اللطیف فله معنیان؛ 

لكيه نع اط رس أن ملم ون I‏ 
والضائر والخفيات. 

والعنی الثاني: الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من 
طرق لا يشعرون ہا. 


قال ابن القیٔم ناه في «نونیته»۳۳: 

ول یی رك سا ۳٥۶‏ شحاف رفن 

إدراك آسرار الأم ور بخيرة واللّطف عند مواقم الاحسان 

فريك عرّته وييدي لُطّفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 

فلطف الله بعبده هو من الرّحمة» بل هو رمة خاصّة فالرّحمة التي تصل إلى 
العبد من حيث لا يشعر بها أو لا یشعر بأسبابها هي الأّطف. 

يقال: لف الله بعبده» وف له: أي تولآه ولايةٌ خاصّة بها تصلح أحواله 
الظاهرة والباطنة» وہہا تندفع عنه جميع المكروهات من الأمور الدّاخلية» والأمور 
الخارجيّة» فالأمور الدّاخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف للعبدہ فإذا یشر 
الله آمور عبده وسهّل له طرق الخير وأعانه عليها فقد لطف به وإذا قيض له أسباباً 
خارجيّةَ غير داخلةٍ تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له؛ ولهذا في قصّة 
یوسف ا حیث قدر الله أمورا كدرة ارح عادث عافته احميدة إل يوست 
وأبيه» وكانت في مبادئها مكروهة للتفوس. ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب» 
وفوائدها أجل الفوائد؛ ولذا قال تقتلا : إن رب لَطِيفٌ لْمَا ]4 [يوسف: ۱۰۰] 


(۱) (ص/ 4 ۲ -ط. دار ابن خزيمة). 


إن هذه الأشياء التی حصلت. لطف لطفه الله له فاعترف بہذہ التّعمة. 


ولطف الله بعبده وله باب واسع» ويتفضّل الله بها شاء منه على من يشاء من 
عباده من یعلمه ها لذلك راه له والفضل بید الله یوتیه من یشاء والله ذو 


الفضل العظیم. 


ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه یتولاهم بلطفه فیخرجهم من الظّلمات إلى 
النور» من ظلمات الجهل والکفر والبدع والعاصي إلى نور العلم والایمان والطاعة. 
ومن لطفه بهم أنه يقيهم طاعة آنفسهم الأمّارة بالسُوء التي هذا طبعها 
فيوفقهم لنهي النفس عن ال هوى» ويصرف عنهم السوء والفحشاء مع توافر أسباب 
الفتنة وجواذب المعاصي والشهوات فیمُنْ عليهم ببرهان لطفه ونور إیمانہم الذي 
منّ عليهم به فَيَدَعونها مطمئنة لتركها نفوشهم؛ منشرحة للبعد عنها صدوژهم. 
ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم؛ لا بحسب 
مراداتهم» فقد يريدون شيئاً وغیره آصلح؛ فیقدر شم الأصلح وان كرهوه لطفاً بهم 


21 و حور و کر سخ 
تا لیف بیبادو. يرزق من دک 


عد 
و هر < 
م اھ 


وهو الَو العَزِيرُ 4 [الشورى: ۱۹]. 


ومن لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواعاً من الصائب وضروباً من البلايا والمحن 
سوقاً هم إلى کیا م وکال نعيمهم. 
ومن لطفه بعبده أن يقدّر له أن يتربّى في ولاية أهل الصّلاح والعلم والایمان؛ 
وبين أهل الخير» ليكتسب من أدبهم وتأديبهم» وأن ينشأ كذلك بين أبوين صالحین: 
وأقارب أتقياء وفي مجتمع صالح» فهذا من أعظم اللطف بالعبد؛ فإ صلاح العبد 
موقوف على أسباب كثيرة من أعظمها نفعاً هذه ا حالة. 


ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالاً في راحة وقناعة يحصل به المقصود. 


ولا يشغله عا خلق له من العبادة والعلم والعمل به» بل يعينه على ذلك. 
ومن لطف الاب آن تی له إغتواداً این ورققاء مقن بعیتونه غل 
الخير» ويشدّون من آزره في سلوك سبيل الاستقامة» والبعد عن سبل الحلاك 


زالاثعرات 

ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض الصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصّبر 
فيهاء فییلّه رفيع الدّرجات وعالي الرّتب» وأن يكرمه بأن يوجد في قلبه حلاوة روح 
الرّجاء وتأميل الرّحمة وانتظار الفرج وكشف الضر فيخف ألمه وتنشط نفسه. 

قال ابن القیم :فان انتظاره ومطالعته وترثبه فقت حل المققة ولا 
سيا عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج فانه يجد في حشو البلاء من روح الفرج 
ونسیمه وراحته ما هو من خفي الالطاف وما هو فرج معجل. وبه وبغیره یفهم 
معنی اسمه اللطیف» اف 

وکم هو نافع للعبد أن یعرف معنی هذا الاسم العظیم ودلالته. وآن يجاهد 
نفسه على تحقیق الایمان به والقیام ہم| یقتضیه من عبودية لله بل فیمتلی قلبه رجاء 
وطمعاً في نيل فضل الله والظفر بنعمه وعطاياه» متحَیّا في کل آحواله الفوز 
بالعواقب الحميدة والمآلات الرّشيدة» واثقاً بربّه الطيف» ومولاه الكريم» ذي انعم 
السوابغ والعطاء والنوال ومن يتحر الخير یعطّه ومن يتوق الشَّّ یوق والفضل 


بيد الله وحده يؤتيه من يشاءء والّه ذو الفضل العظیم. 


ll لد‎ 


)۱( «مدارج السالکین» (۲/ .)۱٦۷‏ 


العمو » الغمور » 
الغمار » اڈنواب 


5 5 7 سے ےےے۔ > ما و ودد و ر 04 2 
قال الله تعا ی: اقلت ومن عاقب بیثل ما عوقب پوه ثم بٹی حتف ارس كت 


12 کے 4 , 5 سے ۳ج ر موو موف رو 
2 ميو ہلاگ سے 5 دو سما دي رم حور ل صدوی ر له 
وكات الله عقوا عفر م۹ [النساء: ۹4 وقال تعالى: ٭وبتوب الله عل امین وَالمْمنتتِ 
3 


کو >ھ ضس >> ره 5 ۳ 2 سم ت رو صےث س سے صمت 
وان الله عفورا تیا 1 [الا حزاب: ۰]۷۳ وقال تعال: مر لمن یه وه من دنام 


A مهو‎ 


وكات آله فا كمسا 4 [الفتح: 5 »]١‏ وقال تعالى: ‏ و 


کر ہے 


نار لمن تاب وءامن ويل 
ام هی * [طه: ۸۲]ء وقال تعالی: ون الب ليم € [البقرة: ۱7۰]. 
والعفو: هو الذي یمحو السیات ویتجاوز عن المعاصي» وهو قريب من 
الغفورء ولکنه آبلغ منه؛ فان الغفران ينبئ عن السّترء والعفو ینبی عن الحو 
والحو آبلغ من السّترء وهذا حال الاقتران آما حال انفرادهما فإن کل واحد منهیا 
یتناول معنی الآخر. 
والتواب: هو الذي یتوب على من يشاء من عباده بالتوفیق للتوبة کما قال 


چ سے 
۶ 5 


۰ ی 2 م و 
سبحانه: ٹم تاب لهم لنتوبوا إِنَّ ] 


ے 


وك 
9 


2 هو الاب يم # [التوبة: ۲۱۱۸ وبالقبول 
اء کا قال سبحانه: اوهو ای قبل الود عَنَ عجارو ویو عن الات يعم ما 


علوت # [الشوری: ۲۵]. 


والعفو والمغفرة من لوازم ذاته لا يكون إلا کذلك. ولا تزال آثار ذلك 
ومتعلقائه تشمل اخليقة آناء اللیل والنهار فعفوه ومغفرته وسعت الخلوقات 
والذنوب والجرائم» فهو سبحانه ‏ يزل ولا یزال بالعفو والتجاوز معروف 
وبالَفح والغفران موصوفاء قال تعالی: له کات َو عَفوا © [النساء: 4۳]» وقال 
تعالى : #وكارت الله عَواعَفورا 4 [النساء: 44]. 

والتقصیر الواقع من الخلق يقتضي العقوبات التنوعة ولکن عفو الله ومخفرته 
تدفع هذه الوجبات والعقوبات ولو نود له الاس يما کسبوا ما ترک ع 
علهرهاین اکن ون و رشم رل ال شی دا جا الهم فارگ نکن یاوه 
یر 4 [فاطر: ٤٤]ء‏ وهذا من كمال عفوه» فلولا کال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر 
الأرض من داب ومثلها قوله تعالی: وک بر له ات یلیم مارک لین داب ولك 
.ےم لك أجل سی فا اه له تنروت ساعة یکیو 4 [النحل: .]1١‏ 

ومن هذا الباب ما ورد في (الصٌحیحین)''' من حديث أبي موسی الاآشعري 


عه » قال: قال رسول اللہ و: الس اعد أو لیس شیء- آصم عل آذی شيعه 


من اش تم ليدعون له ولد وإنه ليعافيهم ويرزقهم». 

وعفوه تعالى نوعان: 

النوع الاول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم» بدفع العقوبات 
النعقدة أسبابماء والقتضية لقطع التعم عنهم» فهم يؤذونه بالسّبٌ والشرك وغيرها من 
أصناف ال مخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم ويدرٌ عليهم التعم الظاهرة والباطنةء ويبسط 
لهم الدّنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا مهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. 


۳۸۰ «صحیح البخاري» (رقم:۰)1۰۹۹ واصحیح مسلم» (رقم:‎ )١( 


والنوع الثاني: عفوه اخاص» ومغفرته الخاصّة للتائبين والمستغفرين والداعين 
والعابدین» والمصابين بالمصائب المحتسبين» فكل من تاب إليه توبة نصوحاً - وهي 
الخالضة لوجه الله العامة الشاملة التی لا یصحبها تردّد ولا (صرار - فان الله یغفر له 


من أيّ ذنب کان» من کفر وفسوق وعصیان وکلها داخلة في قوله تعالی: فل 


ھ2 


کمبادی ات ترا عق نميهم لا طا ين ا و مر انم هد 


9 


سین [الزمر: ۵۳]. 

وقد تواترت النصوص من الکتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من 
أي ذنب کان» وکذلك الاستغفار المجرّد حصل به من مغفرة الذنوب والسیئات 
بحسبه» وني الحديث القدسي» قال الله تعالى: «يا ابن آدم نك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك ما كان فيك ولا بای با ابن آدم لو بلغث ذنوبك عنان السّماء» ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم لو أتيتني 0 الأرض خطایا ثم 
لقيتني لا تشر رك بي شيئاً لأتيتك بقرابہا مغفرة» . رواه الترمذی" 

وکذلك من عفوه سبحانه أن اسنات والاعیال الصَاحة تکفر السیئات 
والخطاياء قال تعالی: و سکب يدهن ساب € [مود: ۱۱6]» وفي احدیث: 
«وأتبع السّيئَةَ الحسنةً تمخُھا) رواه آحد والترمذي والحاكم وغیرهم"۲ 


)۱( في (جامعه) (رقم: ۰ من حديث ان ونه » وقال: رت وی بعض النسخ: 
(حسن غريب» وفی إسناده جهالة» ولکن له شاهد من حدیث أبي ذر ته عه ؛ ولذلك حسنه 
الألباني كناش في «السلسلة الصحیحة) (رقم: ۱۲۷). 

(۲) «السند» (۵/ ۰۱۵۳ و«جامع الترمذي» (رقم: ۱۹۸۷))ء و«مستدرك ال حاکم) (96/۱) 


وهو طرف من حدیث آپي ذر له وصححه الترمذي وا حاکم. 


وكذلك من عفوه أن المصائب التي تصیب العبد في نفسه أو ولده أو ماله 
ومن عظيم عفوه سبحانه أن العبد يبارز ربّه بالعظائم والجرائم فيلطف به رب 


ويحل عليه عفوه. فيشرح صدره للتوبة» ویتقبّل منه متابه بل إِلّه سبحانه يفرح بتوبة 
۰ ۶ ۰ ۰ 2 ماع 4 
عبده إذا تاب مع أنه غني ید لا تنفعه طاعة مَنْ آطاع» ولا تضرّه معصية مَنْ عصی. 


۳ من حدیث آنس بن مالك شغ » عن النبي ظله 


روی مسلم في (صحیحه) 
أنه قال: اللہ آشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من آحدکم كان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شحرة 
فاضطجع في ظلَّها قد أيس من راحلته. فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ 
بخطامهاء ثم قال - من شلة الفرح -: الم أنت عبدي وأنا رّك أخطأ من شدّة 
الفرح»). 

وينبغي هنا أن يعلم أن علمَ العبد بهذه الأسماء العظيمة بابٌ عظيم لنيل عالي 
المقامات» ولا سیم| مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتهاء من لزوم الاستغفاں 
وطلب العفو» ودوام التوبة» ورجاء المغفرة» والبعد عن القنوط وتعاظم غفران 
الذنوب. فهو سبحانه عفو غفور لا یتعاظمه ذنب أن یغفره مهما بلغ الذنب وعظم 
الجرم» والعبد على خير عظیم ما دام طالباً عفو ربّەء راجياً غفرانه. 

وتأمّل في هذا القام ما رواه البخاري ومسلم في «صحیحیهیا»" عن أي 
هريرة لته عن النبي الله فيا يحكيه عن ربّه بون قال: «أذنب عبد ذنباًء فقال: 


() (رقم: . 
(۲) «صحیح البخاري» (رقم: ۷9۰۷) ۰ و«صحیح مسلم» (رقم: )۲۷٥۸‏ واللفظ له. 


اللهمّ اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالی: أذنب عبدي ذنباًء فعلم أنّ له ربا یغفر انب 


وخ بالذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذنبيء فقال تبارك وتعالى: عبدي 


أذنب ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربّ 
اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أنّ له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب اعمل ما شئتٌ فقد غفرث لك» أي ما دمت تائباً أوَاهاً منیبًا. 
وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة ول يزل ولا يزال عفوًا غفورًاء وقد وعد 
بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء کیا قال سبحانه: « و رن تاب وام وم 


لحا تم أَهَتَدٰ € [طه: ۸۲]. 


اللهمٌ مُنَ علينا بعفوك وأكرمنا بغفرانك» وتبْ علينا نك أنت التوّاب 


اج 


“© العليٌ » الأعلى ؛ المتعال 5< 


قال تعالی: وهو ال الم 4 [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وقال تعالى: #وأرك الله ہُو 
عم کر [الحج: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: میج سم رک لک 4 [الأعلى: »]١‏ وقال 
تعالى: لا ع جه رو الک [الليل: ۲۰]» وقال تعالى: # عم الفیپ واَلقَبَدة 
اکر مال ٭ [الرعد: ۲۲۹ . 

وهذه الاسیاء تدل علی علوه الطلق سن الوجوه والاعتبارات: 

فهو العلنّ علو ذات. قد استوی على العرش؛ وعلا على جمیع الکائنات» 
وباينهاء قال تعالى: ان عل المرش آستَوی 4 [طه: ٥]ء‏ وقال تعالى في ست آيات 
من القرآن: 2 ستَوی عل الم # [الأعراف: 04 أي: علا وارتفع ۳ یلیق 
بجلاله و ک‌اله وعظمته سبحانه. 

وهو العلي علو قدر وهو علو صفاته وعظمتهاء فان صفاته عظيمةٌ لا ياثلها 
ولا يقار مما صفة آحد. بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. 


وهو العلي علو قهر» حيث قهر كل شىء ودانت له الكائنات بأسرهاء 


)١(‏ قرأ ابن كثير: (ا تعالی) بياء في الوصل والوقف. وقرأ الباقون بحذفها في ا حالین. انظر: 
«المفتاح في اختلاف القراء السبع» لأبي القاسم القرطبي (1۳۹/۲). 


فجميع الخلق نواصيهم بيده» فلا يتحرّك منهم متحرّك ولا يسكن ساكن الا بإذنه. 


هذا وقد تنوعت الذلائل» وتکاثرت البراهين» وتعذدت الشواهد على علوٌ 
الله تبارك وتعالی على خلقه. حتى إن القرآن الكريم فيه أزيد من ألف دليل على علوٌ 
الله سبحانه» وهي مندرجة تحت آنواع عديدة» بيانها فیما يلي: 

الأؤل: التصريح بالفوقية» قال تعالى: وه و الْقَاهِر فوق عِباووء € [الأنعام: ۱۸] 
وقال تعالی: یف رم من فوقهم € [النحل: ۵۰] 

وعن سعد بن أبي وقاص يشت : «آن سعداً حکم على بني قريظة أن یقتل 
منهم کل من جرت عليه الوسی وأن تسبی ذرارم» وآن تقسم آمواهم فذکر 
ذلك للنبي شرف فقال: «لقد حکمت فیهم بحکم الله الذي حکم به فوق سبع 
سموات» رواه النسائي في «الکبری» والبزار والحاكم وغیرهم ". 


۴ کی سہ 


الثاني: التصريح بالعروج إليه سبحانه» قال الله تعالى: # یدترآلامر ورے السا 
ل الارّض م َعَم له 4 [السجدة: 0]» وقال تعالى: رک اہ 0 سے 


دع ہےاے و 


لْمَلَهِكه والروخ یه [المعارج: 4-۳]. 


الثالث: التصریح بالصّعود الیه قال تعالى: یه يصعد الک الب والعمل 
السا م رفع قعه, # [فاطر: ۰ 
(۱) «السنن الكبرى» (رقم: 04057)- واللفظ له و«مسند البزار» (رقم: ۱۰۹۱))ء و(مستدرك 


(السلسلة الصحيحة) (رقم: ٥٤‏ ۲۷). 


وني کس تن عن أب هريرة جيه » قال: قال رسول الله 4#%: «من 
تصدّق بعدل تمرة من كسب طيّب» ولا يصعد إلى الله الا الطَيّب؛ فِنْ الله يتقبّلها 
بيمينه» ثم يربّيها لصاحبها کما يرب أحدّكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل». 

الزابع : التصریح برفع بعض الخلوقات إليه» قال تعالى: بل رفعه ال لد که 


ار 


[النساء: ۱۵۸ ]» وقال تعال: إن متوفٌیاک ورافعکق © [آل عمران: .]٥٥‏ 


ہے ص 


الخامس: التصريح بتنزيل الكتاب منه» قال تعالى: یل الكتب من نایز 


سے 


مرس کے ے 


91 [الزمر: »]١‏ وقال تعالى: َزيلُ آلحجتب لا رب فه من رب امین 4 


[السجدة: ؟]. 


ہے 


السادس: التصريح بأنه تعالى في السماء قال تعالى: ۳ کچ 
972 2 
کیت تیر € [الملك: >۱۷-۱]. 

وني «صحیح مسلم»" من حديث معاوية , بن الحكم ما نت أن النبيّ 4# 
قال للجارية: «أين الله ؟ قالت: في السماء. قال: من آنا؟ قالت: آنت رسول الله. قال: 
أعتقها فإنها مؤمنة». 

وفي الترمذي”"» عن عبد الله بن عمرو نید قال: قال رسول الله 4: 


- 


«الرّاحمون يرحمهم الرحمن, ارحمُوا من فی الأرض یرمکم من ني السّماء». 


.)۱۰۱ «صحيح البخاري» (رقم: 1۳۰ ۷) -واللفظ له واصحیح مسلم) (رقم:‎ )١( 

(۲) (رقم: ۵۳۷). 

(۳) في «جامعه» (رقم: )۰٤‏ وجه ورواه أيضياً: أبو داود (رقم: 4۹51۱) وأحمد 
(؟/ ۱۰ وا حاکم )۱٥۹/٤(‏ وغيرهم. 


السابع: التصريح برفع الأيدي إليه» روی الترمذئ''' عن سلان الفارسيٌ 
يفنت قال: قال رسول الله 4: إن الله حیيٌ كريم يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه 
أن يرذهما صفراً خائبتين» 

الثامن: الاشارة إليه حسّاً إلى العلو كا أشار إليه من هو أعلم بہہ لما كان 
صلوات الله وسلامه عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الاعظم قال للناس: «وآنتم 
تُسألون عني فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت. فقال 
بإصبعه السّبابة يرفعها إلى السّماء وينكتها إلى الناس: اللهمّ اشهد. اللهم اشهد 
- ثلاث مرّات» رواه مسلم'''۔ 

التاسع: إخباره 4# أنه تردّد بین موسى عك وبين ربه ليلة العراج بسبب 
تخفيف الصّلاة» فيصعد إلى ربّه» ثم يعود إلى موسى عدّة مرار» وحديث العراج 
جرج فی ا و وراه 

العاشر: إخباره تعالی عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء لیطلع إلى إله موسیء 


فيكذبه فيه| أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات: # وال فود يهم ن ابن لي صرعا لَعَِلَ آباغ 
السب © اسب السَموتِ فَأَطّلعَ رل[ اه مو وق كله ذبا وتات 22 


1 روب رص مر سوء عمد و صد عن الس پیل وما کید فرعود بک لاف فى تباب 1 [غافر: ٣۳۷-٦‏ 


(۱) في «جامعه» (رقم:۳۵۵) وصخحه ورواه أيضاً: آبو داود (رقم: ۱6۸۸ وابن ما 
(رقم: ۵۰ وأحد (۰/ ۰۱۳۸ وابن حبان (رقم: ۰۸۷۲ ۰۸۸۰ والحاكم (۱/ 1۹۷) 
7( 

(۲) (رقم: ۱۲۱۸) وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجّة النبي 4# 

(۳) «صحيح البخاري» (رقم: ۳4۲)» و(اصحیح مسلم» (رقم: ۱۲۳) من حدیث آنس بن 
مالك. عن أبي ذر الغفاري لے . 


5 ا 


أي: إن لأظنّ موسى كاذباً فیما أخبر به من أن الله في السماء فمن نفى علو الله ففيه 
شبه من فرعون» ومن أثبت علو الله فهو على نہج موسى ال ونہج جميع النبيّين 
عليهم صلوات الله وسلامه. 

فهذه الأدلّة ونظائرها کثبر في الكتاب والسنة؛ تضمّنت إثبات علو الله تبارك 
وتعالى» وأنه عالٍ على کل شي وفوق کل کی ولا شيء فوقه» بل هو فوق 
العرش المجيد كا أخبر بذلك عن نفسه. وكا أخبر بذلك عنه رسوله 4 وهو آمر 
متقرّرٌ مجمعٌ عليه بين سلف الآمّة وأتمّة المسلمين. 

قال أبو نصر السجزي ينث في كتابه «الإبانة»: «وأئمّتنا كسفيان الثوری» 
ومالك بن آنس» وسفيان بن عبينة» وحماد بن سلمة وحماد بن زيد» وعبد الله ابن 
المبارك» وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ متفقون على أن 
الله سبحانه بذاته فوق ال رات علمه بکل مکان» 

والایمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظی| لله وذلاً بين يديه» وانکسارا 
له» وتنزيهاً له عن النقائص والعیوب وإخلاصاً في عبادته» وبعداً عن اتخاذ الأنداد 


والشر کاءء قال الله تعالى: ۷ دللک يأرك الله هو الحَق وک ما یوت من دونه هو 
a‏ [الحج: 1۲] 


صا ے 

5 5 5 4 >2 2 9 ہے ہے و 5 

وقال تعالى: ٭ قل آدعوا أ بت زعم من دون أله لا لکوت قال درف 

9 رد مج که ہس ود ۳ مس كير > ا خش ہے عاسو صا صے 

سوبت ولا فى الارض وما هم فیهما فیهما من شرك جس اس 
عو TT‏ قال > كرو واد هه وم هم 


عند ال ین وک لھ حو إا فرع عن قلوبهم قالوأ ماذا قالوا الحق وهو الم 
کین [سباً: ۲۳-۲۲]. 


(۱) نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في «الجموع» (۳/ ۲۲۲). 


قال تعالى: # دَلِكَ بان الله هو احق ون ما یلعو من دونه اليل وان هو الم 


ا کی 4 [لقمان: ۳۰]» وقال تعالی: سم الم الکیر ‏ [غافر: ۰۱۲ #وهُو 
من ايل € [البقره: ٢٥٥]ء‏ وقال تعالى: فان ریک العظی و4 [ا حاقة: .]٥٢‏ 

والکبیر العظیم آي: الذي له الکبریاء نعتاً والعظمة وصفاء قال تعالى في 
الحديث القدسی: «الکبریاء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منه| قذفته 
في التار»» رواه أحمد وأبو داود''' 

ومعاني الکبریاء والعظمة نوعان: 

آحدهما: یرجع إلى صفاته سبحانه وآن له جیع معاني العظمة والجلالء 
کالقوة والعزق وکال القدرة» وسعة العلم» وکال الجد. وغيرها من آوصاف 
العظمة والکبریای ومن عظمته أن السموات السبع والأرضين السبع في يد الله 
Ss‏ 


< فور روم 


قال تعال: ۳۹ قدروا ) لت کی درو ۳ جمکا دض ته !وع وم الْقلْمَةِ 


ل آجد» (۰)۲۸/۲ و«سنن أن داود») (رقم: ۰ وغيرهما من حدیث 


أبي هريرة +9 جوع ء وإسناده حسن 
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ای اس و ست ها IIS,‏ ده 
والشموایت يلت ممسنه. سبحلنه, وتعللن عما دشرا 


سک رک 46 [الزمر: ۷٦]ء‏ فله سبحانه 


وتعا ی الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدر ماء ولا يبلغ العباد كنههماء 
وقد ص عن النبيّ 4 أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت» 
واللکوت. والکبریاء والعظمة» رواه آحد وأبو داود والنسائي . 

النوع الثاني: أنه لا يستحقٌ آحد التعظیم والتکبیر والاجلال والتمجید غير 
فیستحق على العباد أن یعظموه بقلوبهم وآلسنتهم وآعماهم وذلك ببذل الجهد في 
معرفته ومحبّته والڈل له والخوف منه ومن تعظیمه سبحانه أن یطاع فلا يُعصى. 
ویذکر فلا ينسى» ویشکر فلا یکفر ومن تعظیمه وإجلاله أن يخضع لاوامره 
وشرعه وحکمه ون لا يُعترض على شيء من خلقه أو على شيء من شرعه» ومن 
تعظیمه تعظیم ما عظمه واحترمه من زمان ومکان وأشخاص وأعمالء والعبادة 
روحها تعظیم الباري وتكبيره؛ وهذا شرعت التکببرات في الصّلاة في افتتاحها 
وتنقلاعما لیستحضر العبد معنی تعظیمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. 

بل إن التکبیر مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة» فالسلم 
يكير الله عندما یکمل عذة الصّیام کا قال تعالی: «ولتکملوا ليده ولثگنروا الله 
کی ما هکم وملڪ شروت 4 [البقرة: ۰0۱۸۰ ویکبر الله في اج قال 
تعالی: # نیال له مها ولا یماما وتیکن بل لین ونکم کتلاک سا لہ 
گیا له ما هدنک ور آلتغریرتک ‏ [الحج: ۳۷]. 
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وہہذا تتبيّن مكانة التكبير وجلالة قدره» وعظم شأنه من الدّين» والتكبير يراد 


(۱) «مسند الامام آجد» (۲/ ۰۲۲۳ و«سنن أي داود» (رقم: ۰6۸۷۳ واسنن النسائي» (رقم: 


49 ) وغيرهم من حدیث عوف بن مالك الاشجعي هه » واسناده صحیح. 


ج یس بت کو م0 


تقول:لا إله إلا الله فهل تعلم من له سوى الله؟ قال: قلت: لا۔ قال: ثم 
اد اد تب 0 قال: قلت: 
لاہ ا حدیث. رواه أحمد والترمذي وابن حبان"'' 
وبه يتبيّن معنى (الله أكبر) أي من کل شيء, فلا شيء أكبر ولا أعظم من 
ولهذا يقال: إِنَّ أبلغ لفظة للعرب في معنى التّعظيم والاجلال هي: الله أكبر» أي 
صِفْهُ بآ کر من کل شيء واعتقذ أنه أكبر من کل شيء. 
وکا تقدم؛ التكبير معناه: التعظيم» لكنه ليس مرادفاً له» فالکبریاء أكمل من 
العظمة؛ لآنه يتضمّنها ويزيد عليها في العنی» ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
کیلنه: «وفي قوله «الله أكبر» [ثبات عظمته. فان الکبریاء تتضمّن العظمة ولکن 
الکبریاء آکمل. ولهذا جاءت الألفاظ الشروعة في الصلاة والأذان بقول: «الله 
آکر). فان ذلك أكمل من قول: «الله أعظم»» کما ثبت في «الصحيح» عن النبي 4 
أنه قال: «يقول اللہ تعالی: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني 7 
منهما عذّبتهاء فجعل العظمة كالإزار» والكبرياء کالردای ومعلوم أن الرداء أشرف. 
فلا كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه. وتضمّن ذلك التعظیم)''' اه. 
وهاهنا أمر ينبغي التنبّه له وعدم إغفاله» وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن 
الله سبحانه وتعالى أكبر من کل شيء» وان کل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله 
(۱) «مسند الامام أحمد» (٤/۳۷۸)ء‏ و«جامع الترمذي» (رقم: ۲۹۵۳) - واللفظ له ے 


و«صحیح ابن حبان» (رقم: ۲ وغيرهم. وحسّنه الترمذي. 
(۲) «جموع الفتاوی» (۲۵۳/۱۰). 


وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام, أو 


و 


یت وم وقل امد دزی لو یذ و 


راح مرو 4 > مر 


252 شرب ی ریا و من لدل وکره کر 4 [الإسراء: ۱۱۱]. 
جرد رر سد ہد 


را العظيم 0-5 قدره» کا قال تعالی: وما قدروا الله حی درم وَاَلرض جمیعا ص2 


ےس ی 2 سرع م و ماه مکل کات 7 
ہوم القيكمة لوٹ 2 طويت یی نو. شح وتعللن عمَا بشرکورت € [الزمر: 7۷]» وقال 


تعالى: مالک انوا 0ه کیت یلسع سوت طباة ٥اا‏ 
ول مرف( نوا و لالس برا )واه سوم ]رض تاا می د دفاور جڪ 
إ رجا لد او جع کک ذز بساطا )اسک انپا سب جاجا) [نوح: ۲۰-۱۳]. 

وسبحان الله! أين ذهبث عقول هؤلاء المشركين حين صرفوا ذم وخضوعهم 
وانکسارهم ورجاءهم وخوفهم ورغبهم ورهبهم وحبّهم وطمعهم إلى خلوقات 
ضئيلة» وكائنات ذلیلة» لا تملك لنفسها شيئاً من التفع وال فضلاً عن أن تملکه 
لغيرهاء وترکوا الخضوع والذّل للربٌ العظیم والكبير المتعال» والخالق امحلیل تعالى الله 
+ یصفون وسبحان الاح یشرکون؛ وهو وحده الستحق للتعظیموالاجلال وال 
والخضوع والدّل وهذا خالص حقه ذ فمن أقبح الظم أن پعطی حقه لغبره أو يرك 
بیثه وین قر تي وم 00ا2 کا والانداد له ما ان ال ی قرو لا عظمه عن 
تعظیمه» سبحانه وتعالی الذي عنت له الوجوه» وخشعت له الأصوات. ووجلت 
القلوب من خشيته» وذلّت له الرّقاب» تبارك الله رب العالین. 


وقد جاء اسم الله «القوي» في عدّة مواضع من القرآن الکریم؛ منها قوله 


تعالى : ال لیف بصبَادِه- ررق من اء وهو الَو الْعَزِيدُ 4 [الشورى: ۱۹ وقوله: 


لک ہے ب للع لال کے سے ی مھ رس إرك الله وی عبر € [الجادلة: 153 وقوله: لان ريلك هو 
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ےر 


سو [هود: 11 ]. 


واسم الله «المتين» م يرد لا في موضع واحد مقروئًا بوصف الله بأنه ذو القرّة 
قال الله تعاللى: ## إن اله هوَآلرَوَاقٌ دوف امین 4 [الذاریات: 0۸]. 

ومعنى «المتين» أي : شدید القوة» ومعنی «القوي)» آي: الذي لا یعجزه شیء 
ولا يغلبه غالب. ولا يرد قضاءه راد ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه» يعز من 
یشاء ويذل من يشاء وينصر من یشاء ويخذل من يشاءء فالقوة لله جميعاً لا 
۶ ۹ ھ۹ 9۶۶۷" 
واللیل من أُذلّه قال اللہ تعالى: ان بم رک له فلا عَاِبَ لک إن ذلك کمن کا 
لی یتضترکم ین بدو ول ال لکول المومثوَ 1ال عمران: ۱7۰]» وقال تعالى: وکو 
ری ال ظَلَموأ د یروت العدّاب أن لقو یکر جمیعا وان الہ رید الاب € [البقرة: »]٠١١‏ 


وهي حقيقة سوف يدركها الشر کون يوم القيامة» یوم يرون عذاب الله بأبصارهمء 


فيعلمون حینتذ علماً جازماً أن القوة لله جميعاً. وقد عميت أبصارهم في الدنيا عن 
رؤية شواهد قوته ودلائل قدرته فاتخذوا الانداد وعبدوا الأوثان وتعلقت قلومم با 


لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يملك لنفسه نفعاً ولا دفعاً فضلا عن 
أن يملك شيئاً من ذلك لغيره. 

هذا ومن شواهد قوته نصره 007 يس 0 
القرآن خير شاهد على هذاء قال تعالى: # فلا 


قد گر عم 


مع 210 E‏ 08 ا ومن خري بوذ ان رن [هود: 17 ]» وقال تعالى : 


ۓگ 


ہہ فلا 


ہر ور 2و م م ۳ 17 کے $ 5 هم م 
07 ال من ینہ لک الہ َقوف عر € [الحج: 64۰]» وقال تعالى: کب 
یه لک آنا ورس إرك أله 2 وی عير € [المجادلة: ٢۲]ء‏ وقال تعا ی: #وكى اه 


لن تال وكا َه مايرا 4 [الأحزاب: ۵ 1]. 


ومن شواهد قوته إهلاكه للظالین وانتقامه من المجرمين وإحلاله مهم أنواع 
العقوبات وصنوف اللات قال تعالى: ( گدآپ ال عو ورین من تهج توا باکت 
ار مَأَحَدَهُمْ له يديهم إِنَّ نوی رید اماب 4 [الأنفال: 0۲) وقال تعالى: وم 
یرو ایض توا کف کان عَیقبة ریت کانواین لھ کائوا هم اد مهم وة وءاکارا 
SS‏ 
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في الأرضٍ تم الله يذوييم وه 
ُسْلْه مت فَکَفروأدكَحَدَهُمْ) ائھ وی دید الیتاپ # [غافر: Ta‏ 


۳9 


ومن شواهد قوته قیام السماء والأرض بآمره وحفظه لما ولا فیھم بقدرته فلا 


5 5 5 ۳ 2 2 8 1 
یعجزه شیء قال تعالى: ولا یود نها وهو العلل ليم € [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال 
ےج م سار وی م ہے 5۶ آ کی حوم همم 


7 1 ہے ہے م مي ہا رو وہہ سے 
تعال: # اور روا فى الارض اک هه ند سد منهم قوة وما 
کات الله لِعَچرم من شی في لسن کے الات کک ت عَلیما ییا # [فاطر: 64 ]. 


ومن شواهد قوته أن الرزق بيده يؤتيه من يشاءء قال تعالی: امه ايف 
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۳ مار ہے گے رور م26 و مس و 1 5 سے 1 مر وہ 
پعبادوہ یر من ياء وهو الفووک الْعَزِيرُ 4 [الشوری: ۱۹]ء وقال تعالى: لد الله ھو 


و 


0 و 
ےر مل و 


1 دورو آلْمَتِينُ # [الذاریات: ۰0۸ ولا حول للعبد في جلب نفع أو دفع ضر ولا 
قوة الا بالله» قال تعال: ‏ وول لذ لت جنک فلت ما کن اک لا ہہ الا یامه که 
[الکهف: .]۳٩‏ 

ومن شواهد قوته أنه لا مفرٌ إلا إليه ولا ملجاً للعبد ولا منجا منه إلا لیه» قال 
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رص سح ما ےپ مک رص ۾ رر ۲۹ 
تعالی: ## ولا بسن الین كفروأ سوام لا يِعْجِرُونَ # [الأنفال: 04] وقال تعالی عن 
۳ ر 4 ب م معر . مج گے رك ہم ہو ہر 7 َ‫ 
احن: #وأناظننا أن لن نج الله في الارض وان شجرّه. هرا [الجن: ١۱]ء‏ وقال تعالى: # ومن 
^ > د كوم >> سے < ٠‏ سك 
ش ولش له من دونهء کان اوليك في کل ین ٭ 


کاب ر رج ب. ووو ہو 


[الأحقاف: ۰۳۲ وقال تعالى: 9# قفرواال الہ إن کک مه فَبميں € [الذاريات: .]٥٤‏ 


ومن شواهد قوّته أنه الفعّال لا رید لا يقع شی في هذا العالم من حركة أو 
سكون» أو خفض أو رفع» أو عز أو ذل» أو عطاء أو منع إلا باذنه» يفعل ما يشاء 
ولا يانع ولا يغالب» بل قهر كل شيء» ودان له كل شيء. كما قال تعالى: #ألا له 
2-2 9 مر ره دمو لاير کے لس ۶ ےم صوص وس ہے 
لق کت بار أله رب الَسَليِكَ # [الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: ٭ ما يفتح هلاس 


سس مایم 


جر دس وچ 7 برعط رم ود سح کی وہ +7 17 ج ج موم هم م2۳ 
رم فلا ممیك لها وما يمك فلا مرل امد من بعدو۔ وهو میا كيم € [فاطر: ۲ وقال 


تعالی: یی اسر ماین یم این بعد ذف 4 [یونس: ۳]. 
هذا ون یمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارًا بين يدي الله وخضوعًا 
طانبه وخوفا منه سبحانه و البه وحده» وحسن توكل عليه واستسلاماً 


لعظمته» وتفويضٌ الأمور كلها إليه» والتبروّ من ا حول والقوة إلا به. 


لی 

8 

وغذا 4+۹+7 ۰ ۹ 0۶۹ 
عظيمة الأثر» قال 4# لأبي موسی الأشعري فته : «يا عبد الله بن فیس قل: 


0 
۳ 


لا حول ولا قوة لا باه فاتها من کنوز الحنّة», متفق عليه" . 


وروى الامام أحمد من حدیث أب ذرٌ عه » قال: «أمرني خليلٍ 4# بسبع» 
فذكرهاء قال : «وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإِعمنٌ من كنز 
تحت الو 

وهي كلمةٌ إسلام واستسلامء وتفويض والتجاء وتبرق من ا حول والقوة إلا 
بالله» وأن العبد لا يملك من أمره شیئاء وليس له حيلة في دفع شرہ ولا قوة في جلب 
خير إلا بإذن اللہ ولا تحول للعبد من معصية إلى طاعة» ولا من مرض إلى صحت 
ولا من وهن إلى قوة» ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله» ولا قوة للعبد على القيام باي 


شأنٍ من شؤونه إلا بالله. 


24 
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ان تہ کات ساد اف همق او دتو افش مض 
الالتجاء هدي ووّقي وکفي. وكان من أقوى الناس قلبًا وأحسنهم حالاً ومالاه وفي 
الأثر: «من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكّل على الله ومن سرّه أن يكون أغنى 
الناس فليكن بها في يد الله أوثق منه ہما في يده)” ". 


۸۰۰۹٤ «صحیح البخاري» (رقم: ۰۶ء و(صحیح مسلم» (رقم:‎ )١( 

(۲) رواه الامام أحمد )۱٥۹/٥(‏ وغیره باسناد حسن. وانظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۱۲۱). 

(۳) ذکره ابن تيمية في «جموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۲۲). ویروی حديثاً مرفوعاً ولا يصح. انظر: 
(السلسلة الضعیفة» (رقم: ۲۱ ۵). 


أمّا «الشهيد» فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن» قال تعالى: واه عل 


کل سو سید [البروج: ۹]ء وقال تعالى: وگن َه یکا € [النساء: ۷۹]ء وقال تعالى: 


و موم و و روم وه م ر ع ہے م 


الک الله يل تهر ہو َة | ا أله حل کی شیو شم هید [الحج: ۱۷]. 


<. 


ما «الرقيب» فقد ورد في ثلاثة مواطن» قرن معه في أحدها اسم الشهيد 
قال تعا ی: ا 0 [الساء: ۱]» وقال تعال: وق is‏ 


أ 00 ہے 


ت أرقي بعلو وت عم وس 

ومعنی الشهید أي: المطّلع على کل شيءٍ الذي لا يخفى عليه شيءٌ» سمع جميع 
الاصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجلیلها. صغيرها 
وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء» الذي شهد لعباده وعلى عباده بها عملوه. 

ومعنى الرقیب أي: المطّلع على ما اکن الصدورء القائم على كل نفس با 
کسبت. الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير» رقيب 
للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء» ورقيب للمسموعات بسمعه الذي 
وسع كل شيء» ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بکل شيء. 


هام 

ومن ال مدلول هذین الاسمین عد متها شيا من الترادف؛ وطذا قال 
الشیخ عبد الرحمن بن سعدي يذلثه: «الرّقيب والشهید مترادفان» وكلاهما يدل على 
إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية 
والخفية» وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ ومن باب 
أولى الأفعال الظاهرة بالأركان قال تعال: لن َه انلك رقا که [النساء: »]١‏ وله 
لی کنو ميد [البروج: ۹]؛ ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب 
هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد» فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة 
قد أحاط الله بعلمھاء واستحضر هذا العلم في كل أحواله أوجب له ذلك حراسة 
باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط 
الله» وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه پراه ". اه 


99 و 


نوشیکی تر اترا اع » 
[البقرة: ۰2۲۳۵ وقال تعالى: لوان ال عل کل یو يقبا [الاحزاب: ٥٥]ء‏ وقال تعالل: 
وو مع أبن ما شم واه یما مون ب صر 4 [الحديد: ٤]ء‏ وقال تعالى: ار هر 
[العلی: »]١5‏ وقال تعالی: ‏ واصیر لح ريك فک میت € [الطور: ۸ وقال تعالى: ۶ یم 
اة لین وما نی اَلشدُوثُ 4 [غافر: 14]. والایات في هذا العنی كثيرة. 


وني حدیث جبريل عل أنه سأل النبيّ 4# عن الاحسان فقال له: «أن تعبد 


الله كأنك تراہہ فٍن لم تكن تراه فانه يراكَ»؛ رواه مسلم'''۔ 


)١(‏ «الحق الواضح المبين) (ص/۳۲-۳۱). 
(۲) (رقم: ۸) من حديث عمر بن الخطّاب لته مطوّلاً. 


فتأمل هذه النّصوص وما في معناها يرك في العبد مراقبة الله ين في كل 
أعماله وجميع أحواله إذ الراقبة ثمرة من ثار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه 
ناظر إليه» سامع لقوله» مطلع على عمله في كل وقت» وكل لحظة» وكل تَمّسء وكل 


طرفة عين. 


والمراقبة مَنزلة علیّة من منازل السّائرين إلى الله والدار الآخرة» وحقيقتها 
دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الح سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته 
لهذا العلم واليقين هي المراقبة» وهي مراقبة لله عند أمره ليفعله العبد على أحسن 
حال» ومراقبة له عند بيه ليجتنبه العبد وليحذر من الوقوع فيه. كما قال الشاعر: 
إذا ما خلوت الدَهْرَ يوماً فلا تل خلوث ولکن قل عل رقيبُ 
و ی اه تقشاع ولا شا ی اب نه 
وهذه الراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام 
الذكر» وهذا یثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرّة العين بالقرب من الله وهو 
نعيم معجّل يناله العبد في دنياه قبل آخراه. 
قال ابن القيّم تنه: «فإنَ سرور القلب بالله» وفرحه به» وقرّة العين به لا 
يشبهه شيء من نعيم الڈنیا البته» ولیس له نظير يقاس به» وهو حال من أحوال آهل 
اه حتى قال بعض العارفين: «إنه لتمر بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الجنّة في 
مثل هذا إن لفي عيش طیب». ولا ریب أن هذا السرور یبعثه غل دوام السیر إل 
الله يون وبذل الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا 
منه فليتهم إيمانه وأعماله» فإن للایمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورًا يجد 
به حلاوة الإيهان» وقد ذكر النبي 4# ذوق طعم الایمان ووجد حلاوته فذكر الذوق 


والوجد وعلقه بالایمان فقال: «ذاق طعم الایمان من رضی بالله رب وبالإسلام دين 


سرت 7۳0 وقال: «ثلاث من كنّ فيه وجد من حلاوة الایمان: من كان الله 
ورسوله أحبّ إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يبه إلا ہ ومن یکره أن يعود 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن بُلقی في النّار؛'''۔ 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول: إذا لم تجذ للعمل 
حلاوۃً في قلبك وانشراحاً فاتهمه؛ فان الربٌ تعالى شکور يعني أنه لا بد أن یثیبَ 
العایل على عمله في انیا من حلاوةٍ يجدها في قلبه وقرّةٍ وانشراح وقرة عين؛ 
فحیث لم يجد ذلك فعمله مدخول»اه . ۱ 


(۱) روهام (رقم: ۴5 من سدیث لاس مالس 
(۲) رواه البخاري (رقم: ۰6۱۲ ومسلم (رقم: 4۳) من حدیث آنس لنت . 
(۳) «مدارج السالکین» (۳/ ٦۷‏ -1۸). 


ما 0 «المهيمن» فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى: ٭ ہو ۶21 آلزی لا 


و م- و2۸ 


هل رانك الٹڈرش التکم امین لمهي المَزژالْجَنَاژ اتکی سبح 
لی سا مترکوت 4 [الحشر: ۲۳]. 

ومعنى «المهيمن» أي: المطّلع على خفایا الآمون وخبایا الصدور الذي 
أحاط بكل شيء علًاء الشاهد على الخلق بأعمالهم» الرقيب عليهم فیا يصدر منهم 
من قول أو فعلء لا يغيب عنه من آفعاهم شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 

وأما «المحيط» فقد ورد في عدَّة مواضعء قال تعالى: #وحكات الله یگل سىء 
یط € [النساء: ۱۲۰]» وقال تعالى: اق له یکا لورت ی € [آل عمران: ۱۲۰]» 
وقال تعال: واه حيط پالگفرنَ € [البقرة: .]۱٩‏ 


وهو اسم دال على إحاطة الله بکل شيء علما وقدرةً وقهرّاء ى) قال تعالى: 


7 ہے مرگ رنه 


ود ا للك رن ریک احاط يالاس 6 [الاسراء: ۰۲7۰ وقال تعالی: مان أله عل 


4 


2 


ےہ ے 


کی ر و اه د حاط کل وله [الطلاق: ۱۲]» وقال تعالی: اما يمَا لدم 


4 


وحصی کل سعدا € [الجن: ۲۸]. 


وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علم» فلا يعزب عنه من خلقه مثقال 


ذرة» وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وإحاطة قهر فلا 
يقدرون على فوته أو الفرار منه» قال تعالی: ٭ بَمَعَکر ا والاض ان أسْتَطعْتُمْ أن تعدوأ 
من أَقَطار ا کوت ررض توا تمدو ]لطن 4 [الرحن ۰٣ء‏ أي : لا تستطيعون 
هربًا من أمر الله وقدره لأنه حيط بکل شيء علماً وقدرةً وقهراً. 


4 >< يدس سك 


وأمّا «المقيت» فقد ورد في موضع واحدء وهو قوله تعالی: ‏ من یشم سَفعَة 
کیک لھ یٹ نها ومن شق مَتعَة سیک لکل نها وک آنه عل کل کیو 
میا 4 [النساء: ۸۰]ء قیل في معناه: الذي أوصل إلى کل الوجودات ما به تقتات» 
وأوصل إليها آرزاقها؛ وصرّفها كيف يشاء بحکمته وجده آي: أنه سبحانه هو الذي 
ينزل الاقوات للخلق ويقسم أرزاقهم صغيرهم وكبيرهم غنّھم وفقيرهم» قوم 


و وم سحو و یاو سے 5 ۶ھ 
۳1 زقها وبعام مستفرهاومستودعها اک 


220 


وضعيفهم. قال تعالى: #وَمَامِن اة في رف للع 
في كتب مین # [هود: ٦]ء‏ وکل هذه الأرزاق والأقوات قدرها سبحانه عند خلقه 
للأرض» قال تعالی: ومر فہا روابى من قوقها ور فها وقدر فہا آفواعا ‏ فآربمة ایا سوك 
مایت » [نصلت: ۰۲۱۰ أي: قدر فیها ما حتاجه آهلها من الأرزاق والأماكن التي تزرع 
وتغرس وما یصلح لعاشهم من التجارات والأشجار والنافع. 

ا 01" «وقوله: ٭ڑوکان له 
لی کل ی میا ه [النساء: ۸۵]ء قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق: 
میا آي: حفیظاء وقال جاهد: شهيداً» وني رواية عنه: حسیبّاء وقال سعید ابن 


جبير والسدّي وابن زید: قديرّاء وقال عبد الله بن كثير: القیت: الواصب. وقال 


07 


الماك انقح الرزالفق 

ولا بعتع أن يكون هذا الاسم تاولا سیم عله المعاني» بان پکون فعتاه: 
الذي أحاط عدا یالعیاد وأسواطي, وما مناجوت إليهء وأحاط عم قدرۃء قير عل 
عل کیم قب وتزلل حفظیم ورژفيم وابدادهم. التي بيت الابدان باللأطففة 
والارژاق: ویقیت قلوب من شاه من عباده بالعلم وا دبیان» کا قبل: 

قوت الب روح ارواح السا ولي بان طبحت وان شریتا 

وأما #الواسع» فقد تكزر في عدة مواضع من الفرآن» قال تعال: وله برق 
ملد ل گلا يبع کی 4 ررد ۱۷۱۷ رقان تملل: انتا للا 
متم ره الو رک الل ربخ عع € غر ۱1۱۱۵ 

و ععتاغز الواسع الصفات والتعرت: وبااي تحت لا سی اح ناه 
عليه بل هو :کہا آٹتی على تنه وام العقلمة و الناعلان واللك: راسع التشيل 
والاحسان, عظیم الد والکرم. 

قال تعلق بیان بعة علمه: جوم تق کل کنو عا اقلا تة 4 
[ نسم ۸۰ ]+ قال تعال : ۷ کا تیک ال یی لاله ولا هی ونیم کل تن یا 4 
[AAA‏ 

وتالاععا لق بان سعة رح وت کی ریت کل کیو € امرف ددا 
وقال تعال: رسا وت کل تیو اة رفا زمرو :۷ا وقال عال: نان 


رت رز اب 


کت مُٹل رتکم ذو نر وير [الأنغاء: 7 وقال تعال تی بياث ےڈ 


( نے لی کی (1۳۲۱/1: ست : حي الط ی+(۷/ ۱6۲۷۲ 


AL‏ بآ سم 
2 ہے 


0 2 020 
رزقه: : % ون سرا ین الله كلا من سعته. وکانَ الله واسعا حَكيِمَا # [النساء: ۱۳۰]) 


ص 


وم )ی عم قا رم 


وقال تعالی: فل إِنَّ سل ید الو وه من سا واه وس علِييرٌ 4 [آل عمران: ۰]۷۳ وقال 
تعالی: ین یکوٹوا فقراء د ,نماک من فصاو وان ومع لع € [النور: ۳۲]. 


2 ردك سحو ے ےھ کو م 


وقال تعالى في بیان سعة مخفرته: وال یک مده مه ولا وه وس 
عم * [البقرة: ۸٦۲]ء‏ وقال تعالی: لل ريك ومع مر [النجم: ۰۲۳۲ وقال تعالی: 
لفل یتوبادی اَن اروا علق سه لا تَقْمَطوأ ون َة الله لن الله مر لوب جیعا که 
هو لور الم [الزمر: ٥٥]ء‏ وقال تعالی في بيان سعة ثوابه: لمل تیم 
َمَوَكَهُمْ في سیل لكشل حج بت مبع سکاب فی کل سبو ما عم وله دوف لمن 
اه ون وَس لي € [البقرة: ۳۱ 
ومن شواهد اسمه «الواسع» آنه سبحانه وسّع على عباده في دينهم فلم 
يكلفهم ما ليس في وسعهم» قال تعالى: لا یک اله نشتا الا وسعها € [البقرة: 
۲ وقال تعالى: رید الہ يڪم اشر ولا دید يكم لصتم © [البقرة: 1۱۸۵ 


ےہ سے ے ہو رر ام مم 


وقال تعال: بر اللڈآن ,وف عنکم وق لاضن صَعِِيِهًا ٭ [الساء: ۲۸]. 


فلله ا حمد على ما من ويسر دا كثيرًا طيبًا طيً نيار کا ف کر با ضاوہ می 


قال الله تعا ی: یریل کل کی عفیظ؟ه [هود: 0۷ وقال تعا ی: #وَرَيّكَ عل 


سىء حَفِيظ € [سبا: 2۲۱ وقال تعالی: * ويي اَقَتَدُراین دوزو وَل آله حَفِيظٌ 


عل 
ہے ہے 


ہم وم أت عم وی * [الشوری: ٦]ء‏ وقال تعالى: # فال حبر حَفظا ES‏ 
الت [يوسف: ۰14 وقال تعالى: وا لَهُمْ حتفظيرت 4 [الأنبياء: ۸۲]ء وقال 
تعالی: ‏ ]ان راتا ال کر وتا د تفظو € [الحجر: 4]. 

وهذان الاسمان العظيان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ» وهذا 
الوصف يتناول أمرين: 

الأول: الحفظ بعلمه جميع العلومات؛ فلا يغيب عنه شيء منهاء وفي مقابل 
ذلك الشباق» وقد 22 الله نفسه عنه لک‌ال علمه وحفظه قال تعال: وما كان ريق 
ّا 4 [مريم: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: «ق مها عند ری في کتب لایضل رن ولا ينی 4 
[طه: ۵۲]» وقال تعالى: احص نو € [الجادلة: 7]. 

فهو تبارك وتعا ی يحفظ على الخلق آعیاهم ويحصي علیهم أقوالهم؛ ویعلم 
نیاتہم وما تكن صدورهم. ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية» وكتب ذلك 


۱ 7ص ۷۶۳۶۲۰0" 
في اللوح الحفوظ قال تعالى: # وکل سیو مَحَلُوهُ فى ابر (2) ول صنبر تیر 


سط ه [القمر: ۵۳-۵۲]. 


ووكل سبحانه ملائكة كرامًا کاتبین يحفظون على العباد أعالهم» قال تعالى: 
رتفا ہا اف [الطارق: ٤]ء‏ و قال تعالى: لمکم نظي ھا راما نیت 
)ا يعَلَونَ ما عون € [الانفطار: ۰-۱۰ ۱۲]. 

وهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها؛ 
ظاهرها وباطنهاء سڑھا وعلنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ وني الصحف التي في 
أيدي الملائكة» وعلمه بمقاديرها وكالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب. ثم مجازاتهم عليها بفضله وعدله. 

الثاني: أنه تعالى الحافظ للمخلوقات من ساء وأرض وما فيهماء لتبقی مدة 
بقائهاء فلا تزول ولا تَدْثْر ولا تميد ولا یسقط شيء على شیء ولا يثقله ولا يعجزه 


شيء من ذلك. كما قال تعالى: ولا يو تسه 4 [البقرة: ۲00]» يحفظ سبحانه 


السماء أن تقع على الأرضء قال تعالى: ونيك السا أن تم عل الرض إلا ادنوه 
[الحج: ۰ وقال تعال: ٭َکَنا الک ما فوظا وهم عن انها مُعَرضْونَ # 


2 مور ود م 


[الانبیاء: ۰۲۳۲ وقال تعالی: إن الله يمك ١‏ 


ھھع نو 


لکوت وا رض أن ترولا 4 [فاطر: 4۱]. 
وتكمّل سبحانه بحفظ کتابه العزيز» قال تعالی: 8 وا مش تا الک و له 
تفظو [الحجر: ۹]ء فلا یطوله تحریف» ولا یلحقه تبدیلء ولا یغٹر فيه حرف» 
ومع تطاول الایام وامتداد الزمان بقي القرآن كا هوء وبقیت آياته کا آنزضا الله على 

نبيه 4# » وسیظل محفوظاً بحفظ الله 82]. 


ومن معاني هذا الاسم أنه سبحانه الحافظ لعباده من جمیع ما یکرهون وحفظه 


فالعام: حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والمواء» وهدايتهم إلى 
مصا حھم؛ وال ما قدر هم وقضى لهم من ضرورات وحاجات وهي اضداية العامة 
التي قال عنها سبحانه: ار أعَطك کل منم عَلقَد 2 هدع 4 [طه: 0۰۰ وحفظهم 
بدفع آصناف الکاره والمضارٌ والشرور عنهم وهذا احفظ يشترك فيه البرٌ والفاجرء 
بل الحيوانات وغيرهاء وقد وّکل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله کما قال 
سبحانه: له مق مر بين يديه ومن عضو ین آئے ال که [الرعد: ۰]۱۱ آي: 
يدفعون عنه بأمر الله کل ما يضره ما هو بصدد أن یضره لولا حفظ الله. 

والخاص: حفظه لأوليائه - إضافة إلى ما تقدم - بحفظ إيانهم من الشبه 
الضلة والفتن امحارفة والشهوات الهلکة. فيعافيهم منها؛ ويحفظهم من آعدائهم 
من الجن والانس فینصرهم علیهم ویدفع عنهم کید الاعداء ومکرهم. كما قال 
سبحانه: اک الله لاف عن لد ماما [الحج: ۰۲۳۸ وعلی حسب ما عند العبد من 
الایان تکون مدافعة الله عنه. 

وهذا قال النبي 4# ىا في وصيته لابن عباس شید : «احفظ الله يحفظك». 
رواه أحمد والترمذي " أي: احفظ أوامره بالامتثال» ونواهيه بالاجتناب» وحدوده 
بعدم تعدیہاء يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله من 


وقد فاج اللہ عبادہ الذین بحفظون حقوقه وحدوده فقال: #وَلشيِظونَ 


(۱) «مسند الإمام أحمد» (۱/ ۰۲۹۳ و(جامع الترمذي» (رقم: )۲٥٥٢‏ وغيرهما. وقال الترمذي: 


موق راس «جوء 7 5 م1 و ور ل کاس 
دود الو وتر مؤت * [التوبة: ۰2۱۱۲ وقال: # هدا ما وتو لل اوا حفیظ 


سج و 


ن ی لسن بای وجا لب مب € [ق: ۰۲۳۳-۳۲ ویدخل في هذا حفظ التوحید 
من نواقضه ونواقصه؛ إذ هو أعظم ما ينبغي أن حفظ ویصانء وحفظ شعائر 
الاسلام ولا سیم الصلاة عنفظواً عل الصسلوت الوه الْوْسَط وَفوموا مت 4 
[البقرة: ۲۳۸]ء وحفظ السمع والبصر والفؤاد ان سم والب والمواد کی وک کان 


رط“ 


ةمسوا € [الإسراء: 0۳۰ وحفظ الفروج ط ون همم لفروجهم عون © الال 
ويم آز ما ملكت تتفم تم حبر مريت © من اتی وه کلف تارف هم 
اوح # [المؤمنون: ه - ۰]۷ إلى غير ذلك مما آمر الله عباده بحفظه» وجعل ثوابهم على 


ذلك حفظه لهم ودفاعه عنهم ووقايتهم من كل ضر وبلاء. 


سے 


وهو آرم لمن 4 [يوسف: 14]. 

وكم هو جميل بالعبد مع حفظه لما أمره الله بحفظه أن يتوجّه إلى الله بالدعاء أن 
يعافيه في دينه ودنياه وأن يحفظه من كل شر وبلاء وني «السند»"" وغيره عن ابن 
عمر ین قال : «۸ يكن رسول الله ه 
يصبح: اللهِمٌ اي أسألك العافية في الدّنيا والآخرة: اللهِمٌ إني أسألك العفو والعافية 
في ديني ودنياي وا هلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» الله احفظني من 
بین يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شالي ومن فوقي وآعوذ بعظمتك أن آغتال 
من تحتي). 


يدع هوّلاء الدعوات حين يمسي وحين 


(۱) (۲/ ۲۵) وإسناده صحيح. 


الوليّ ؛ المولى 


وهما اسمان تكرّر ورودهما في القرآن الكريم, قال الله تعالى: لار او ین 
1 ر ہک ہے ۶ع لعجل کو ۶ ہیے رور سے واه ے 2 
دونه آولیاء له هو الو وهو ب الَموق وَھُو لی کل شیر قب 4 [الشوری: ۲٩‏ وقال تعالی: 


ر 


وهای مزالم من بت د ما قتطوا ونش ره وهو لويخ الکییڈ 4 [الشوری: ۸٢]ء‏ 
وقال تعال: وی باه ویاو گی بال توا که [النساء: »]٤٥‏ وقال تعالى: ا واعتص موی اوهو 
موک م موق وم لیر 4 [ا حج: ۷۸ وقال تعالى: بل اه مو کڪ م وشو ڪيه 
لکرم [آل عمران: ۱۵۰ ]» وقال تعالى: وله مو وهر للم € [التحريم: ۲]. 

وولاية الله تعالى وتولیه لعباده نوعان: 
ولاية عامة: وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات» وتقديره على 
العباد ما يريد من خير وشرء ونفع وضرء واثبات معاني الملك کله لله تعالی وأن 
العباد كلهم طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته» 
وهذا أمر يشمل المؤمن والکافر» والبر والفاجر» يدل لهذا قول الله تعالى: ۶ئ ردوأ 
اک أنه مَوْلَهُمُ ألْحَيّ آلا له لک وهو سخ لَلْكسِيينَ ‏ [الانعام: ٦٦]ء‏ وقوله تعالى: 
ہے وت مج ے ركه رز ره 


ور موه و2 4 کس کے رو سم ہے هی A5‏ < ص گے سم ا رس وه سحت ص 
هالک لوا کل نفیں سا اسلفت ورد واا الو مو ھم الحق ول عنم ما کانوا یفاروت * 


ومعنى كونه سبحانه مولى الكافرين أي: أنه مالكهم» التصرف فيهم بها شاء 


م سه وم م2 مس 


ولا يعارض هذا قوله تعالى: یف يان اللہ موق این ءامنوأ وان آلکفرن لا مو لمم » 
[حمد: ۱۱]؛ إذ الولاية المنفية هنا هی ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد» وهی 
خاصة بالمؤمنين» وليس للكافرين منها نصیب. بل حظهم الخسران» ونصيبهم 


4 


الحرمان» وولیهم الشیطانء ومولاهم الناره وبئس الصیر. قال تعال: رین هم 


۹11 ده PO‏ 0 1 وهر عَدَّاتُ یم که [النحل: ٦٦]ء‏ وقال تعا ی: ی 


2 7 2 ان کقره مع 
یوعد نک و فدية ولامن ات کرو مأو قاد تون ویش الْمَصِيْرْ * [الحديد: ۱۵]. 


النوع الثاني: الولاية الخاصة والتولي ا خاص؛ وهذا آکثر ما يرد في القرآن 
الکریم وفي السنّة النبويّة وهي ولاية عظيمة وتول كريم» اختض الله به عباده 
المؤمنين» وحزبه المطيعين» و آولیاءه ا متقین. 

وهذا التولی الخاص يقتضي عنایته ولطفه بعباده المؤمنين» وتوفيقهم بالتربية 
على الایمان والبعد عن سبل الضلال والخسرانء قال تعالى: له ولیک اموا 


و وو سام ور د ميل عد رمت مه کے ووو ور و ود 2و م۸ ۳ 
یخرجهم من الظلمّت إل آلنور وا آزی- کنروا آویآوهم الطغوت يخرجوتهم مت آلنور إل 
م شمو ا عل ۳ 

مت نیلک اسب ہے ب الا هم فا دلوت € [البقرة: ۲۵۷]. 


ر 52 ی ہے ترفن وت و ہجو 


وتقتضي غفران ذنوہہم و رحمتهم» قال تعالى: أت و نا فأعفر لنا وا رمنا نت حير 
ی 4 [الأعراف: .۵٥‏ 

وتقتضي التأييد والنصر على الاعدای قال تعالى: #أننت موستا فانصا 
مم ہم م و ہم ويه وهو 7 
الور الگنفر رک 1 [البقرة: ٢۲۸]ء‏ وقال تعال: اَل الله مو کدڪم و 


َلتَصِرِينَ ٭ [آل عمران: ٣م(‏ ولما قال آبو سفيان يوم غزوة أجل لنا العژی ولا 


ا عن 


عرّى لکم قال التي 4# للصحابة: «آجیبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله 
مولانا ولا مول لكما. رواه البخاري ف را کا 
وتقتضي کذلك من علیهم يوم القيامة بدخول الجنان والنجاة من النیرانء 


قال تعالی: هم د الک عند رم وو لھم يِمَاكَاوأ یمود # ل ۷ وقال 


7 مم مه ه م2 هوري هو - | کل ےہ 1 کے سس وراه ےے 
تعالى: ٣ن‏ الس قالوا ربا آله ثم تما رل ھم الم که آلا افوا ولا 
کک م م صو وے وم و مه ع روش .م ہےر مج 
واو e‏ 09000 الا وقي 
محے سر عار رد 2 5ھ شر کے شیر . محر ے مدو م ی ےم ہم > 
روک فهك ناقتی ششک ولگ نیام تشه © امن کشر کے 4 
[فصلت: ۲۲-۳۰ ]. 


وقد بين الله سبحانه في القرآن الکریم الأسباب التي نال بها هولاء ولاية الله حم 

ہہ وو ہت ال اک ار 

راخ تنک تا الیک ”مزا ناڑا بترت تا کم ای فى ای 

اش وف ال جر یی یکی أل كيك هر نز FEA‏ [یونس: 06-1۲ 

فلا تنال و لاية الله لا بالاییان الصادق وتقوی الله فی السّر والعلانية» والاجتهاد في 
التقرب إليه بفرائض الاسلام ورغائب الدّين. 

روی البخاري في (اصحیحہ)''' عن أبي هريرة نه . قال: قال رسول الله 49 


مر 


قال: «ِنْ الله قال: من عادّی لي وليًا فقد آذنته باحرب. وما تقرّب ال عبدي بشيء 
أحبٌ إل ما افترضته عليهء وما یزال عبدي يتقدّب إل بالتّوافل حتی أحبّه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصرّه الذی يبصر به. ويدّه التی يبطش ماه 


(۱) (رقم: 4۰6۳). 
(0) (رقم: 19۰۲). 


ورجله التي يمشي بہاء ون سألني لاعطینه. ولئن استعاذ بي لأعيذته». 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون» وأفضل ا مرسلین 
هم أولو العزم وأفضل أولي العزم نبيّنا حمّد 4# خاتمٌ النبيين» وإمامُ المرسلين» 
وسیّدُ ولد آدم أجمعینە وقد جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه» فلا يكون ول 


لله إلا مَنْ آمن به وبما جاء به» واتبعه ظاهراً وباطناء ومن ادّعی محبة الله وولايته وهو 
لم يتبعه فليس من أولياء اللہ بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان» قال 
تعالى: لئ إن شم شون له اون که له 4 [آل عمران: ۰1۳۱ فين فيها أنَّ من 
اتبع الرّسول 44# فن الله يحب ومن ادعى عبة الله وم يتبع الرسول 4# فليس من 
أولياء الله. 

وكثي في الناس مَنْ ین في نفسه أو في غيره أنه من أولياء اللہ وهو في حقيقة 
الأمر ليس من أوليائه» فاليهود والنصارى يدَّعون آنهم أولياء الله وأحباؤه» وآنه لن 
يدخل الجنة إلا من كان منهم» ومش ركو العرب يدّعون آنهم أهل الله لسكناهم مكة 
ومجاورتهم البيت #وَهُمْ يَصدُو ڪن الْمَسَحِدٍ آلحرام وما کانوا لاء ان آزلاژد: 
الا الْمتَمُونَ 4 [الأنفال: ۲۳6. 

وكذلك الملاحدة من القائلین بوحدة الوجود أو إن لله حال في خلقه أو 
متحد مهم وأنه لا فرق بين الرَّبّ والعبد وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية 
قل وهو نیا لقيقة غاية الا اد والتعطیل والعذاوة نش فلیس كل من اذّعی الولاية 
وتظاهر بها يعد ولیا لله» فأولياؤه هم المؤمنون التقون الحافظون على الفرائض 
والواجبات. والجانبون للکباثر والحرمات ومن تظاهر بالولاية وادعاها وهو لا 


يؤدي الفراتض ولا يجتنب المحارم» بل قد يأتي با يناقض ذلك أو يزعم سقوط 


التكاليف عنه أو نحو ذلك من مسالك آهل الانحلال وطرائق أهل الزيغ والضلال 
فهو في الحقيقة ول للشیطان وليس من أهل ولاية الله في شیء فأهل ولاية الله هم 
من صلحت أعماللهم بطاعته واژدانت أوقاتهم بعبادته لاد لیا َه الى مَبَّلَ الْككبٌ 


وهو بول لسوت [الاعراف: .]۱۹١‏ 


الأؤل والآخر» 
والظاهر والباطن 


وقد وردت هذه الأسماء الاربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم» 
قال الله تعالى: هو الول رز اهر رل وشو یکل ن عم 4 [الحديد: ۰1۳ وخير 
ما تفسّر به هذه الأسماء الحسنى ويبيّن به معناها ما ورد في السئة النبويّة في مناجاة 
النبي 4# لربه بہذہ الأساء مناجاة تتضمن بیان معاني هذه الأسماء وتوضيح 
مدلولاتها. 

روى مسلم في (اصحیحہا''' عن أبي هريرة يہ قال: كان رسول الله 49 
پارا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم رب السّموات ورث الأرض ورت 
العرش العظيم» ريّنا ورب 0۷ شيع فال ا حب والئوی» ومُنْزِلَ التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعودُ بكَ من شَّرٌ کل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء, ونت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 
الباطن فليس دونك شيء, اقض عتا الیْنْ وأَغْننا من الفقرا. 


فبین عليه الصّلاة والسّلام في هذا الذعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما 


یناقضه وهذا أعلى درجات البیانء ومدار هذه الأساء الأربعة على بیان إحاطة 


() (رقم: ۳/۳ 


الرب تبارك وتعال بخلقه» وهي إحاطتان: زمانية ومكانية. 

فإحاطة أوليته وآخريته بالقّبل والبعد. فكل سابق انتهى إلى أوليته» وكل آخر 
انتھی إلى آخریته. فأولية الله يون سابقة على أولية کل شی» وآخريته سبحانه بقاؤه 
بعد كل شيء» فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرہ فا من أول إلا والله 
قبله» وما من آخر إلا والله بعده فهو جل وعلا الأول فليس شيء قبله. والاخر 
فلیس شي» بعده» وهذه |حاطة زمانية. 


وأما الاحاطة الكانية فقد أحاطت ظاهریته وباطنیته بکل ظاهر وباطن. فا 
من ظاهر إلا والله فوقه. وما من باطن إلا واللہ دونه كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«وآنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شیء». فعلا على كل 
شيء بظهوره» فهو العلي الأعلى الذي ليس شيء فوقه» استوى على عرشه المجید 
والعرش سقف المخلوقات وأعلاهاء والله فوق العرش» فظاهريته سبحانه هي 
فوقيته وعلوه على كل شیء ودنا من کل شيء ببطونه» فبطونه سبحانه إحاطته بکل 
شيء بحيث يكون آقرب إليه من نفسه فهو يدل على كمال اطلاعه على السرائر 
وا حفایاء ودقائق الأشياء وخبايا الآمور كا يدل على كال قربه ودنوه» فمع علوه 
على عرشه فهو قريب من خلقه حيط بهمء فلا تواري منه سماءٌ سماءً» ولا آرض 
أرضًاء ولا يحجب عنه ظاهرٌ باطتا» بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة 
والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 

وإذا عرف المسلم هذه الأساء العظيمة» وعرف ما تدل عليه من الکمال 
والعظمة والإحاطة وجب عليه أن يعامل كل اسم بيا يقتضيه من ذل وعبودية. 


فمعرفة أولية الله لكل شىء وسبقه بالفضل والاحسان الأسبابٌ كلها تقتضی 


افراده و حده بالذل والالتجای وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على سوا 
وتقتضی التجرد من التعلق بالاسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الامداد 
ومنه الاعداد» وفضله سابق على الوسائل والأسباب. 


ومعرفة آخريّة الله تقتضي أن تجعل وحده غاية العبد التي لا غاية له غيره» ولا 
مطلوب له وراءه. إليه وحده النتهی ولیس وراءه مرمی ولا بعده مقصد. وتقتضي 
عدم الرکون إلى الاسباب؛ فانها تنعدم لا حالة وتنقضي بالآخرية» ویبقی الدائم 
الباقي بعدهاء فالتعلق بها تعلق ب| یعدم وينقضي» والتعلق بالآخر سبحانه تعلق 
بالحي الذي لا یموت. وبالباقي الذي لا یزول. 

ومعرفة ظاهریته وأنه فوق عباده یدبر آمورهم. وتصعد إليه آعاهم؛ تقتضي 
حسن توجه القلب إليه وتمام الذل بین يديه وا لخضوع طنابه وعظمته والضراعة 
إليه وحده دون سواه # لاک پات الله ہُو لح وک ما زلوت من دونو ہُو 
البتطل ورک اللہ هو ال کر [الحج: 0۲ وأمّا من لا یژمن بظاهريّة الله 
وعلوّه فإنه ضائع مشنّت القلب» لیس لقلبه قبلة يتوجه نحوهاء ولا معبود یتوجّہ 
إليه قصده. 

ومعرفة باطنيته سبحانه وشهود إحاطته بالعوالم وقربه من العبيد وعلمه 
بالبواطن والسرائر والخفيات تقتضي تزكية النفس وإصلاح السريرة وتطهير الباطن 
وتنقية القلب وعمارته بالويان والتقی. 

ففي هذه الأساء الأربعة جاع ا معرفة بالله وجماع العبودية له كا أن فيها 
قمعا للوساوس الهلکة. والشكوك المردية التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان 
بغية إهلاكه وصرفه عن الایمان. 


روى أبو داود في «سننه)”' بإسناد جیّد عن أي زُمیل سباك بن الولید قال: 


سألت ابن عباس فقلت: ما شىء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما 


أتكلم به» قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد 
قال: حتی أنزل اللہ يَونَ: «فن کت فی سك یا رل اِلِكَ فعل اليرت مقرو 
التب من بلک € [يونس: ۹54 قال: فقال لي: فإذا وجدت فی نفسك شيئا فقل: 
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اهو الول وار والظهر لبان وهو يكل تن عم 4 [الحديد: ۳]. 


فأرشد تنه إلى هذا الذّكر الحكيم لطرد الوساوس وقطع الشّكوك. 


.)۵۱۱۰ (رقم:‎ )١( 


وقد ورد اسم الله «الحكيم» في القرآن الكريم ما يقرب من مائة مر قال 


تعالی: مو ایم اقم 4 [الأنعام: ۱۸]ء وقال تعال: وه یر حكم 4 [البقرة: ۲۲۸]) 


وقال تعال: امه عَلِيمٌ کن ¥ [الساء: ۲۰ وقال تعالى: وکا ال و'سِعًا 
حکیما ¥ [النساء: ۱۳۰]. 

وهذا الاسم العظیم دال على ثبوت كمال الحكم لله و کال الحكمة. 

٭ آگا كيال الحكم فیثبوت أنَّ الحكم لله وحده بحکم بين عباده بها یشاء 
ويقضي فيهم با يريد» لا راد کمه ولا معقب لقضائه قال تعالى: ## الس اله امک 


تعالى: لوه حَيْر مکی * [الأعراف: ۸۷]ء وقال تعالى: ان الک لا ی 4 


[الأنعام: ۰۲۵۷ وقال تعالى: ولا شرك في خکیهه لَحَدًا 4 [الكهف: <۲]» وليس لأحد 


اکم ٭ [التين: ۸]ء وقال تعای: ‏ یر لو بت حگما € [الأنعام: ۲۱۱6 وقال 


أن پراجع الله في حکمه کا يراجع الناس بعضهم بعضا في آحکامهم. قال تعالى: 
لوا که لا مق لکد وهو مكريغ ساپ ٭4 [الرعد: ۱ء فحكمه في خلقه 


تافل لا راد له. 


وثبوت الحكم له سبحانه يتضمّن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات 


الف تیه ایکون شک ال ديد مس عا سکره و ال وت 


من الأسماء والصفات. 

وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله؛ لأنَّ الحكم لا یکون إلا تکامل 
الصفات. الذي له الأمرء وبيده التصرفء وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: فلکم 
ال الک € [غافر: ۱۲] وقوله تعالى: # وواه لآ له لا هو لَه لتق الأو 
لح وله کم وی رون * [القصص: ۷۰]ء وقوله تعالی: وا اف فيه من 
کی فعکنهه إِلَ آلو ٭ [الشورى: ۱۰]» ثم قال میا صفات من له الحكم: #دکم آله 
تق عم كت وله یب )اط التعوب لار جل لكر ين شک اروا 
ومع اتکی روا یروک مد لی گمٹزو۔ کی وهو المع ابر © ماد 
لکوت والذرض یس لزق لمن یاه ويقَدِرٌ إن يکل شىء ليم 4 [الشوری: ۱۰ -۱۲]» 
أي: أن الذي له هذه الصفات هو الذي يستحقٌ أن یشرع وبحلل ویحرم؛ وجعل 
ذلك لغیرہ أظلم الظلم وأعظم الحور آقح م هة بود وحن من او خک تور 
نون ¥ [المائدة: .]٥٤‏ 

كنا أن في ذلك دلالة عل أن من هذا شأنه هو الستحق وحده أن يفره بالذل 


0 دو ا« تاه م هم ے ہف سم را سے ال red‏ 
واخضوع. قال تعالی: ان الْحَكُمْ الا یه آمر ألا بدأ إل یاه ذلك اَي میم ولك 


03 ہے عد و کے مر مر حبر سم 
۰ 


ڪر آلتّاس لا يَعَلَمُوت * [یوسف: ۰۲4۰ وقال تعالی: #ولاَنع مع آله لها ءاخر لا 
هلا ول سىء الك للا وهه له کر وتو [القصص: ۸۸ 

ومن أسماء الله: «الحكم»؛ ففي الحديث عن هانی بن يزيد الحارثي: أنه لا وفد 
إلى رسول الله 4 مع قومه سمعهم يكنونه بابي احکم فدعاه رسول الله 4 فقال: 


«إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا احکم؟» فقال: إن قومي إذا 


اختلفوا في شيء آتوني فحكمت بينهم فرضی كلا الفريقين. فقال رسول الله 4: (ما 
أحسن هذا فا لك من الولد؟» قال: لي شريح ومسلم وعبد اللہ قال: ١‏ 
آکبرهم؟» قلت: شریح؛ قال: «فأنت أبو شریح)ء رواه أبو داود والنسائي 
والبخاري في «الأدب الفرد». 


ما ال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وني آمره وشرعه» حیث یضع 
الآشياء مواضعها وینزضا منازلهاء ولا يتوجه إليه سؤال ولا یقدح في حکمته مقال. 

ما ا حکمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق» ومشتملا على الحق» 
وكان نبايته وغايته ال حقء أوجده بأحسن نظام ورتبه بأكمل اتقان» وأعطى كل 
خلوق خلقه اللائق به بل أعطى كل جزء من أجزاء الخلوقات وكل عضو من 
أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به» بحيث لا يرى فيه شيء من التفاوت 
والخلل ما تریٰ ف علق الین من توب ناج ابر هل تری من لور © م آنج اسر 
كن بمب لک ابص ایکا وفو مره [الملك: ۰۲4-۳ ولو اجتمعت عقول الخلق على 
أن يقترحوا مثلا أو أحسن من هذه الوجودات لم یقدروا على ذلك *صنع لو أل 
لفن َو * [النمل: ۸۸]. 

٣‏ الل سبحانه له الکمال الذي لا یط به العباده آنه ما 
من كمال تفرضه الأذهان ویقدره القدّرون لا والله آعظم من ذلك وأجل؛ فان 
أفعاله وجميع ما وصله إلى الخلق آکمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنهاء فالفعل 
يتبع في كاله وحسنه فاعلّةُ» والتدبير منسوب إلى مدبره» والله تعالى کم لا يشبهه 


)١(‏ «ستن أي داود» (رقم: 6 و«سنن ن النساتي» (رقم ۷۰ء و«الأدب الفرد» 
(رقم:۸۱۱). وصحخحه الالباني في (صحیح الأدب الفرد» (رقم: 1۲۳). 


أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال» فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله. 


وآمًا الحكمة في أمره وشرعه فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الکتب» وأرسل 
الرسل لیعرفه العباد ویعبدوه. فلم يخلقهم هملاء ول يوجدهم سُدَّىء بل خلقهم 
لأكمل مقصدہ وأوجدهم لاجل غاية. 

ومعرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له التي هي مقصود الخلق هي أفضل 
سال SENE‏ اھر امت لد مالغ 
بها ويكرمه ببلوغها وتحقیقھاء وهي أكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والارواح» 
بل هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية» والفلاح السرمدي. 

إضافة إلى هذا فإن شرعه قد اشتمل على كل خبرء فأخباره تملأ القلوب علا 
وعقائد صحيحة» وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء ويحصل فا أفضل المعارف 
وأجل العلوم» وأوامره كلها منافع ومصالح؛ وتثمر الأخلاق الجميلة واخصال 
الكريمة والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية» والهدي الکامل ونواهيه كلها 
موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمة» فلم ینه إلا عما یضر الناس في عقوهم 
وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. 

ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة الحسن با حسانه» والسیء بإساءته» قال 


تعالى في شأن الحسن: هل جرا اخسن لا الِْحَسنُ 4 [الرمن: ۲1۰ وقال في 


شأن السیء: # ثرَكانَ عدِقبَةَ ألَذِينَ وا الوا [الروم: ۱۰]» فلا يسوي سبحانه بین 
سر ومسبيء. له ف الدنيا ولا ف الآخرة 7 خی حب الین جروا الََعاتِ أن مه 


منوا ولوأ اعت سوه اهم وَمَمَامم اما گنوک © وهذا من 
کال عدله. وهو مناسب غاية الناسبة لحكمة آحکم الحاكمين سبحانه. 


المؤمن » الصادق 


وقد ورد اسم الله «المؤمن» في آية واحدة» هي قوله تعا ی: # و مه الیل 
که هرامش آلفذوش السانم A‏ اکر اھر E‏ سے فته 
ال ما متروت * [الحشر: ۲۳]. 

والایمان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار» وما يقتضيه ذلك من الارشاد 
وتصديق الصادقين» وإقامة البراهين على صدفهم. فهو تعالى المؤمن الذي هو كا 
أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده» ولهذا قال مجاهد تِنلٹڈ: «المؤمن: الذي 
وحد نفسه بقوله: ٭ بهد الله که هلا ہُو € [آل عمران: ۱۸]). 

وهي شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهدء وهو الله رب العالمين؛ لأعظم 
مشهود به» وهو توحيد اللہ وإخلاص الدين له. 

ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي إسحاق» عن 
الاغر أبي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قط آنهی| شهدا على 
رسول الله 4 أنه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله اکر قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: صدق عبدي لا اله إلا أناء وآنا آکس وإذا قال: لا له 1 الله وحده قال: 
صدق عبدي» لا إله لا آنا وحدي» وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: 


صدق عبدی لا إله إلا أنا لا شريك لى» وإذا قال: لا إله الا الله له اللك وله ا حمد 


قال: صدق عبدى» لا إله إلا آنا لى الملك ول احمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول 


ولا قوة لا باه قال: صدق عبدي لا إله لا أنا ولا حول ولا قوة إلا ي“ 

قال آبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئًا لم آفهمه قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: 
(من رزقَھنٌ عند موته م تمسّه النار». 

فهذه شهادة عظيمة من الله لنفسه بوحدانيته» وتصديق للشاهدين بذلك من 
عباده» وهذا التصديق من الله لعباده الشاهدين له بالتوحید. وكذلك تأييده هم 
بالحجة والبرهانء كله من دلائل اسمه «المؤمن». 

قال ابن الم كنال : «من آساثه المؤمن» وهو في حد التفسيرين: الصدّق الذي 
یصدق الصادقين با يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيا 
بلغوا عنه» وشهد هم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل مها على صدقهم قضاء وخلقاء 
فإنه سبحانه أخبر ‏ وخبره الصدق» وقوله الحق - أنه لا بد أن يري العباد من الآيات 
الأفقية ہی ا ا ا يي 
اتان الما وف > نشم ححقی يک لَه اَی 4 [فصلت: ۰۳) أي: القرآن؛ فإنه هو 
التقدم في قوله: ل قل یمن کاه ین عند الو م کمرنم یه # [فصلت: ۲ ثم 
قال: او يكف بریک الہ عل گی سىء هید [فصلت: ۲۰۳ فشهد سبحانه لرسوله 
بقوله أن ما جاء به حق» ووعده أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك 
آیضاء ثم ذکر ما هو عظم من ذلك وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شیء)'' 
)١(‏ «جامع الترمذي» (رقم: ۳۳۰ و(سنن ابن ماجه» (رقم: ۳۷۹۶). وحسنه الترمذي. 


وانظر: «السلسلة الصحیحة» (رقم: ۱۳۹۱). 
۲( «مدارج السالکین) (۳/ 8۸۵). 


وهذا معنى قول قتادة يِدَلَث: «المؤمن آمن لقوله أنه حق؛'''. 
كما أنَّ من دلائل اسمه «المؤمن» تأمين ا لخائف؛ وذلك بإعطائه الأمان وهو 


کیم سس مو 


ضد الإخافة قال الله تعالل: # الى آطعمهم ین جوع ومهم ین َو )€ [قریش: ٤]ء‏ 


وقال تعالی: ولمم بعد هم متا € [النور: .]٥٥‏ 

قال ابن عباس تغط : «المؤمن: أي: أمّن خلقه من أن يظلمهم»”". 

فكل خائف يصدق في وئه إلى الله يجده سبحانه مؤمّنا له من الخوف. فأمن 
العباد وأمنْ البلاد بيده سبحانه. 

وبا تقذم يعلم أن اسم الله «المؤمن» يدل على معان عظيمة وأمور جلیلت 
يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية: 

فمن دلائل اسمه «المؤمن» شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيدء وهي أعظم 
شهادة» من أعظم شاهد لأعظم مشهود به. 

ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين له بالتوحید. والشهادة لهم بأن ما قالوه 
حق وصدق. 

ومنها تصديقه لأنبيائه بالحجج والبيّنات بأن ما قالوه وبلغوه عن الله حق لا 
ريب فیه» وصدق لا امتراء فيه. 

ومنها أنه يصدق عباده ما وعدهم من النصر والتمکین, قال تعالى: لثم 
صكفتهم رد أيهم ومن کنا 4 [الأنبياء: ]» وقال تعالى: ل وید اموا 


ell‏ سا اح م هه سے صے د ع م 
هه ۰۰ ۲۳۹ 


مک کول لش یعس یی و لک ی تلم وک 


(۱) رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۵۵۲). 
(۲) ذکره ابن كثير في (تفسیره» (۸/ ۱۰۵). 


و رم 7 ہہ ت رھ و امه 4 2 ے متا مر 
هم ديهم اله اربص طوبرم من بعد خوفهم م تا عیدوت لا شرکورت فى شیا ومن 
اس مس o‏ ۰ 

ومنها: أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه. قال تعال: 


يي امنا سس یه يطل لک کم الکن تشم مهدو 4 [الأنعام: ۸۲ 


تار عم من یا امايو الِْيمَةٍ که [فصلت: 4۰]» وقال تعالى: 


ام >$ رک و 


3 ا لن قالوا رٹنا اک تماما قلا حوک عليه ولا هم رتور 4 [الأحقاف: ۱۳]. 
ومنها أنه ينجزهم ما وعدهم من الفوز العظیم ودخول جنات النعيم» » قال 


کے سس و ۳4 


7 1 هم م < روم ے کی دي و سے 
تعالى: ٭وَفالوا الد لو ای صدقنا وعدم وربا الارض نوا مب الج حیث 


كك عم لباک 4 [الزمر: .]۷٤‏ 
ومنها تأمينه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضد الإخافة» کما قال 
سبحانہ: ‏ هجوج امن وفع 4 اقريش: 4]. 


وأَمّا اسم اللہ ۹۹۹0 ۹9پ ۹۹ ہہ" 


تعال: #اوَعَكَ یک ادا حَرَّمَئَا کل ذى ظفر ویرے الْبَفَرِ الک عرَمَکا > تک عم 
شحو مھا الا ما حملت طهوزهما آو الْحوَايسآ أو مَاخَتَلَ1 َو لك جرف ونا 


آي الصادق في وعده ووعیده» وني كل ما يخبر به قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «فلا ریب أن الله تعالی وعد الطیعین بأن يثيبهم» ووعد السَائلین بأن يجيبهم» 


وهو الصَادق الذي لا خلف الیعای قال اه تعال: E‏ عفا وك اذھ 


قیلا که [النساء: ۲۱6۲۱۲۲ 


(۱) «جموع الفتاوی» (۲۱۸/۱). 


ومن آثار الایمان بهذا الاسم أن الحسن لا مخاف لديه وب 
هضا» ولا يخاف بخساً ولا رهقاء أو أن یضیع له مثقال ذرّة؛ لأن الله عون وعد 
- وهو الصَادق - بتوفیته العاملین آجورهم. وان كان مثقال ذرّة جازاه بها ولا 
یضیعها عليه بل یضاعف لمن یشاء ويؤتي من لدنه أجراً عظیا وأمّا السيء فیجازیه 
بسيئة مثلهاء ويحطها عنه بالتوبة والئدم والاستغفار والحسنات والصائب. قال 


سے و مور وه و اا مر مر مر نیم 


تعالى: ۲ یک ای بل عنم سس ما ياوا رتاو ڪن سيان ف أي لو وَعدَ 


ادق اَلَّذِىكنوأ يوَعَدُونَ # [الأحقاف: ۱7]. 


سياه ہی قال تعالى: ٭وریلک 


و رم 2 سم یھ 


ی ذو لحم 4 [الأنعام: ۰۲۱۳۳ وقال تعالى: ایا الاس آنثم مره رل 
ام آلْحَمِدُ ©( [ناطر: ۲۱۵ وقال تعالى: ال یر ماف لکوت والأرْض إن له هو 
لیخ اليد ٭ [لقیان: ۲7]. 

فهو تبارك وتعالى الغني بذاته» الذي له الغنی التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» لكماله وکمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ولا 
يمكن إلا أن يكون غتياهِ لأن غناه من لوازم ذاته» فکما لا يكون إلا خالقا رازقا 
رحییا محسنا؛ فلا يكون إلا غنيا عن جميع ال خلق؛ لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه. 
ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من کل وجه لا يستغنون عن إحسانه 
وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين» وكل من في السموات والأرض 
عبيد له» مقهورون بقهره مصرفون بمشيئته» لو أهلكهم جميعا لم ینقص من عزه 
وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. 

فمن کال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعین» ولا تضره معصية العاصين» فلو 


آمن آهل الارض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئاء ولو كفروا جميعا لم ینقص 


ذلك من ملكه شين قال تعالی: ومن کر رلتیه ومن‌گتر نرق گے 


ےر رص ہے کر ےہ موم ے 7 


[النمل: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: ##ومن جلهد فَإِنَمَا هد یه إِنَّ أله عى عن الْسَلمِینَ 
[العنکبوت: ٦]ء‏ وقال تعالی: گا ور وه بت [التغابن: ۲ وقال 
تعال: ان تکفروا أن ومن فی رض جیما فاگ آنل َع ید € [إبراهيم :۸ 

وني الحديث القدسي يقول الله تعالى: «يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم 
وإنسكم وجتکم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فی ملكي شيئاء ولو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شينًاا وقال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا 
لی فتنفعون ).واه مسلم ‏ 

ومن كال غناه أن إنفاق المنفقين وبذل الباذلين في سبيله وابتغاء مرضاته لا 
ينفعه بشيء وكذلك * شح الشحيحين وبخل البخلاء ء لا يضره شیئّاء قال الله تعالی: 


وم یل وتنا يكل عن ت واه الت رادشه اک وت کر و ل قوب 
یرک ثم لا یکونوا مگ 4 [عمد: ۰۲۳۸ وقال تعالى: ‏ ايها از ءامنواً تقو من 
بی مااکس یر وما آَم اخرجتا ل کم ل و ند تیممواً ألْحَيتَ مه تَنَفْعُون ولتم 


< 7 وہ 


بعاخذیه ال" أن تحضوا فيه واعلموا ان الله عو كيد € [البقرة: ۲1۷]. 
ومن کال غناه تنزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعیوب. فمن نسب إليه 
تعالى نقصا فقد نسب إليه ما ينافي غناه قال تعالى: ٭ الوا اتد للا وكا 


۶ وج کے 


5 ا رم ورام کے ۳ 
ممبحدتة. هو لیماف لسوت وما فی الارض [یونس: .]٦۸‏ 


(۱) (رقم: ۲9۷۷) وهو طرف من حديث طويل عن أبي ذر حهللته 


ومن كال غناه تنزّهه تبارك وتعالى عن الشركاء والأنداد؛ إذ كيف يسوّى 
التراب برب الأرباب» وکیف یسوی الفقبر بالات الضعیف بالذات العاجز 
بالذات الحتاج بالذات. الذي ليس له من ذاته الا العدم؛ بالغني بالذات. القادر 


بالات الذي غناه و قدرته وملکه وجوده واحسانه وعلمه ورحته وک‌اله الطلق 
التام من لوازم ذاته» وکیف یسوی العبید بعالك الرقاب الذي جميع رقاب العبید 


ر وم 


تحت قبضته وطوع تدبیره قال الله تعالی: ۷ لد کر لت الوا إن الله هو 
کت سر میم قُل هَمَن َمل ی ال سَّيَكًا إن سی ھت 
بے مرجم رکٹ کٹ ف الس جیکا وله لاک اوت رای وما 
ےت دع گی کی کیک [المائدة: ۱۷]. 
ومن كمال غناه أن خزائن السموات والأرض بیده وآن جوده على خلقه 


۳۹ 2 9 


متواصل آناء اللیل والنهار وآن يديه سحاء في کل وقت *# له ماف المواتِ والازض 
لَه هو ید # [لقمان: ۲5]. 

ومن کال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت؛ ویعدهم عند ذلك 
بالإجابة مها عظم السوال ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة» وهو تبارك 
وتعالى واسع الفضلء جزيل النوال» وقد آتاهم من كل ما سألوه» وأعطاهم كل ما 
أرادوه وتمنوه. 

ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السموات والأرض وأول الخلق وآخرهم 
في صعيد واحد فسألوه کل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤهم لم ينقص ذلك مما 
عنده» ففي الحديث القدسي يقول تعالى: «يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وإنسكم 
وجنکم. قاموانی صعيد واحد. فسألوني» فأعطيثُ کل إنسان مسألته» ما نقص ذلك 


۳1 


ما عندي» الا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر» رواه مسلم 


ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه تبارك 
وتعالى على آهل الایمان في جنات النعيم من صنوف اللذات وأنواع النعم وأطايب 
المنن ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ‏ فلا تعلم تفس کا 
نی هم تن فراع جر يماو یم 4 [السجدة: ۱۷]. 

فمن عرف ربّه بهذا الوصف العظیم عرف نفسه» من عرف ربه بالغنی الطلق 
عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» 
ومن عرف ره بالعز التامّ عرف نفسه بالمسكنة التامّة» ومن عرف ربّه بالعلم التام 
والحكمة عرف نفسه بالجهلء وعِلّمُ العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة 
هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الذنیا والآخرة. 


(۱) طرف من حدیث آبي ذر جيه التقدم. 


ہی فقد ورد في ثلاثة مواضع. قال تعالی: #ومن سگر فنا مشر 


ہے مکش ا 3 


نفس ون گفر فلن ری ئ کرم [النمل: ٤٠]ء‏ وقال تعالی: ییا آلاستن ماع بر 
اک و۹6 [الانفطار:٦]ء‏ وقال تعالى: # من لمات لح ره لا و رت امرش 
لگ € [المؤمنون: ۱۱7]» على قراءة من قرأ برفع «الکریم» على أنه صفة للرب. 

وأما «الأكرم» فقد ورد في موضع واحد. وهو قوله تعال: ما وی 
ال > [العلق: ۳]. 

و«الكريم»: هو الكثير الخير العظيم النفع» وهو من کل شيء أحسئه 
وَفضلّه والله سبحانه وصف نفسه بالكرم كما في الآيات المتقدمة. 

ووصف كلامه بالكرم كما في قوله تعالى: 0 لقن کم © [الواقعة: ۷۷ 
أي: كثير الخير غزير العلم فكل خير وعلم نما يستفاد من القرآن. 

ووصف عرشه بذلك كا في قوله: ل فَتعَل نها الق 
َب اآمرش ألْحكرو € [المؤمنون: ۰۲۱۱5 على قراءة مَن قرأ بالكسر على أنه صفة 
للعرش» أي: حسن المنظر مبيّ الشكل. 
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ووصف بذلك ثوايّه العظيم ونعيمه ا مقیم الذي أعده لعباده الومنین؛ 
قال تعال: هم َرَت عند رَيَهِرْ وه ورذ ریہ 4 [الأنفال: ٤]ء‏ وقال 
تعال: إن موا کبایر ما تون عَنْهُ گور سکع میک وڪم مدع 
كرما € [النساء: »]١‏ والدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من الافات 
والعاهات ومن ا موم والأحزان ومن المنغصات والمكدرات. 

ووصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره كما في قوله 
تعا ی: ولم برا ای الہ کر انتا فہا من گی زوم گرير € [الشعراه: ۷]. 

ولفظ «الکرم» لفظ جامع للمحاسن والحامد لا یراد به جرد الاعطاء 
بل الاعطاء من تام معناه» ولذا ورد عن أهل العلم في معنی هذا الاسم آقوال 
عديدة فقیل: معناه: أي: كثير الخير والعطاء وقیل: الدّائم با خيرء وقیل: الذي 
له قدر عظيم وشأن كبير» وقيل: أي: المنزَّه عن النقائص والآفات» وقیل: معناه: 
الکرم المنعم المتفضل» وقيل: الذي يعطي لا لعوضء وقيل: الذي يعطي لغير 
سبب. وقيل: الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج» وقيل: الذي إذا وعد وق 
وقيل: الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة» وقيل: الذي لا يضيع من 
التجأ إليه» وقیل في معناه: الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات» إلى غير 
ذلك ما قيل في معنى هذا الاسم العظيم» وكل ذلك حقّ؛ لأن هذا الاسم من 
الأسماء الحسنى الذالة على معانٍ عديدة لا على معنى مفردہ وإذا اعتبرت جميع ما 
قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من 
جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. 


فإذا قلنا: الكريم: هو الكثير ابر والعطاء؛ فمن أكثر خيرا من الله؛ 


لعموم قدرته وسعة عطائه بل الخير كله في يديه. 

وإذا قلنا: إنه الدائم بالخير؛ فذلك بالحقيقة لله وحده» فان كل شيء 
ينقطع إلا الله وإحسانه» فانه دائم متّصل في الدنیا والآخرة. 

وإذا قلنا: إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير؛ فالله جل وعلا 
لا یقدر قدره ولا يدرك العباد كنه صفاته وكمال نعوته. 


وإذا قلنا: إن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفات فهو الله وحده 
بالحقیقة القدوس السلام الذي لا يلحق النقصض شيئًا من صفاته. المنزه عن 
النقائص والعيوب. 

وإذا قلنا: إن الكريم معناه الکرم المنعم التفضل؛ فمن المكرم المنعم المتفضل 
إلا الله وحده الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وخزائن کل شيء» والفضل 
كله بیده» يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» ومن لم يكرمه الله فمن الذي 
یکر مه #ومن مین الله فما له من مُكْرمٍ إن الله قعل ما یکا 4 [الحج: ۱۸]. 

وإذا قلنا: معناه: الذي يعطي لا لعوض؛ فليس كذلك إلا الله وحده» 
فالخلق خلقه واللك ملکه والعطاء عطاؤه» ولا يبلغ العباد نفعه بشيء» فهو 
الغني الحميد. 

وإذا قلنا: معناه: الذي يعطي لغير سبب فهو الله وحده المتفضل بالنوال 
من غير سوال» بدأ الخلق بالتغم» وأوسع عليهم العطاء تفضلا منه وكرمًا: 

وإذا قلنا: معناه الذي يعطي من يحتاج ومن لا حتاج؛ فهو الله وحده 
يعطي المحتاج حاجته ويزيده إنعاماً منه وتفضّلاً. 


وإذا قلنا: معناه الذي إذا وعد وفى؛ فإن كل من يعد يمكن أن يفى 


ويمكن أن يقطعه عذر. ويحول بينه وبين الوفاء آمر والباري صادق الوعد 
لعموم قدرته وعظيم ملکه لا مانع لما آعطی» ولا معطي لما منع. 
وإذا قلنا: معناه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة وكبيرة فهو الله وحده 


کڈ می ف لسوت وَالأر کل پور هر نیم [الرحمن: ۲۹]. 

إذا قلنا: معناه أي: الذي لا يضيع من التجاً إليه؛ فهو الله وحده القائل 
عن نفسه: ِا لا يع لَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عملا 4 [الكهف: ۲۲۰ والقائل: ول 
کم دوف تیب لک [غافر: 7۰]. 

وإذا قلنا: معناه الذي یتجاوز عن الذنوب ویغفر السیثات؛ فهو الله وحده 
وهو من کرمه سبحانه لا یتعاظمه ذنب أن يغفره» فمن کرمه أنه هو الذي جاد 
وتفضل بالتوبة على التائب» ومن کرمه تفضله سبحانه بقبوضا مهما عظم الذنب 
وكبر احرم» ومن کرمه أنه يبدل سیئات التائبین حسنات ومن کرمه سبحانه أنه 
یفرح بتوبة التائبين وإنابة النیبین» ومن كرمه سبحانه أنه يستحبي من عبده إذا مد 
یدیه الیه سائلا متذللا آن یردهما صفرا خائبتین ۲ . 

وأعظم آسباب نيل كرامة الکریم سبحانه تقواه جل وعلا في السر 
والعلن» فالاکرم عنده سبحانه الأتقى له من عباده» کا قال تعالى: لد 
آ کر مک عند الو أَنسنکم 4 [الحجرات: ۱۳]. 


جعلنا الله من عباده التقین» ومن آولیائه الکرمین إنه سمیع جیب. 
مد FF‏ له 


.)۳۹-۳۳ /۱( انظر: «الاسنی في شرح آسیاء الله الحسنى» للقرطبي‎ )١( 


وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: # هو ان 


یی اه الا ہُو امک الثدُوش الستکنم امین النهیین الْمَرِيدُ الَجاڑ 
الس سبح الو عَمَا مشرکوت ۹ [الحشر: ۲۳]. 

ومعنى هذا الاسم الكريم أي: السلام من جميع العيوب والنقائص» لکمالە في 
ذاته وصفاته وأفعاله» فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار» سلامٌ في ذاته عن كل 
عيب ونقص يتخيّله وهم» وسلام في صفاته من كل عيب ونقصء وسلام في أفعاله 
من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة» وهو سبحانه 
السلام من الصاحبة والولد» والسلام من النظير والكفء والسمي والمائل 
والسلام من الند والشريك. 

وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى» فكل صفة من صفاته جل وعلا 
سلام من كل عيب ونقصء وفی تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم رحمه الله تعا ی: 
«ولذلك إذا نظرت إلى آفراد صفات کاله وجدت كل صفة سلامّا ما يضاد کاهاء 
فحياته سلام من الموت ومن السَّنّة والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام من 
التعب واللّغوب. وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى 


تذكر وتفكرء وإرادته سلامٌ من خروجها عن الحكمة والصلحة» وکلاته سلام من 


الكذب والظلم بل تمت كلاته صدقا وعدلا» وغناه سلام من الحاجة إلى غيره 


بوجه ماء بل كل ما سواہ حتاج إليه» وهو غنيٌ عن كل ما سواہ وملكه سلام من 


منازع فيه أو مشارك أو معاونٍ مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه» وإطيته سلام من 


مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله الا هو. 

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه 
ال E‏ کی ی رو را سے ا ےرس اکب ركد ات 
عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلم| أو تشفيًا أو غلظة 
أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو ما یستحق 
عليه الحمد والثناء كا يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب 
موضع العقوبة لكان مناقضًا حکمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده 
وحكمته وعزته» فهو سلام ما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلامٌ من العبث والجور والظلم ومن وهم وقوعه على 
خلاف الحكمة البالغة وشرعه ودیثه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب 
وخلاف مصلحة العباد و رحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته» بل شرعه كله 
حكمة و رحمة ومصلحة وعدل. 

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطًى» ومنعه سلام 
من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا ماج ومنعه 
عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواوّه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون حتاجا إلى ما يحمله أو يستوي 
علیه. بل العرش تاج إليه» وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن العرش وعن 


حملته وعن كل ما سواه فهو استواءٌ وعلوٌ لا يشوبه حصرٌ ولا حاجةٌ إلى عرش ولا 
غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى» بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به 
حاجة إليه وهو الغني احمید. بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من 
موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سیاء الدّنیا سلامٌ ما يضادٌ علوّه وسلام مما یضاد غناه 
وکاله» وسلام من كل ما یتوهم معطل ومشبه» وسلام من أن يصير تحت شیء أو 
محصورًا في شيء تعالی الله ربنا عن كل ما يضاد كاله وغناه. 

وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوّله معطل» وموالاته 
لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كم يوالي المخلوقٌ الخلوق» بل هي موالاة رحمة 
وخبر وإحسان وبر» کا قال: ٭ ول امد یل ای لز بد وکا و یی لھ سرك في الم 
ورک لَه ول من ال 4 [الإسراء: ۲۱۱۱ فلم ينف أن يكون له ول مطلقًاء بل نفی أن 
يكون له ول من الذل. 

وكذلك محبته لمحبّيه وأوليائه سلامٌ من عوارض حبة المخلوق للمخلوق من کونہا 
محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه» وسلام ما يتقوّله المعطلون فيهاء وكذلك ما 
أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عم یتخیّله مشبّه أو يتقوّله معطّل». 

ثم ختم رحمه الله تعالى هذا التقریر الوافي بقوله: «فتأمّل كيف تضمن اسمه 
«السّلام» كل ما نرّه عنه تبارك وتعالی» وكم من حفظ هذا الاسم لا يدري ما 
تضمنه من هذه الأسرار والعانی». 


ومن دلائل هذا الاسم أنه تبارك وتعالی ذو السلام» أي: السلّم على عبادہ 


)۱( «بدائع الفوائد» (۲/ ۱۳١‏ -۱۳۷). 


فهو السلم على رسله وأنبيائه عليهم صلاة الله وسلامه؛ لایمانهم وکمال عبوديتهم 
وقيامهم بالبلاغ المبين» قال تعالی: لد یل سکع عبار وبريت اصع 4 [النمل: ۲04 
وقال تعالى: سم مج الْعَلَمِينَ ‏ [الصافات: ۷۹]ء وقال تعا ی: ۶ سکم ع بویت ٭ 


[الصافات: ۱۰۹]ء وقال تعالی: # سکم لی مومین وهنروبت # [الصافات: ۰۲۱۲۰ وقال 
تعالی: سم َل إل يَاسِينَ ‏ [الصافات: ۱۳۰]» والسلم على عباده وأوليائه في جنات 
التعيم» قال تعالى: هم بوم سیت مد هم لجا گرا 4 [الاحزاب: 44 ]» 
وقال تعال: الین ہا بلذن e‏ یم جم فا سم € [إبراهيم: ۲۳]» وقال تعا ی: 
سم تو امن رت تج € [يس: ]. 

وجعل تبارك وتعا ی جنته دار السّلام لعبادہ من الموت والأسقام والأحزان والآلام 
وا مموم وغير ذلك من الافات. قال تعالى: ألم دار الس عند رهم [الأنعام: ۲۱۲۷ وقال 
تعال: * وله یدُغوا دار سل # [يونس: ۲۵]. 

وجعل تبارك وتعال إفشاء هذا الاسم في الذنیا سببّا لدخول دار السلام في 
الآخرة» قال 4: «لا تدخلون الحئة حتى تؤمنواء ولا تومنوا حتی تحابُواء أوَلَا 
آدلکم على شيء إذا فعلتموہ تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكي». 


)١(‏ رواه مسلم (رقم: ٤‏ ۵) من حديث أبي هريرة لہ 


آما اسمه تبارك وتعالى «القدوس» فقد ورد في القرآن مرتين: قال تعا ی: 


0 مء وو 7 م 


# هو اللہ الى له لا هر الق الفذوش السانم امین لين الْمَرِيدُ الجَاز 
الس سْبَّحَنَ الله عَمَا تركو ٭ [الحشر: ۰]۲۳ وقال تعا ی: شی لو مَافى 
سومان اض لك الْمُدُوسٍ از کر که [الجمعة: .]١‏ 

وأا «السشبوح» فقد ورد في ا وذلك فيهما رواه مسلم في ا 


عن آم المؤمنين عائشة اء أن رسول الله اج 


كان يقول في ركوعه وسجوده: 
اسُبُوح قُدُوس رب الملائكة والرّوح). 

وقد جع عليه الصّلاة والسّلام في هذا الحديث بین التسبيح والتقديس كا 
جمع بینهما في قوله تعالى في ذكر تسبيح الملائكة وتقديسهم لله: ون سبح َمِل 
وَتْفَلْس لک 6 [البقرة: ۳۰ 

و«السّبُوح القُدُوس» اسان عظيان دالّان على تنزیه الله عن النقائص والعیوب 
وتبرئته عن كل ما يضاد كاله وينافي عظمته» كالسّئَة والنوم واللغوب والوالد والولد 


وغيرهاء وعن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبه هو أحدا من خلقه» تعا ی وتقدس وتنزہ 


.)4۸۷ (رقم:‎ )١( 


عن الشبيه والنظير والثال لیس نو ور التي الین € [الشورى: .]١١‏ 

وجموع ما ینژه عنه تبارك وتعالى شیتان: 

آحدهما: أنه منزَّهٌ عن کل ما ينافي صفات کماله» فان له النتهی في کل صفة 
كمال» فهو الوصوف بکیال العلم وکال القدرة» منزه عما ينافي ذلك من النسیان 
والغفلت وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض ولا آصغر من ذلك ولا 
أكبر» ومنژه عن العجز والتعب والاعیاء واللغوب. وموصوف بكال ال حياة 
والقيوميّة» منزه عن ضدها من الوت والسّنّة والنوم» موصوف بالعدل والغنی 
التام» منزه عن الظلم والحاجة إلى آحد بوجه من الوجوه. وموصوف بکمال الحكمة 
والرحمة» منزه عما یضاد ذلك من العبث والسّفه» وأن یفعل أو یشرع ما ينافي الحكمة 
والرحمة» وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ویضاڈھا. 

الثاني: أنه منرَّهٌ عن ممائلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. 
فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة 
والكمال اللائق بها؛ فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري» بل جميع أوصافها 
تضمحل إذا نسبت إلى صفات باریہا وخالقهاء بل جیع ما فيها من ا معاني والنعوت 
والکمال هو الذي أعطاها إياه» فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى 
الظاهرة والباطنةء وهو الذي علمها وألهمهاء وهو الذي ناها ظاهرا وباطنا وكملها. 

فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والکال وهو المنزه عن 
الضد والند والكفؤ والأمثال. 

وينبغي أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إن| يكون بتبرئة الله وتنزیمه عن كل 
سوء وعیب. مع إثبات المحامد» وصفات الكمال له سبحانه على الوجه اللائق به. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلله: «والامر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل 


عیب وسوءء وإثبات المحامد التي يحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزیهه وتحميده 


۱ 
وتکبیره وتوحیده»". 


وبه یعلم أنَّ ما یفعله المعطّلة من أهل البدع من تعطیل للصفات وعدم إثبات 
ها وجحد لحقائقها ومعانیها بحجة نهم یسبحون الله وینزهونه فهو في ا حقیقة لیس 
من التسبيح والتقديس في شيء» بل هو إنكار وجحود. وضلال وہہتان. 

قال ابن رجب یناه في معنى قوله تعالى: # فیح محمد ریک 4 [الحجر: ۹۸]: 
«أي: سبحه با حمد به نفسه» إذ ليس كل تسبيح بمحمود, كما أن تسبيح المعتزلة 
يقتضي تعطيل كثير من الصّفات». 

فقوله يَْنْهُ: إذ لیس كل تسبيح بمحمودا کلام في غاية الأهمية» إذ إن تسبيح الله 
بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها آمر لا يحمد عليه فاعله» بل يذم غاية الذمّ ولا يكون 
بذلك من المسبحين بحمد الله» بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين» من الذين نزه الله 
نفسه عن قوطم وتعطيلهم بقوله: ل سبح ریک رت یلو کا يصوت () وسم ل 
میت ام وس رب ریت م4 [الصافات: ۰۱۸۲-۱۸۰ فسبح الله نفسه عم| وصفه 
به الخالفون للرسل» وسلم على الرسلین لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعیب. 

إن تسبیح الله وتقدیسه وتنزیمه وتعظیمه يجب أن یکون وفق دلائل الکتاب 
والسة وفي ضوء فهم سلف الأمة» ولا يجوز بحال أن يبنى على الأهواء الجردة أو 
الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الكاسدة کما هو الشأن عند أرباب البدع 


(۱) «دقائق التفسير» لابن تيمية (۵/ 09). 
(0) (تفسیر سورة النصر» (ص/ ۷۳). 


د 
١‏ 


المعطلين لصفات الرب سبحانه زعا منهم أن هذا من باب التسبيح والتقديس» 
ومن كان يعتمد فی باب التسبيح والتعظيم على هواه بغير هدى من الله فإنه یزل في 
هذا الباب ويقع في آنواع من الباطل وصنوف من الضلال» ومن عافاہ الله من هذا 
السبيل في تسبيحه فقد هدي إلى صراط مستقيم. 

إذ التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة حبيبة إلى الرمن. ثقيلة في الميزان» کا 
قال 4#: «كلمتان خفيفتان على اللّسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 


سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم) سفق ال 


وهو صلاة جميع الخلوقات كما قال تعالى: # شيج له وت السب والْارْسُ ومن 


بع ے ےم موی يو سر 


ی وان نک لام جیوه ون هو هه ان لیا عَقوبا © [الإسراء: 5 4]» 
وبه ترزق» كما صخ عن عبد الله بن عمرو بن العاص نش » عن النبيّ 4# أن نوحاً 
نید قال لابنه عند موته: «آمرك ب الا إله الا الله)؛ فان السموات السب 
ا ی 
«لا له إلا الله». ولو أنّ السموات السبع» والأرضين السبع كنَّ حَلْقَةَ مُبهمةً 
قصمتهن (لا إله الا اللها» و(سبحان الله وبحمده»؛ فإنها صلاةٌ کل شيء» وما يُرزق 
الخلق» رواه الإمام أحمد. والبخاري في «الأدب الفرد»"". 

جعلنا الله من المسبّحين بحمده. المؤمنين بأسمائه وصفاته» المحققين لتوحيده 
وتعظیمه إنه سميع جیب. 


() البخاري (رقم: ۳ ۰1۰ ومسلم (رقم: ۶ 6 
(۲) «مسند الامام آهد» (۲/ ۰۱۷۰ و«الآدب الفرد» (۵6۸) وغيرهما وإسناده صحیح. 
وانظر: «السلسلة الصحیحة» (رقم: ‏ ۱۳). 


وقد تكرّر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم سبع عشرة مرّة» قال الله تعالى: 
ای ناس آنشم آلف راء إل آمو وأكه وان آلحمید)» [ناطر: »]١5‏ وقال تعالى: #وهدواً 


اک الیب مرت القول ودرا رل اط ید [الحج: 4 1]» وقال تعالى: واعلموا أن الله 
پور : ۷ وقال تعال: #ومن مگ رز لا شک تیه ومن كدر فان 
ا یہ م 


الله [لقمان: ۲ آي: الذي له ا حمد کله المحمود في ذاته وأسسائه وصفاته 


فله من ا أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء فالحمد أوسع الصفات وأعم الدائح» 
وأعظم الثناء؛ لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حمدٌء وصفاته حمد» وأفعاله مد 
وأحكامه جد. وعدله جد. وانتقامه من آعدائه مد وفضله وإحسانه إلى أوليائه مد 
والخلق والآمر نا قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده» وكان الغاية منه هي مد 
فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره. فحمده روح کل شيء وقيام کل شيء 
بحمده» وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره آمر مشهود بالبصائر والأبصار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تلثه: «وأيضاً فإِنَّ الله سبحانه أخبر أن له 
الحمد. وأنّه حميد جیدہ ون له ا حمد فی الأولى والآخرة وله الحكم» ونحو ذلك من 
أنواع المحامد. 


ومد نوعان: مد عل إتعساله إلى عباده» وهو من الشکر. 


وا کید فدہ کلیس انون يكين زره ها 


هو في نفسه مستحقٌ للحمد وإنم| يستحق ذلك من هو متَّصِف بصفات الکال». 

آما مده سبحانه على إحسانه إلى عباده فلأن النعمة موجبة لحمد النعم 
ولمم كلها من اه وهذا النوع من الحمد مشهود للخليقة بڑھا وفاجرهاء مؤمنها 
وکافرها من جزیل مواهبه» وسعة عطایاه» وكريم آیادیه وجیل صنائعه. وحسن 
کر امه لعباده» وسعة رحمته هم وبره ولطفه وإجابته لدعوات الضطرین» وکشف 
کربات الکروبین وإغاثة الملهوفين» ورحمته للعالمين» وابتدائه بالنعم قبل السوال 
ومن غير استحقاق» بل ابتداءً منه بمجرّد فضله وكرمه وإحسانه» ودفع المحن والبلايا 
بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال» 
وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم أحسن الدفاع» وحمايتهم 
من الوقوع في الآثام» وحبب إليهم الایمان وزينه في قلوہہمء وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصیان؛ وجعلهم من الراشدین وفتح لهم آبواب المداية» وعرفهم الأسباب 
التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه. إلى غير ذلك من نعمه التي لا تحصی» 
وآلائه التي لا تستقصی» ومن أراد مطالعة أصول النعم وما توجبه من حمد الله وذكره 
وشكره وحسن عبادته فلْيُدِمُ سرح الذکر في رياض القرآن الكريم, وليتأمَلٌ ما عدّد 
الله فيه من نعمه وتعرّف بها إلى عباده من آول القرآن إلى آخره. 

فلله الحمد شکرّاء وله ا حمد فضا له الحمد بالإسلام» وله ا حمد بالإيهان» 
وله الحمد بالقرآن وله ا حمد بالآهل وا ال والمعافاة» له ا حمد بكل نعمة أنعم بها 


۔)۸۰٣۔۸۳‎ /٦( «مجموع الفتاوی)‎ )١( 


في قديم أو حدیث: أو سرٌّ أو علانية» أو خاصّة أو عامة» حمدا كثيراً طيّباً مبارکا فيه 


كا يحب ربنا ويرضى. 

وأمّا حمده سبحانه ما له من الأسماء والصفات ولا يستحقه من کال النعوت 
فأمرٌ متواترٌ؛ فإنه سبحانه قد مد نفسه في كتابه على ربوبيته للعالمين» وحمد نفسه على 
تفرده بالإلهية» وحمد نفسه على كال آسیائه وعظمة صفاته. وحمد نفسه على امتناع 
اتصافه با لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه» 
کا قال تعالی: # وف دزی کی نخد وادا وکر يكل لَه سَرِكُ فى اماب ور یکی لم ول ین 


ل وکره تک ٭ [الإسراء: ۱۱۱]. 


وحمد نفسه على عظمته وکبریائه» کیا قال سبحانه: مل مد رب لسوت ورب رض 


7 
الذ 


رت العَلِين وآ الک بآ ف ا لکوت وا لذرض وهو لح زر کي مر € [الحاثية: ۳۷-۳۰ وحمد 
نفسه في الأولى والآخرة» وآخبر عن سريان ا حمد في العالم العلوي والسفلي ونبّه 
على ذلك كله في كتابه في آيات عديدة تدل على تنوّع حمده سبحانه وتعدد أسباب 
حمدہ؛ وقد جمعها الله في مواطن من كتابه وفرقها في مواطن آخری لیتعرف إليه 
عباده» وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه» وليتحبب إليهم بذلك. ويحبهم 
إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. 

وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاء جمع في بعضها 
آسباب امد وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصلة. 

فمن الایات التي جمع فيها أسباب الحمد قوله تعالی: ندوب اكيت * 


مچ د رمع 


[الفاتحة: ٢]ء‏ وقوله: #له الْحَمَدُ في الاو وَالْآَخْرَوَ © [القصص: ۷۰ وقوله: فد يِه 


5 
.$ 
ا 


ماف اَلسَّمْوتِ وَمَا فى الارض ‏ [سبأ: .]١‏ 


سے 


ومن الآيات التی ذكر فيها أسباب اس حمد مفصلة قوله تعال: #وقالوا امد له 


ی هدا لدا وما کا لی را" آن متا اه [الأعراف: 1۳ ففيها حمده على نعمة 
سار اي ےر ےم 


دخول الجنة» وقوله تعالى: قل لَلْمَدُ یلو لی يجا ِن الو یت 4 [الومنون: ۲۸]» 


ففيها حمده على النصر على الأعداء والسّلامة من شرّهمء وقوله تعالی: #قادعوه 


مایت له لد امد رب العلیبت € [غافر: ٦٦]ء‏ ففيها مده على نعمة التوحيد 


واخلاص العبادة له وحده» وقوله تعالى: # الْحَمَد ريه ازى وَعَب لی عل الكبر إِسْمَعِيلَ 
س ت و وہہ 


وَإِسَحَقَ در یی الم 4 [إبراهيم: ۳۹]ء ففيها حمده سبحانه على هبة الولد وقوله 

تعالى : لب لزق َل َب التب وکر عل لم عِوجًا 4 [الكهف: »]١‏ ففيها حمده 

سبحانه على نعمة إنزال القرآن الكريم قیما لا عوج فيه» وقوله تعالی: ول اد یکو 
محود کے 


می ے مم صرےے ےو کو ے کال ےھ کو۔ ر رم سم سب 
ای لو نخد ولد ور يكن له شرب نمی وکو یکن له ون ال وَفَیر کبیا © [الإسراء: )]۱١١‏ 


ففيها مده سبحانه لكماله وجلاله وتنزهه عن النقائص والعيوب. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» والله تعا ی قد افتتح كتابه بالحمد» وافتتح بعض 
سور القرآن باحمد وافتتح خلقه بالحمد» واختتمه بالحمد فله امد أوَّلا وآخرّاء 
وله الشكر ظاهرًا وباطتا؛ وهو الحميد المجيد. 


مج ور م2 


وهو اسم عظیم ورد في کتاب الله في موضعین: قوله تعالی: # رمت الو 
وكش کر اَل له ید ٹیڈ 4 [حود: 0۷۳ وقوله تعال: کشو السو الود 
02 [البروج: ۱۵-۱6]؛ برفع الجید» وقد قرئ «الجید) بالرفع نعتا لله 
ول وبا لجر نعتا للعرش. 

وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. 

ومعناه: واسع الصفات عظيمهاء كثير النعوت كريمهاء فالمجيد يرجع إلى 
عظمة أوصافه وكثرتها وسعتّها» وی عظمة ملكه وسلطانه» ول تفرده بالکال 
المطلق والجلال المطلق والجمال الطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشیء من 
ذلك» الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى» وله التعظيم 
والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله 
والخضوع له والتذلل لكبريائه» لا جد الا مجده ولا عظمة إلا عظمته» ولا جلال 
ولا جمال ولا كبرياء إلا جلاله وجماله وكبرياؤه» أساؤه كلها جد. وصفاته مجك 
وأفعاله وأقواله جد الممجّد في ذاته وصفاته. 

والله ول جد نفسّه في كتابه في آيات عديدةء بل إِنَّ القرآن الكريم کلّه كتابُ 


تمجيد وتعظیم لله يون لا تخلو آيةٌ من القرآن من ذكر شيء من أسماء الله الحسنى 


وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة» وأعظم آي القرآن هي التي اشتملت على ذلك؛ 
فآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من آسماء الله ا حسنی خمسة 
آسماء وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفةء وسورة الإخلاص التي 
تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أساء اللہ الحسنى وصفاته العظيمة» وسورة 
الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم نصفها ثناء على الله وتمجيد. 


)۱( ہے نے مه 
من حدیث أب هريرة له قال: سمعت رسول 


روی مسلم في (صحیحه) 
الله 4 یقول: «قال الله تعالی: قسمت الصّلاهً بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل؛ فإذا قال العبد: الد سريت #؛ قال الله تعالی: مدني عبدي» وإذا قال: 
7 یر # قال الله تعالی: أثنى عل عبدي» وإذا قال: 8 بو ایت 4 قال الله 
تعالی: مجدني عبدي» فإذا قال: 2 مد و نْب 4؛ قال: هذا بيني وبين عبدي؛ 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال: ‏ آهدن الط لتق © رط نت علي عير 
لتوب عله و1 اکن 4 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

والصّلاة كلها قائمة على الثناء والتعظيم والتّمجيد للحمید الجید سبحانه 
آهل الثناء كله والجد. وقد كان رسول الله 4 إذا رفع رأسه من الرّكوع قال: «ريّنا 
لك امحمد. ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجده 
حق ما قال العبدء وكلّنا لك عبد اللهم لا مانع لا آعطیت: ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد) رواه مسلم'' وني ركوعه وسجوده يعظّم الله ويمجّده 


وإذا قعد للتشهد يثني على الله ويمجّده ويختم ذلك بقوله: «إنك حميد مجیداء فأوّل 


.)۳۹۵ (رقم:‎ )١( 


(۲) (رقم: 4۷۷) من حديث أبي سعيد الخدريّ انت . 


الصّلاة مد وتمجيد» وآخرها مد وتمجيد» بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد. 


قال ابن القیّم تخلثۂ: «وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد» کما قالت الملائكة 
لبيت الخليل 32ت  :‏ فلا نج من أمَرِ الو رمث الله ورکٹہ کر ال اب رک 
ید یڈ 4 [هود: ۷۳]ء كما شرع لنا في آخر الصّلاة أن نثني على الرّب تعالى أنه ميد 
مجید» وشرع في آخر الرّكعة عند الاعتدال أن نقول: «ربنا ولك ا حمد هل الثناء والمجدا. 
فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد المجيد» فالحميد: الحبيب المستحق لجميع 
صفات الكمالء والمجيد: العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام)»”". 


وني ختم التشهد باسم الله المجيد معنى لطيف نبّه عليه ابن القيم يدنه قال: 
«وتأمّل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصّلاة من الله على رسوله كا علمناه 
4#؛ لأنه في مقام طلب المزيد» والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» فأتى في هذا 
المطلوب باسم يقتضيه)»”". 

لان اق فلا كر ارات کال بوكو امال ائی اج ھت 
العطاء والنوال. 

وآشرف آحوال العبد وأرفع مقاماته أن یکون مُثنياً على ربّہ معظ لجنابه 
مجٌداً له» ومن أعظم ذلك تلاوة کلامه الجید. وقد وصفه تبارك وتعالی بذلك في 

ہے ول بر ر ور 


موضعين من القرآن» قال تعالی: ہل بل ہو فان ید )فی اوج فو € [البروج: ۲۲-۲۱]) 


وقال تعالی: #ق والفرءان الچید # [ق: .]١‏ 


(۱) «التبيان في أقسام القرآن) (ص/ .)١١5‏ 
)۲( «بدائع الفوائد» (۱/ .)١55‏ 


فالقرآن حید أي : عل قدره» رفيع شأئف نویه مکانته» ۱ با5 الباطل من 


بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
عا یمد هل سيحاته حن لاه علي میا تر 


وھ ومّن لاز ذلك شيا سعادً لا شقاء معهاء وفاز بخيري ال ا والكخرة. 

روی البخاري في «صحیحه؟ " عن أبي هريرة مه قال: قال رسول الله 49: 
١إنَّ‏ لله ملائکة یطوفون في الطرق یلتتسون أهلّ ال کر» فإذا وجدوا قوما یذکرون 
الله تنادوا: هلمُوا إلى حاجتکم. قال: فیحفونهم بأجنحتهم إلى السیاء الدّنیاء قال: 
فيسأهم ربْہم بل - وهو آعلم منهم -: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: یسبحونك. 
ویکبرونك. ومحمدونك ویمجخدونك قال: فیقول: هل رأوني؟ فیقولون: لا والله 
ما رآوك قال: فیقول: كيف لو رأوني؟ قال: بقولون: لو رأوك کانوا أشدّ لك عبادة 
وأشدّ لك تمجیدا وأكثرٌ لك تسبيحاًء قال: بقول: فیا يسألوني؟ قال: يسألونك 
الجئة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والل يا رت ما رأوهاء قال: فيقول: 
فيكف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها کانوا أشدَّ عليها حرصا وأشدّ 
ها طلباً وأعظم فيها رغبة» قال: فمم يتعوّذون؟ قال:يقولون: من النار قال: يقول: 
وهل رأوها؟ قال: فیقولون: لا والله یا رت ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رآوها؟ 
قال: يقولون: لو رأوها کانوا أشدّ منها فرارا وأشدٌ منها مخافة» قال: فيقول: 
فأشهدكم أني قد غفرت هم» قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم نما 
جاء حاجة قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم). 

وإذا كان جلیشھم لا يشقى فکیف الشأن مهم نسأل الله الكريم من فضله. 


.)٥٦٤٦ (رقم:‎ )١( 


وقد ورد اسم «الشكور» في أربعة مواضع من القرآن: 
7 ۲ ہبروے هو موی ۔ں۔ ا م 
قال الله تعالى: لیم أجورهم ویزب 


2ے ےے رو مر ٦ہ‏ کے و ور 24 مجر بط وه 
مکو * [فاطر: ۳۰]» وقال تعالى: #وقالوا مد له الزی أذهب عتا رن انگ رتا 


١ 

5 
ا‎ 
7 
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مفو شکور € [فاطر: ۰۲۳6 وقال تعالى: ومن یقرف حسنة رد له فيا حستا إن الله ور 
شکور € [الشورى: ۰۲۲۳ وقال تعالى: # ان صو الله رصا حستا يوه لم ور 
وا سَكوْرٌ لیگ 46 [التغابن: ۱۷]. 

وورد «الشاكر» في موضعین: 

قال تعالی: ومن تَطوّعَ یر فإك الله شاک لِيم € [البقرة: ۱۵۸]» وقال تعالی: ما 


22 4ھ ک2 


يفل 


چ 
5 ے‫ 5 
رح سد سا ل Ir!‏ 


لله بعذایکمان م تم وءامنتم و و آله کارا علیما © [النساء: 517 .]١‏ 

وجیع هذه المواضع الستة التي ورد فيها هذان الاسیان مواضع امتنان من الله 
يون بإثابة المطيعين» وتوفية الأجورء والزيادة من الفضل. والمضاعفة للثواب» وهذا 
ما يبين لنا معنى هذين الاسمین, وأن الشكور الشاکر: هو الذي لا يضيع عنده 
عمل عاملء بل يضاعف الأجر بلا حسبان» الذي يقبل اليسير من العمل» ويثيب 
عليه الثواب الكثير والعطاء ا حزیلء والنوال الواسع» الذي يضاعف للمخلصين 


أعمالهم بغير حساب. ويشكر الشاکرین» ويذكر الذاكرين» ومن تقرب إليه شبرا 


7 


تقرب إليه ذراعاء ومن تقرّب إليه ذراعا تقرّب إليه باعاء ومن جاءه با حسنة زاد له 
فيها حسناء وآتاه من لدنه أجرًا عظيما. 

قال ابن القیٔم یله في بسط القول في معنى هذا الاسم وذكر معانيه العظيمة 
ودلائله الجليلة: «وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخرء فهو أولى بصفة الشكر من 
کل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة» فإنه يعطي العبد ويوفقه لا يشكره عليه 
ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره» ويشكر الحسنة بعشر 
آمثاها إلى أضعاف مضاعفة» ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بین ملائکته وفي ملئه 
الأعلى» ويلقي له الشكر بین عباده» ويشكر بفعله فإذا ترك له شيا أعطاه أفضل 
من را بذل له شیّا زد هليه ضعافا مضاعفة ور الذي وفقه للترك والبذل 
وشکره على هذا وذاك ولا ترك الصحابة دیارهم وخرجوا منها في مرضاته 
آعاضهم عنها أن ملکهم الدنیا وفتحها عليهم» ولا احتمل يوسف الصدیق کل 
ضیق السجن شکر له ذلك بأن مکن له في الأرض يتبوأ منها حیث یشاءء ولا بذل 
الشهداء آبدانهم له حتی مزقتها أعداؤه شکر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا 
خضرا آقر آرواحهم فیها ترد آنبار الجنة وتأکل من ثارها إلى یوم البعث» فيردها 
علیهم أكمل ما تکون وأجمله وأبباه» ولا بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا 
منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته» وجعل لهم أطيب 
الثناء في سمواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكرى الذار. 

ومن شکره سبحانه: أنه يجازي عدوّه با يفعله من ا خیر والمعروف في الدنياء 


ويخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الاحسان» وهو من أبغض خلقه إليه. 


a 2‏ ا 5 1 55 ۳ ۶ 
ومن شکره: أنه غفر للمراة البغي بسقیها کلبا قد جهده العطش حتی اکل 
الثری» وغفر لآخر بتنحیته غصن شوك عن طریق السلمین. 
فهو سبحانه یُشکر العبد على إحسانه لنفسه. والخلوق انیا [يشكر] من آحسن 
إليه» وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي آعطی العبد ما حسن به إلى نفسه وشکره 
على قلیله بالأضعاف الضاعفة التی لا نسبة لاحسان العبد إليهاء فهو الحسن باعطاء 


الاحسان واعطاء الشكرء فمن أحق باسم «الشكور» منه سبحانه؟!. 


7س2 | 


وتأمّل قوله سبحانه: ما یل له مایم إن کرشم وء 


سّاكرًا عِلِيمًا # [النساء: ۱۷]؛ كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى 


ع6 
مہ ےر 71 
منکم وکان له 


تعذیب عباده بغیر جرم» كما يأبى إضاعة سعيهم باطلاء فالشکور لا يضيع أجر 
محسن» ولا يعذب غير مسيء. 

ومن شكره سبحانه: أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا 
يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شكره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس 
فيشكره له وينوه بذکره» ويخبر به ملاتکته وعباده المؤمنين کا شكر لمؤمن 
آل فرعون ذلك القام وأثنى به عليه» ونوه بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب 
یس مقامه ودعوته ال فلا بهلك موی شکره ومغفرته لا هالك» فانه سبحانه 
غفور شکور یغفر الکثیر من الزلل» ویشکر القلیل من العمل . 

ولا كان سبحانه هو الشکور على ا حقیقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة 
الشکر؛ كما أن آبخض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدهاء وهذا شأن أسرائه الحسنى؛ 


آحب خلقه إليه من اتصف بموجبها؛ وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا 


يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم» 
وهو سبحانه جميل يحب الجال» عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين» حسن 
يحب المحسنين» شکور يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» جواد يحب آهل 
الجود. ستار يحب أهل السترء قادر يلوم على العجزء والمؤمن القوي أحب إليه من 
الؤمن الضعيف» عفو يحب العفوء وتر يحب الوتر» وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه 
وصفاته وموجبھاء وکل ما يبغضه فهو مما يضادها وینافیها» اه'". 


وفي الآيات التقدمة جمع بین الغفور والشكور» فهو سبحانه غفور للذنوب 
كلها مهیا عظمت فلا یتعاظمه ذنب آن یغفرّه» الشکور لكل عمل وان فل ولو کان 
مثقال ذرة» وغذا لا يجوز للمسلم أن یقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمت. کما 
9 اعرال الو قينا مهافت ؟ فان الاب سا كفو کن 

وإنا لنسأله سبحانه متوسّلین إليه بہذین الاسمین العظيمين أن يغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في آمرناه وأن یتقبل منا صالح أعمالناء انه غفور شکور. 


)١(‏ «عدة الصابرین» (ص/ ۰-۳۳۵ ۳۳۷) باختصار. 


وهو اسم تكرّر وروده في القرآن الکریم في عدة مواضع» قال الله تعالى: 3 


روح عو 2 5 بو متام 
۰ 
ر5 


ل کا رات إن کاو ت ا س ا عم 
7 8 5 مه و + ےم 2# م سے2 09 ع 
َو [فاطر: 4۱] وقال الله تعا ی: # واعلموا أن الہ يعم ما ف آنشیکم فأحدروه 


دوه سره 216 ها م ۳ 5 که مه و حر سے محر 
َآَعَلمُوا أن الله عفر مر 4 [البقرة: ۰۲۲۳۵ وقال تعالی: وه یلم ماف فلویکم وکا 
له عم لیم # [الأحزاب: .]٥٥‏ 


مور ود ۶ ور 
الله يمك السَّموتِ والارزض 


ومعناه: أي: الذي لا یعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوہہم ومعاصیهم يرى 
عباده وهم یکفرون به ویعصونه وهو يحلم علیهم فيؤخر وینظر ویژجل ولا یعجل» 
ويوالي النعم علیهم مع معاصیهم وکثرة ذنوبهم وزلاتبم فیحلم عن مقابلة العاصین 
بعصیانهم» ویمهلهم كي يتوبواء ولا یعاجلهم بالعقوبة كي ينيبوا ویرجعوا. 


وحلمه سبحانه عمن کفر به وعصاه عن علم وقوة وقدرة لا عن عجز قال الله 


9 
و رح رح 00 


تعال: رتناک تفا کک ھا ل ہن یج را مینیب 


مکیوہ - کم KM CI.‏ پور کے کے 
الله یچره من شیو في السموتِ ولا فى الارض له کات علیما قریرا € [فاطر: .]٤٤‏ 


وقد أخبر سبحانه عن حلمه بأهل المعاصي والذنوب وأنواع الظلم بأنه لو كان 


يؤاخذهم بذنوبہم آولا بأوّل لا أبقى على ظهر الأرض من دابة» کہا قال سبحانه: # ور ود 


پک ے لار را > و ور ہے مس د یک ہ مد 
لاس بظلرهر تھا ترک عليها من ار وک شخرهم لک أجل م 22 مُسکی قدا جاء أجلهم لا ستفخرورت 
سے کک سے ےر مج و و م یہ رع + و 


مَمْتَقَيمُونَ 4 [النحل: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: ٭ ورك مور ذو ارح لو رَد خذهم يما 
سک زتعا تیآ یآ وی دم € [الکهف: .]٥۸‏ 
فمع ما یکون منهم من شرك به سبحانه» ووقوع في مساخطه واجتهاد في 
خالفته وحاربة دينه» ومعاداة لأوليائه يحلم علیهم» ویسوق الیهم آنواع الطیبات؛ 
ويرزقهم ويعافيهم کا في «الضّحيح)"" من حدیث أبي هريرة يغه » عن النبي 4# 
فيا يرويه عن ره أنه قال: اليشتمني ابن آدم» وما ينبغي له أن يشتمني, ويكذّبني» وما 
ينبغي له أما شتمه فقوله: إِنَّ لي ولداًء وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني». 
وی ال من حديث أبي موسى الأشعري یلته عن النبي 
قال: «لیس أحدٌ أو لیس شيءٌ آصبر على آذی سمعه من الله إِتہم لیدعون له ولد 
إنه لیعافیهم ویرزقهم». 
قال ابن القیم كنآثه: «وهو مع هذا الشتم له والتکذیب یرزق الشاتم 


الکذب. ویعافیه. ویدفع عنه» ويدعوه إلى جنته» ویقبل توبته إذا تاب إليه. ویبدله 


بسیئاته حسنات. ویلطف به في جیع أحواله. ويؤهله لارسال رسله ویآمرهم بان 
يلينوا له القول ويرفقوا به" 
ومن ذلكم حلمه بفرعون مع شدة طغيا نه وعلوه في الأرض وإفساده للخلق» قال 


و 1 سح دود کیو و 


تعالى: # اذ همال فرع وت تس طخ )افقو کے دک کی 46 [طه: 4۳ - 4 4]. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: ۳۱۹۳). 

(۲) (صحیح البخاري» (رقم: ۸١۵۷)ء‏ ومسلم (رقم: ۸۰۰۲ء 

(۳) (شفاء العلیل» (۲/ 1۵۳). 


DODGE 
20 


5 
ہے 
ع 
1 
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١‏ 
3 
1 
۴ 
3 
3 
7 
7 


لے 


قال تعالى: لد 


دمر و 


4 م2 ہے و و ص ھ2 موه حور 3 5 کے ہے مرو 
لر يَنتَهُوأ ما یقولوت یمس لد كفَروأ منهم عدا آلیۂ () أقلا یوب اگ 


ہہ ہے کہ 7 کے و الا ++ 


الله ومستَعیروضَے واه ع مور بجر € [المائدة: ۷-۷۳]. 

وحلمه سبحانه بأصحاب الأخدود وهم قوم من الكفار» کان عندهم قوم 
مؤمنون» فراودوهم للدّخول في دينهم» فامتنعواء فشق الکفار أَُخدُودا في الارض 
جوا فيه نارّاء ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم على النار» فمن استجاب هم آطلقوه 
ومن امتنع قذفوه في النارء وهذا في غاية المحاربة لله ولأوليائه المؤمنين» ومع هذا كله 
دعاهم سبحانه للتوبة. 

قال تعالى: لت الین ویو لوب لد ووأ نلاب جه وم داب 
لري [البروج: ۱۰]. 

قال الحسن البصري تِللة: «انظروا إلى هذا الکرم والجود, قتلوا آولیاءه وهو 
یدعوهم إلى التوبة والمغفرة»""". 

ومن حلمه سبحانه إمساكه للسماء أن تقع على الارض» وإمساكه لما أن 
تزولا مع كثرة ذنوب بني آدم ومعاصيهم قال تعالى: #إإِنَّ اَل ينيك َو 


وَالْارْض أن تزولا وکین راان امس که ما من آمد نيدو هرکان حَلِيمًا َو € [فاطر: .]٤١‏ 


قال العلامة ابن سعدي جا لله في تفسيره لمله الآية: «يخبر تعالى عن کال 
قدرته وغام رحمته» وسعة حلمه ومغفرته» وآنه تعا لی يمسك السموات والأرض 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثبر) (۸/ ۳۹۳). 


عن الزوال فاب| لو زالتا ما آمسکها أحد من الخلقء ولعجزت قدرتهم وقواهم 
عنھماء ولكنه تعالى قضى أن يكونا كا وجداء لیحصل للخلق القرار والنفع 
والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه» وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوہہم له إجلالا 
وتعظياء ومحبة وتكرياء وليعلموا کال حلمه ومغفرته بإمهال الذنبین» وعدم 
معاجلته للعاصينء مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم» ولو أذن للأرض لابتلعتهم 
ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه ان لماعمو € [فاطر: .)]٤۱‏ 


وء مرو 4> 


5 5 5 8 4 8 
وقد اقترن اسمه تبارك «الحليم» بالعلیم في قوله تعالى: # ليتخاتهم متلا 
ے ہے وا ہہس مم صم وو صن اه el‏ ما مط سي ير سساح مگ 
روک هرو لن الله لس لہ حلم # [الحج: ۹٦]ء‏ واقترن بالغنی في قوله: #قولمعروف ومغفرة 
مقر د سداس مر سا ودورت ھکر کے رم هو >4 رم خی 5 ہے م 
حير من صَدَکوِ يبعها أذى وال عن لیم € [البقرة: ۲7۳]» واقترن بالشكور في قوله: 
ہم و و تر ہے , کا و حو ا ہے کش رم ږو و سر۶ 5 
إن قروا الله رصا اه لک وَيعفِر کم واه سَكوْرٌ حلي [التغابن: ۱۷]» 
ا ۰۰ کے 5 مج وب 26 مور دو كو | . کے و 4 ا عم وم رص کے 
واقترن بالغفور فی قوله: #واعلموا أن أله يَعلَمُ ما ن شیک فأحدّروه واعلموا أن الله 


بو و 


عمو رليم # [البقرة: .]۲٣٢‏ 


ی 


وني هذا دلالة على أن حلمه عن إحاطة بالعباد وآعماهم» وعن غنی عنهم, فلا 
تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصی» وعن شکر؛ فیشکر القلیل من العمل 
ويثيب عليه الثواب العظیم» وعن مغفرة فیتجاوز عن التائب ا نیب مهما عظم إثمه 
وكبر جرمه فا عظم حلمه وما أوسع فضله وما آجزل عطاءء ومَنّه» فلله امد 
شکرآ وله المنّ فضلكّ حمداً كثيراً طیبا مارکا فيه کا يحب ربنا ویرضی. 
TE‏ 30 


() «تيسير الكريم الرحمن» (ص/ ۸۱۲). 


ما اسمه تبارك وتعالى «الحق» فقد ورد في القرآن الكريم في عشرة مواضع؛ 


م ہی 8 جح و 


قال تعالی: 2 دلگ هرت لی مادا بد لحن إلا سکن 


71 ل م ل همم 4 7 00000 02 
وقال تعا ی: ‏ ذلك بات الله هو الق واک ما دعوت ین دوند. هو الیل ورک 


تصرفورت 46 [یونس: 2 
آله هو لمن ایر [الحج: ۰17۲ وقال تعالی: 9 اه لمات الحَق لا له رل 
هو ريب المرش الحكرو 4 [الومنون: ۱۱ ]. 

وآمًا اسمه: «المبين» فقد وَرّد في موضع واحد مقرونًا بالحق» قال تعا ی: 
یذ يوم آله ديتهم لح یلم ون نله وحن مين * [النور: ۲۵]. 

ومعنی «الحق» آي: الذي لا شك فيه ولا ریب لا في ذاته» ولا في آسیائه 
وصفاته» ولا نی ألوهيته» فهو العبود بحق ولا معبود بحق سواه» فهو تبارك وتعال 
حق» وآساژه وصفاته حق» وأفعاله وآقواله حق» ودینه وشرعه حق» وآخباره كلها 
حق» ووعده حق» ولقاژه حق. 

وقد كان النبي 4# یستفتح صلاته من الليل بالاقرار بهذه العاني كما في 
حدیث ابن عباس فط قال: «کان النبي 4# إذا قام من اللیل یتهجّد قال: اللهم 
لك الحمد آنت قَیّم السموات والأرض ومن فيهنَ ولك ا حمد لك ملك السموات 


والأرض ومن فيهنً» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض» ولك الحمد أنت 
ملك السموات والأرض» ولك الحمد أنت الحق. ووعدك ا حق؛ ولقاؤك تق 


حق» والساعة حق» 


وقولك حقّء والجنة حق» والنار حق» والنبيّون حق» ومحمد 289 
اللهم لك آسلمت. وبك آمنت» وعليك توکلت. وإليك آنبت. وبك خاصمت» 
وإليك حاکمت. فاغفر لي ما قدمت وما آخرت. وما أسررت وما آعلنت. أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا له إلا أنت» متفق عليه . 

ومعنى «البین» أي: المبين لعباده سبيل الرشاد؛ الموضح لمم الأعمال الصا حة 
التي ينالون بها الثواب» والأعمال السيئة التي ينالون عليها العقاب. قال تعالی: ‏ برد 

اھ بین لك ود کم سكن سنن کم وب کیک وا لیے کے © 

[النساء: ۲7]» وقال تعالى: # وما کات الله لض فوا بعد رد هدهع حَی بے لهسا 
یتقورے 4 [التوبة: ۱۱۵]. 

ومن معاني «البین» آي: البين آمره في الوحدانية» فهو الاله الحق المبين لا 
شريك له. 

هذا؛ وقد نوع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبيّنات 
على أنه الاله احق لا شريك لہ وأنَّ ألوهيّة من سواه باطل وضلال» وزیغ وانحلال 
ط دلت پاک الله هو ال وک ما دوت ین دونه. هو لبیل وأرك الله هو الع 
ألكبيرٌ 4 [الحج: 1۲]. 

وقوله: ( كلك أي: الذي بین لكم من عظمته وصفاته ما بین هلق 4 


هو المعبود بحق» ولا معبود بحق سواه» الكامل في ذاته وآسائه وصفاته ودينه 


.)۷٦۹ البخاري (رقم: ۹ ۰)۱۰ ومسلم (رقم:‎ )١( 


1 
رفت رم 


حق» ورسله حق» ووعده حق» ووعيده حق» ولقاؤه وعبادته حق. 


وقوله: لوأك ما نوت ین دونو هو بل 4 أي: الذي هو باطل في 
نفسه» وعبادته باطلة من الأصنام والأنداد» ومن الحيوانات والجمادات؛ لأنها كلها 
تمه فلع لا فلك عا فك نو لھا ولا موتا ولا اه ولا موك ميد 
عن أن تملك شيعاً من ذلك لغيرهاء ولولا إیجاد الله ها وإمداده ها لا بقیت» فعبادة 
من هذا شأنه آبطل الباطل» وأضل الضلال. 

ومن آنواع الدلائل والحجج التي ذکر الله في القرآن لبيان أنه العبود بحق ولا 
معبود بحق سواہ ما يلي: 

١۔‏ تفرده تبارك وتعالى بالربوبية لا شريك له فهو الخالق وحده. الرازق 
وحده. النعم وحده. المتصرّف في هذا الكون وحده لا شريك له في شيء من ذلك 
فهو ال نے اق لا شر راف له, 

ومن لوازم معرفته بذلك والاقرار له به أن یفرّد بالعبادة» وآن يخص وحده 
با خضوع والطاعةء قال تعالى: ‏ کلک یاک ال وج ِل ن النّهار رتولج 
هار مرو غ هویم ور ا دلاک پا يأك الله ول وک ما شور ین 
Ee‏ بط زک کے له هو الع کب ا الہ سر آرک ال رل يب ال 


کی 1 2 مور ی $ و م . م .| مدکے ظ 
ما فتصیح الاز رش مر ار اللہ لليف خر (00) لَه ما فی لکوت وما یی الارض 
ر ور 7٩۶‏ سے و 5 و 6 مرح م رن مم ۳4 رصع ود ّء ہہ 
وات الله لھو العو الحیید ا ال تر ان الله سخ لکر مَا ف الْارْضٍ وَالْشلك تجری فی اَلحر 
کے سس مج کی سی رم سو بت مب 


مرو ونيك لاء أن تمع عل الْأرْضٍ الا یدنه إن الله بالتاس روف جم () وهو 

۶۴ _ کم ره ما وس وي وہ تة ٤‏ 02ص رو 

الزیت آخیاکم ثم دم ثم یکمن الاستن ر ‏ [الحج: ۱ - 11 ]۰ 
35 7 مج ےر موه تحص RI‏ که > عم رر ہے و مد 
ة1 ی من يمك السمع والابصر ومن مج ای 


ص میں رشح و ےم ینم هر رو عم ۳4 سے ہر ۶ م۵ 5 یہ ہم کے ہہ ہک ور کم شوم 
من الب ورج المت مرت آل ومن ير لد قسیفولود الله قل آفاد كتقو © مكلك له 


0 


سے 2 ہے 


رک یڈ مادا بد الع لىإ الصَّكلٌ ان صرف € [یونس : ۳۲۳۷]. 


۲ ذکرّہ سبحانه لأسائه الحسنى» وصفاته العل الدانّة على كاله وجلاله 
وعظمته وأنّه الستحق للعبادة وحده دون سواہ ومن الأمثلة على ذلك آية 
الكرمي التي أخلصت لبیان التوحید وتقريره» حيث ذکر فيها من أسماء الله الحسنى 
یه او کاس ا تخب سا بان ال ا 

۳ ذکره تبارك وتعال لتعدد نعمه غل العباد ورال مننه» وق سور النحل- 
التي يسمّيها بعض آهل العلم «سورة النعم» لکثرة ما عد فیها سبحانه من النعم على 
العباد - آکبر شاهد على أنه العبود بحق, ولذا ختم هذه النعم بقوله: # كذلك یی 
مه ّم لمکم یمور لاه ون توا اف لبم امین يمت 


و وم 


آله ٿر ڪڪ روا وڪ رشم الكفرورت € [النحل: ۰-۸۱ ۸۲]. 


-٤‏ ذكره سبحانه لإجابته المضطرين وكشفه كربات المكروبين» ولا يقدر على 
3 


ذلك أحد سواه قال تعالی: آم جیب الْمَضْطرٌ لذا د6ا ویکینث السو جک 
خلس ال اول سح اه کیک ما دروت [النمل: 1۲]. 

5 إخباره عن نفسه بأنه النافع الضار المعطي المانع» وأن مَن سواه لا يملك 
میا سود لخبره» قال تعالى: #فل شرا حون من دون أله ان راد 
14 س م2 ا می > 6 010 5 ت روم ج 98 م م سعط 

سر مَل هن کشت ضروه أو آرادن بمو هل هرک ممسکث يحيو فلحسی آله 
7 ع +5 گل امک € [الزمر: ۰۲۳۸ 
_٦‏ إخبارہ سبحانه عن دقة صنعه للمخلوقات. وبديع إیجادہ للکائنات قال تعالى: 


)ام ای جعل کم ال کت اا بصاه وم سکم فلخ طووستتم 


سے ب سے کے 3م وه و وم و ین 00 2و مو مهس > ت1 
ورزه ینا لطیباتِ دل کم له سَبَارَلكَ الم زگ العتلميت 1 [غافر: 15 ]. 


۷ اخباره عن حقارة الأوثان وعجزهاء وآنها لا تملك شین “قال تعالی: 

ر پ2 ص ر سمغ مر و جوت م ےھ ہے ے هو و 
ییا لاش صرب مکل فاش یمو له ت الذي تدعوت من ذون الو أن لقو داب 
ہی ہے ہو و ا کے کک موس مک و مک در 
ولو اجتمعوا له ون لبهم الذباب شتا لا یستنهذوه ونه ضعف الط الب والمطلوب 


3 


( ا ما کدرو اک 2 درفل له لقووگ عر € [الحج: ۷1-۷۳]. 
إلى غير ذلك من الدلائل اليتاث: وا حجج الواضحات» التي سيقت ف 


القرآن الكريم مبينة أن الله ين هو الإله الحق المبين» وأن ألوهيّة من سواه كفر 
وطغیانء وضلال وہتان. 


القدیر ‏ القادر » 
الممندر 


وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن» وأكثرها ورودا (القدیراء ثم (القادراء 

ثم «القتدر» قال تعالى: واه ی کل تیور َر 4 [البقرة: ۲۸4] وقال تعالى: 
که کات لیما قيِرَا € [فاطر: 44 ]» وقال تعالى: # فل هو لاور علق أن یت لیگ 

عدابا ّن وگ أو من تحت ارجم از بسک شيعا وق بعص باس بع 4 [الانعام: ]٦٦‏ 
وقال تعالی: وان له کل شَىْء ما * [الکهف: 40]. 

وجیعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله وآنه سبحانه کامل القدرة» فبقدرته أوجد 
الوجودات. وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يجيي ويميت» ویبعث 
العباد للجزاء ويجازي الحسن بإحسانه. والسيء باساءته الذي إذا آراد شيئاً قال له: 
کن؛ فیکون» وبقدرته يقلب القلوب ويصرّفها على ما يشاء ويريد» ويبدي من یشاء 
ويضل من یشاء ويجعل المؤمن مؤمناء والکافر كافراء وال برد والفاجر فاجرًا. 

ولكمال قدرته لا حيط أحدٌّ بشیء من علمه إلا با شاء أن يُعلَّمهِ إیاہہ ولكمال 
قدرته خلق السموات والأرض وما بينههما في ستة أيام وما مسه من لغوب» ولا 
يعجزه آحد من خلقه ولا یفوته» بل هو في قبضته أين کان» الذي سلمت قدرته من 
اللغوب والتعب والاعياء والعجز عا بریده زا ال قدرته کل شيء طوع آمره 
وتحت تدبیره» فما شاء کان وما م یشأ م یکن. 


ومن أصول الایمان العظيمة الایمان بالقدر قال الله تعالى: إا کنو 


۳۹ 


یر [ق: 4٩‏ ]» وقال تعال: لوان رنه قدرا مُعَدُويَا 4 [الأحزاب: ۲۳۸ وقال تعا ی: 
'وَخَلقَ کل شیو مدره تقیبا ‏ [الفرقان: ۲]. 

روی مسلم في (صحیحہا''' عن أبي هريرة لنٹ قال: «جاء مشر كو قریش 
يخاصمون رسول الله 4 في القدر 0 4O) 70 ٤‏ 
میا تا عل وُجَوهِهمَ دوفو مس سفر ا نا کل شىء عَلقلهيِفَد رہ [القمر:4۸-4۸]». 

ومّن لا يؤمن بالقدر لا یمن بالله يرون قال الإمام أحمد َنَلثة: «القدر قدرة 
له( فإنكار القدر إنكار لقدرة الله يون وجحد صفاته سبحانه أو شيء منها 
یتنافی مع الایمان به سبحانه؛ إذ من آصول الایمان به الایمان بأقداره. 

قال ابن عباس نٹ : «القدر نظام التوحیدء فمن وحّد الله بقل وآمن بالقدر 
فهي العروة الوثقی التي لا انفصام اء ومن وخد الله تعالی وکذب بالقدر نقض 
ال 

وقال عوفٌ: سمعت الحسن يقول: «مّن کذّب بالقدر فقد کذّب بالإسلام 
إن الله تبارك وتعالى قدَّر أقدارًا» وخلق الخلق بقدر» وقسم الآجال بقدر» وقسم 


۱ 5 ۳ 8 رو ہی 2 
الارزاق بقدن وقسم البلاء بقدر» وقسم العافية بقدر» 2 


.)۲ ۱۵۲ (رقم:‎ )١( 
.)۲۸ ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۳/ ٢٥۲)ء وابن القیم في «شفاء العلیل» (ص/‎ )۲( 
«(1€ رواه الفريابي في «القدر» (رقم: ٥ھ واللفظ له وابن بطة في «الإبانة» (رقم:‎ )۲( 


واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (رقم: ۱۲۲۶) وغيرهم. 
(5) رواه ابن بطة في «الابانة» (رقم: ١۷٦۱)ء‏ واللالكائي في «آصول الاعتقاد) (رقم: ۱۲۹۵). 


والایان بالقدر من أجل آوصاف أهل العلم به» روى ابن جرير في «تفسبره»(! 


مجو وه 


عن ابن عباس تشد في قوله تعالى: نما خی ال من عباده الوا [فاطر: ۲۸]) 
قال: الذین یقولون: «إن الله على كل شیء قدير». 

قال ابن القیٔم یلثه: «وهذا من فقه ابن عباس تشد وعلمه بالتآویل 
ومعرفته بحقائق الأسماء والفات. فن آکثر أهل الکلام لا یوفون هذه الجملة 
حقهاء وان کانوا يقرون بهاء فمنکرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على 
وجهها. ومنکرو آفعال الرب تعالى القائمة به لا یقرون ما على وجههاء بل 
یصرّحون أنه لا يقدر على فعل ما يقوم به ومن لا يقر بان الله سبحانه کل یوم هو 
في شأن» یفعل ما یشاء؛ لا يقر بان الله عل كل شيء قدیر» ومن لا يقر بان قلوب 
العباد بين آصبعین من آصابع ال رحمن يقلبها كيف يشاء وأنه سبحانه مقلب القلوب 
حقيقة» وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه» وان شاء أن يزيغه آزاغه؛ لا يقر بأن الله 
على كل شيء قدير... إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من م يقر بها لم يقر بأن 
الله على كل شيء قدیرہ فيا ها كلمة من حبر الأمةء وترجمان القرآن حفثلقه » اه . 

هذا؛ وإن للإيان بقدرة الله يرون التي دل عليها أساؤه «القدیر القادر, 
المقتدر» آثارا عظيمة» وثارا مباركة» تعود على العبد في دنياه وآخراہ كيف لا 
والإیمان به قطب رحا التوحيد ونظامه ومبداً الاییان وتمامه. وأصل الدّين وقوامه. 
فهو أحد أركان الإيان» وقاعدة أساس الإحسان. 


فمن ثاره المباركة أنه يقوي في العبد الاستعانة باه وحسن التوکل علیه 


.)۳۶۹/۱۹( )١( 
.)۱۳۱- ۱۳۰ /۱( «شفاء العلیل»‎ )۲( 


وتام الالتجاء إليه» روى الترمذي في (جامعها''' عن ابن عباس یتشد قال: «کنت 


خلف النبي یوما فقال لي: يا غلام؛ إني أعلمك کلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله 
تجده تجاهمك. إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ون اجتمعوا على أن بضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

ومن آثاره تكميل الصّبر وتتميمه وحسن الرّضا عن اللہ قال ابن القيم یَلثہ: 
«من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة» وفرّغ قلبه لمحبته 
والإنابة إليه والتوكل عليه» ومن فاته حظه من الرضا امتلاً قلبه بضد ذلك» واشتغل 
عما فيه سعادته وفلاحه)”". 

ومن آثاره سلامة الإنسان من آمراض القلوب. كالحقد وا حسد ونحوهما؛ 
لایمانه أن الأمور كلها بتقدير الله بل وأنه سبحانه هو الذي أعطى العباد وقدر هم 
آرزاقهم» فأعطى من شاء ومنع من شاء فالفضل فضله سبحانه والعطاء عطاؤہ 
ولهذا يقال عن الحاسد: إنه عدو نعمة الله على عباده. 

ومن آثاره تقوية عزيمة العبد وإرادته في ا حرص على الخير وطلبه» والبعد عن الشر 
وا هرب منه» وني (صحیح مسلم» " عن أبي هريرة تنه أن النبي 49 قال: «اخرص 
على ما ینفعك. واستعن باش ولا تعجن وان أصابك شي* فلا تقل: لو أي فعلتُ 
كان کذا وكذاء ولکن فلْ: قَدَرُ الله وما شاء فعل؛ فان لو تفتح عمل الشّیطان». 
(۱) (رقم: )۲٥٥٢‏ وقال: حسن صحیح. 


۲( «مدارج السالکین» (۲/ ۲۰۲). 
)۳( (رقم: ہہ 


ومن آثاره حسن رجاء الله ودوام سؤاله» والإكثار من دعائه؛ لأن الأمور كلَّها 
بيده» روى الإمام أحمد في كتاب «الزهد ۳" عن مطرّف بن عبد الله بن السَخُیر قال: 
«تذکرت ما جماع الخير؛ فإذا الخیر كثير: الصومء والصلاة وإذا هو في يد الله رل وإذا 
أنت لا تقدر على ما في يد الله َو إلا أن تسأله فيعطيك. فإذا جماع الخير الدعاء». 


وكان من أكثر دعاء نبيّنا 4: «اللهمٌ يا مقلبّ القلوب ثبّتْ قلبي على دينك». 

5 030-002 5 3 7 

روى الترمذي وابن ماجه» عن أنس انه قال: «كان رسول الله 4# يكثر أن 

يقول: يا مقلب القلوب نیت قلبى على دينك. فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبا 

جثت به فهل تخاف علينا؟ قال: نعم؛ إن القلوب بين أصبعين من آصابع الله يقلبُها 
كيف یشاء»۲". 


(۱) (رقم: ۱۳6۲). 
)۲( «جامع الترمذی» (رقم: ٠٣ھ‏ ٌ واللفظ له » وسنن ابن ماجه (رقم: ۶ وصححه 


الآلباني في (صحیح الترمذي»» و(اصحیح ابن ماجه». 


وقد ورد في القرآن مرتین: 
الأولى: في قوله تعالى: 0 وَاسَتَمفِروً ریم نم ويوا له إن رف تيم ودود ہہ 


.] ٩۰ [هود:‎ 


والثانية: في قوله تعالی: # نه ہویدئ ويعيد )وهو اور وو [البروج: ۱6-۱۳]. 

ومعناه: أي: الذي يحب أنبياءه ورسله وآتباعهم» ويحبونه. فهو أحب إليهم 
من كل شُیء قد امتللآت قلوبهم محبة له. 

قال الشيخ عبد الرهن بن سعدي اه في تقرير عظيم له في بیان معنى هذا 
الاسم ودلالاته: «الودود» أي: المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة» وآلائه الواسعت 
وألطافه الخفية» ونعمه الخفية والحلية» فهو الودود بمعنى الوا وبمعنی المودود. 
يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه» فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة» فلا 
أحبوه أحبهم حبًا آخر جزاء لهم على حبهم. 

فالفضل کل راجع إليه فهو الذي وضع كل سبب یتودّدهم به» ويجلب ويجذب 
قلوبهم إلى وده تودَد إليهم بذکر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب 
السّليمة والافندة الستقيمة فان القلوب والأرواح الصحيحة جبولة على محبة الكمال. 


والله تعا ی له الكمال التام المطلق» فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية 
وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها آوجدهم» وا 
أبقاهم وآحياهم. وا أصلحهم, وبا أتم لهم الأمور» وا کمّل لهم الضروريات 
والحاجيات والکمالیات وما هداهم للایان والاسلام» وما هداهم لحقائق الإحسان» 
وبها یسر لهم الآمور» وبا فرج عنهم الكربات» وآزال المشقات, وہہا شرع هم الشرائع 
ويسرها ونفى عنهم الحرج» وہہا بین هم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله» ومها یسر هم 
سلوکه وأعانہم على ذلك شرعا وقدراء وبا دفع عنهم المكاره والمضار کا جلب لهم 
المنافع والمسارٌ» وہہا لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضهاء وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية 
والخارجية» الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إليهم؛ فان القلوب 
مجبولة على محبة الحسن إليهاء فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر 
إحصاء آجناسه فضلا عن أنواعه» فضلا عن أفراده» وكل نعمة منه تطلب من 
العباد أن تمتلئ قلوہہم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه. 

EY‏ أن الغ کف :قفر اعل راف ويقصّر في الواجبات» 
والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم» ولا يقطع عنه منها شيئاء ثم يقيّض له من 
الأسباب والتذكيرات والواعظ والارشادات ما يجلبه إليه» فيتوب إليه وينيبء فيغفر له 
تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم» ويعيد عليه وده وحبّه» ولعل 
هذا والله أعلم سر اقتران الودود بالغفور في قوله: *#وهوالغغور الو 4 [البروج: 5 .]١‏ 

ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر» وأنه أرحم مهم 


من والدیهم وأولادهم والناس أجمعين» وآن من أحبه من أوليائته كان معه وسدده 


في حركاته وسکناته» وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده» کا في الحديث القدمی: الا 


یزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى آحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بہاء ورجله التي يمشي بہاء ولئن سألني 
لأعطینہء ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءَتّه) رواه البخاري . 

وآثار حبّه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال» ولا تحصيها الأقلام» وأما 
مودة آوليائه له فهي ژوحهم ورّوحهم وحياتهم وسرورهم. وا فلاحهم وسعادتهم 
بها قاموا بعبوديته» وبها حمدوه وشکروه وبها هجت آلسنتهم بذکره. وسعت 
جوارحهم لخدمته» وہہا قاموا با عليهم من ا حقوق المتنوعة» وها كفوا قلوبهم عن 
التعلق بغيره وخوفه ورجائه وجوارخهم عن خالفته» وبا صارت جميع محابهم 
الديتة والطبيعية تبعا هده اة 

أما الدينية؛ فإنہم لما آحبوا رهم آحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه» وآحبوا كل 
عمل يقرب إليه» وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. 

وأما المحبّة الطبيعية؛ فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها 
من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم 
وأيضا فکما قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر 
المطلقة في مثل قوله: ٭ کلوا ارو 4 ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة 
بالباحات والراحات. فصار السبب الحامل ها امتثال الأمرء والغاية التي قصدت 


ها الاستعانة بها على حبوبات الربٌء فصارت عاداتهم عبادات» وصارت أوقاتهم 


. (رقم: 1۱۳۷) من حديث أبي هريرة مه‎ )١( 


كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبهم. 

رک هه اناو شیاه لوس لزه اموس با ی فرب 
وتقوی هذه الأمور بحسب ما في القلب من ا حب الذي هو روح الإيمان» وحقيقة 
التوحید. وعين التعبّد» وأساس التقرب. 

فکم| أن الله ليس له مثیل في ذاته وآوصافه فمحبته في قلوب آولیائه ليس ها 
مثیل ولا نظبر في أسبابها وغایاتہاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذتها وسرورهاء 
وني بقائها ودوامهاء ولا نی سلامتها من النکدات والکدرات من کل وجه» اه . 


7 /+/ٰںُ٘ ‏ رل وفك هن اا ی اه 
المتقين» ويحب الصابرین المتوكلين» ويحب التوابین التطهرین» ويحب الصادقین الحستین» 
ويحب جيع الطائعين» ولا يحب الظالین الكافرين» ولا يحب ا حائنین المسرفين» ولا يحب 
الختالین الستکبرین؛ فإنه يجب عليه أن يطيع أمره» ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد 
الأقوال وصالح الاعمال وأن يتقرب إليه سبحانه بامتثال أمره» واجتناب نهيه» وحب ما 


يحبه من الأقوال والأعمال» وحب كلامه سبحانه» وحت رسوله 289 


وستته» والاجتهاد في 
متابعته» فبذلك تال عبة اللہ قال تعالی: ۳ فل نکش تو الہ هون بخ جک له وینو کک 
مويك لاک عمران: ۰1۳۱ وني الدُعاء الأثور عن البي لہ 
يجك وخب عمل یقڑبني إلى حبّك» رواه الإمام أمد. والترمذي'". 


: (أسألك حبك وحبّ من 


(۱) «فتح الرحيم الملك العلام) (ص/ ۵۵ .)٦٥۷-‏ 

(۲) (مسند أحمد» (۰/ ۰۲۲ و«جامع الترمذي» (رقم: ۳۲۳۵) من حديث طويل عن معاذ 
ابن جبل «هثننه . وصحّحه الترمذي ونقل تصحيحه أيضاً عن الإمام البخاري. 
وانظر شرحاً مفيداً لهذا الدّعاء في كتاب (اختیار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى) 


لابن رجب (ص/ )۱۲١‏ وما بعدها. 


وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحد» وهو قوله تعالى: # إِنّا کنا 


و بو و 


0و و ادوس ھا [الطور: ۲۸]ء ومعناه: أي: الذي شمل الكائنات 
بأسرها ببره ومته وعطائه. فهو مولي النعم» واسع العطاء دائم الإحسانء لم يزل 
ولا يزال بالبر والعطاء موصوفاء وبا والإحسان معروفاًء تفضل على العباد 
بالنعم السابغة» والعطایا المتتابعة» والآلاء المتنوعة» ليس وده وبره وكرمه مقدار؛ 
فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال ا تتابعء والعطاء المدرار. 

وبرّه سبحانه بعباده نوعان: عام وخاص. 

فالعام: کرت 


رع رو 


عليه إحسانه» قال تعالی: لود کرھنا بن ادم وعلتھ في اليرٍ والبحر ورزكتهم يک 
لت وه عل ير من نا تفضیلا € [الإسراء: ۷۰]ء وهذا التكريم يدخل 
فيه خلق الانسان على هذه الحيئة الحسنة والصورة الجميلة» والقامة الطيبة» و جعل له 
سمعا وبصرا وفؤاداء وجعله يمشي قاتا منتصبا على رجليه» ويأكل بيده» وغيره من 
الحيوانات يمشي على أربع» ويأكل بفمه» وخصه بأنواع من المطاعم والمشارب 
والملابس» إلى غير ذلك ما خص به ر بني آدم وكرمهم به. 


والخاض: هو هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم» وتوفيقهم لطاعة رب 
العالمين» ونيل ما يترتب على ذلك من السّعادة في الدنیا والآخرة» كا قال تعالى: 
إن ار ی یم [الانفطار: ۰۲۱۳ أي: في دورهم الثلاثة: في الدنياء والبرزخ» ويوم 
القيامة» وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر لا يمكن حصره» ولا سبيل إلى استقصائه. 

فمن بر ۔ مهم أنه تبارك وتعالى يريد - بهم الیس ولا يريد ۔ بهم العسرء يتقبل 


منهم القليل من العملء ويثيب عليه الثواب الکثیر» ويعفو عن كثير من سيئاتهم» 
ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم» ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالهاء ویضاعف لمن يشاء 
ولا يجزي بالسيّثة لا مثلهاء ويكتب لمم الهم بالحسنة» ولا يكتب عليهم الهم 
بالسيئة» فعن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله 4#: «مَن هم بحسنة فلم يعملها 
كُتبت له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كُتبت له عشراً إلى سبعمائة ضعف. ومن 

بسيّعةٍ فلم يعملها لم تکتب. وان عملها کتبت)» رواه مسلم'"". 
ومن بره بعباده فتحه أبواب الإنابة والتوبة والأوبة إليه مهما کثرت الذنوب 


تب سس لال یمبادی ان تفا علق آنشسهم لا لوا ون رَد 
الو نیلرب جیما! إن هو العَمور اَل حم [الزمر: 0۳]. 

وني الحديث القدسي يقول تعا ی: «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتتي غفرت لك ولا الا ابن آدم لو انس بقراب الأرض خطایا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شیئا لأتيتك بقرابها مغفرة»”". 


() (رقم: ۱۳۰ 
(۲) سبق تخريجه. 


ومن بره ۴ 0۶۹" 


كنفه. ويستره. فيقول: آتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رت 
حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا 
آغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر وا منافق فيقول الأشهاد: 
طول اليرت کت یا عل ریه آلا لت أله على الظَلِمِينَ 4 [هود: ۸]) متفق 
سال 

ومطالعة العبد لهذا البرٌ العظيم من سيده ومولاه نافع له غاية النفع؛ إذ به 
يعرف عزة الله في قضائه» وبره في ستره. وحلمه في إمهاله.» وكرمه في تيسيره لعبده 
التوبة والإنابة» وفضله في مغفرته» وهذا يسوق العبد إلى حسن الإقبال على مولاه 
خضوعا وت رغباً ورهبا رجاءً وطمعاً. 

قال ابن القيّم كَلَنه: «...يعرف برّه سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب 
المعصية مع كمال رؤيته له» ولو شاء لَفضّحه بين خلقه فحَذْرٌُوه. وهذا من كمال بره 
ومن آسائه: «البرّ»» وهذا البر من سيّده كان عن کال غناه عنه» وکمال فقر العبد 
إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم» فيذهل عن 
ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه» وذلك آنفع له من الاشتغال بجنايته» وشهود 
ذل معصیته فان الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو الطلب الأعلى والمقصد 


& | ۲) 
الاسنی)ٴ . 


() رواه البخاري (رقم: ۲۳۰۹)- واللفظ له ومسلم (رقم: ا( 
(۲) «مدارج السالکین» (۲۰۰/۱). 


وما نبّه عليه ذآثة مر يغفل عنه كثير من التائبين» فينشغلون بعظم الذنوب 
التي ارتكبوها وكثرتها ويغفلون عن ذكر سَعَة بر الله وعظم مَنْهِ وجزيل گرمه. 
E‏ آنه سبحانه - مع کال غناه - یفرح بتوبة التائبين وإنابة 


ات ول ' من حديث انس بن مالك يغه قال: قال رسول الله : 


الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاق 
فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فایس منھاء فأتى شجرة فاضطجع في لها قد 
آیس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدّة 
الفرح: اللهم آنت عبدي وآنا رق أخطأ من له الفَرَح). 

وغذا الفرح شأن لا ينبغي للعبد إهماله والاعراض عنه؛ إذ إن مطالعته من 
أعظم ما كسب القلب طمأنينة وشوقا إلى الله وهجا بذکره وشهودا لبرہ ولطفه 
وکرمه واحسانه وأنه سبحانه آجود الاجودین وأكرم الأكرمين» وآرحم الراحمين. 

ا ينبغي أن یعلم هنا أنَّ ال سبحانه يحب آهل الب فیقرب قلوبهم منه 
بحسب ما قاموا به من الب ويحب أعمال البر» فيجازي عليها بال هدى والفلاح 
والرفعة في الدنيا والآخرة» والبر أصله التوسع في فعل الخيرات» وأجمع الآيات 


وھ 


5 ۹ 7 5 دهم روم > شوه 2 کے 1 م مت م ص ع و ص حو م 
لخصاله قوله تعال: ٭ یس ال أن ولوا وجوه م قبل أ مشرق والمغرپ وکین ابر من ءَامَنَ 


الہ ولو الآ وَلَمَلَيَكَة والکتّب سے وا الْمَالَ ل یہ دی اشن 
ولس وَالْسَكِينَ وَأبنَ الیل لايل وف الراب هام اوه وءاق الوکره 


۳ ےھ 7 ھەر 7 4 رنج 3 قد 92 ر 2 2 
EA‏ يِعَفَدِهِم 7 عهدواً وَالصَّدِبرِيَ فى البأساءِ وَالضراء وحن البأس اولك الزین 
e‏ وک هم مود 4 [البقرة: ۱۷۷]. 


3 


() (رقم: ۰۷ 


سا هگ و وه ل هه و و 1 1 


5 اد ۰ < کے مه يه مھ مر ےئ کے مہ 
وقال الله تعا ی: #إلن نالوا ار حى تفقوا معا يحور وما لنفقواً من کی فَإِنَّ الله بو 


لیم ٭ [آل عمران: ۱۹۲]ء قال قتادة کِنلٹ: «لن تنالوا بر ربکم حتی تنفقوا ما 
يعجبكم وما ون من أموالكم»""". 


أهمنا الله جميعا رشد أنفسناء ورزقنا من فضله وبره وجوده ما لا نحتسب. إنه 


(۱) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (111/۳). 


وقد ورد هذا الاسم في عشر آيات من القرآن الكريم يأتي ذكرها. 


و «الرأَفة تا : «أعلى معاني الرحمة» وهي عامة لجميع 


لخلق في الدنيا نیاء ولبعضهم في الآخرة)"") . وهم آولیاژه الومنون وعباده التقون. 

هذا؛ وان من القواعد المفيدة التي قرّرها هل العلم في باب فقه أسماء الله 
ال ن ختم الآيات القرآنية بأساء الله ا حجسنی يدل ا آن الحكم المذكور فيها 
له تعلّی بذلك الاسم الکریم الذي ختمت ا ا ذلك من اعظم ما یمین 


العبد على فقه أساء الله ا حسنی. 

وفيا بلي عرض لواد ضع ذکر هذا الاسم في القرآن الكريم» وتنبيه على دلالاته 
من خلال 90 ||" 

قال الله تعا ی: رما کان الہ لِيُضِيعَ ایتک إت ال بألكاس لوف َج که 


[البقرة: 57 »]١‏ آي: عمو‌ت ووجوو ستت 
ورحمته بهمء وفي هذا بشارة عظيمة لمن منّ الله عليهم بالإسلام والایمان بأن الله 
سيحفظ عليهم إيانهم» فلا يضيعه بل يحفظه من الضیاع والبطلان ويتمّمه هم 


() «تفسير الطبري» (۲/ ٤۹ء‏ 


ويوفقهم ما یزداذ به إیم|نہم ویتم به إیقانہمء فكما ابتدأهم باهداية للایمان فسيحفظه 


لهم ويتمه عليهم رأفة منه بهم ورحمة» وعنا منه عليهم وتفضلًا. 


وقال الله تعالى: # ومن الاس من یری دة ايك کات الو وال 


قا 


مھ کے 


توف بالْجبساد © [البقرة: ۷٤۲]ء‏ وهؤلاء هم الموفقون من عباده الذین باعوا آنفسهم 
وأرخصوها وبذلوها طلباً لرضاة اللہ ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا الثمن للملي الوفي 
الرؤوف بالعباده الذي من رأفته ورحمته بهم أن وفقهم لذلك. ووعدهم عليه عظيم 
الثواب» وحسن المآب» ولا تسأل عما يحصل لمم من التكريم وما ينالونه من الفوز 
العظيم» فقدومُھم يوم القيامة على رب رؤوفٍ رحيم. 


وم سم مس د مم ے سه 


35 7 . لاہ ے و و 7 20 رر 00 2-2 ۳ 
وقال تعا ی: یوم جد ڪل تفس مامت من یر سرا ما عملت من سوَع نود 


>> محر مرو ل و ۳۳-4 م کے کا یو ۶6 ۔ 20022 rd‏ 

ان پیٹھا وبیْته مدا بیدا ویحذرکم الله نفسه: الله رَءوف بای اد 1 [آل عمران: ۳۰]. 
وهذا يفيد آن الله سبحانه مع شدَّة عقابه وعظم تکاله فإنه روف بالعباد ومن رآفته 

عواقبهاء فهو جل وعلا رأفة منه و رحمة سهّل لعباده الطرق التي ينالون مها ا خیرات ورفيع 


الدرجات» ورأفة منه ورمةً حذر عبادہ من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. 


71 افو رش E‏ رمک سم مک 
وقال تعالى: # لد تاج ال عل آلتّی والمهدجيبت والأتصار الت 

کے رھ ص کے ۲ ہے ہ7 7 ما مر جرگ و اي إلى رحدھھم 2 2 ۱2 ص > 8 2و 

اتبعوہ فى سساعة العسر من بے ما كاد يريع قلوب فرق‌منهم تہ تاب عله إِنه 


بهم رمو بحم € [التوبة: ۱۱۷]. 
وفي هذا السياق أن من رأفة الله هم أن منَّ عليهم بالتوبة ووفقهم لماء وقبلها 
منهم» وثبتهم عليهاء ولولا أنه رآف بهم و رحمهم لما حصل لهم شيء من ذلك. 


ہہ کہہے 


"I‏ ° تس سی ےہ LÎ‏ سس هت م 2 ر 
وقال 0-9 100 لشن من نطْفَة فَإِذَا هو حَصِيم میٹ ا والاعم 


عم تک نها دف ومکیغ ين لفن © ولک ۾ ر 
وی رح © وتضیل آقت کم ل بر ار تکووا ینید إلا شي الأشیں ت ديم 
روت حم 4 [النحل: ٤‏ -۷]. 

وفي هذا أن من رأفة الله بالانسان أن سخر له الأنعام لأجل مصالحه ومنافعه 
وجعل له فيها دفتا بها يتخذه من آصوافها وآشعارها وآوبارها من لباس ومنافع آخری 
عديدة» ومنها یأکل» وجعل له فيها جمالا في وقت رواحها وحرکتها ووقت هجوعها 
وسکونہاء وسخرها له تحمل متاعه إلى البلدان الشاسعة» والأقطار البعيدة وكل ذلك من 
رأفته ورحمته سبحانه» وليتنا نذكر رأفة الله بنا و رحمته وفضله ومنه با سر لنا في هذا الزمان 
من وسائل النقل الحديثة الحسنة فی مركبها المريحة في تحركها وتنقلهاء الجميلة في شكلها 
ومنظرهاء والسّريعة في سيرهاء ويسر مع ذلك طرقها وذلل سبلهاء وهيأ كل الوسائل 
المحققة للراحة فيهاء ينتقل الناس عليها من مکان إلى مکان» ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو 
تعب. فله الحمد كم ينبغي ملال وجهه وعظيم سلطانه» وسعة جوده وبرّه. 

وقال تعال: ۶ فان يي مکزوا اماب أن ضیف الا بم لض أو باهر 
لْصَدَابُ ین عَيّث لا عرو ا( دهم فى تلهم ما هم یممجزین © أو باهر ی 
تخوف کن ربکا روف رح € [النحل: ٤٤‏ - 1۷]. 

وفي هذا أن من رأفته سبحانه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم 
ويعافيهم ويرزقهم» وهم يؤذونه ويؤذون آولیاء»» ومع هذا يفتح هم أبواب التوبة» 
ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات» ويعدهم بذلك أفضل الكرامات» ومغفرة ما 
كان منهم من ذنوب وخطيئات» آفلا يستحي المجرم من ربه الرؤوف الرحيم أن 
تكون نعم الله عليه نازلة في جیم اللحظاتء متوالية عليه في کل الأوقات؛ وهو 
مكب على إجرامه» متادٍ في غه وعصيانه. 


2 م می بے ہت . مہم کے 
ما في الارض والفلك تجری فى البحر يأمرو 


إِنَّ الله باس روف تع 4 [الحج: .]٦٦‏ 

چھود۔ ب وو وم 
فی البحر بأمره تحمل الناس وتجاراتهم وأمتعتهم من محل إلى محل» وإمساكه سبحانه 
السماء أن تسقط على الأرض فتتلف ما عليهاء وتبلك من فيهاء كل ذلكم من رحمته 
ورآفته سبحانه بالعباد. 

وقال تعالی: وکوا فش ل الو کم ورخته. ون آله روف وحم 46 [النور: ۲۰]» 
قال ذلك سبحانه بعد بیانه لأحكامه العظيمة ومواعظه البليغة» ما يفيد أن هذا 
البيان النافع والشرع ا حکیم هو من رأفة الله بالعباد و رحمته بہم. 


سم ہے ع 


وقال تعالى: هو الى رل عل عو کب یقن لن من الظلمت ال ال 
ون له یکر روف يحي 4 [الحدید: .]٩‏ 

وهذه أعظم النعم وأجل العطايا والمنن؛ آن نزل على عبده ورسوله 4# آياته 
لیات وحججه الظاهرات؛ تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به» وأنه ال 
اليقين» ليخرج سبحانه من شاء من عباده بإرسال الرسول وما أنزل عليه من الآيات 
والحكمة من الظلمات إلى النور وهذا من رأفته بعباده. ورحته بأوليائه وأصفيائه. 

وقال تعالى: ولد جاو من عدم بُٹراورے ربا افر کار خر ليت 
سبوا اکن وآ حملن فلویکانلا لت اموأ رانك رَمُوفٌ تج ۶ [الحشر: »]٠١‏ وهذا 
من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين آن أوثق بينهم عقد الایمان ورابطة الدّين ووشاج 
التقوى» وجعل اللاحق منهم محباً للسابق» داعيا له بكل خیرہ فیا أسناها من عطية 


وما أجلها من منة تفضل بها مولانا لوف الرّحيم. 


قال الله تعاللى: وگ به حًا € [النساء: ٦]ء‏ وقال الله تعالی: ٭ آل أله بکافي 


عند وو وتک باآزیک من دونو ومن بت یل له ما وق كاد € [الزمر: 0]. 

و«الحسيب»: هو الكافي الذي کفی عباده جميع ما همهم من آمور دینهم 
ودنياهم. الميسّر هم كل ما يحتاجونه, الدّافع عنهم کل ما یکرهونه. 

وشن فان سیب ان فیط عل عاده کل ا احضاه اھ وتبلوة 
وعلم تعالی ذلك. وميّر الله صالح العمل من فاسده» وحسنه من قبيحه» وعلم ما 
یستحقون من الجزاء ومقدار ما م من الثواب والعقاب. 

و(الکانی): الذي كفاية الخلق کل ما آهتهم بيده سبحانه» وكفايته هم عامّة وخاصة: 

أمّا العامّة: فقد کفی تعالى جميع المخلوقات وقام بإيجادها وإمدادها واعدادها 
لكل ما لقت له» وهيّأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويُقنيهم ويُطعمهم 
ویسفیهم. 

وأمّا كفايته الخاصّة: فکفایته للمتوگلین وقیامه باصلاح أحوال عباده المتقين 

وین یل عل ال فَهوَحَسَبهُه 4 [الطلاق: ۰۲۳ أي: کافیه کل آموره الدينية والدّنيوية» 


وإذا توكّل العبد على ربّه حقٌّ التوکل بأن اعتمد بقلبه على ریّه اعتهادًا قویّا كاملا في 


۳ ۰ 5 2 کچ ہو ا 2 2 3 8 9 
تحصیل مصالحه ودفع مضاره. وقویت ثقته وحسَنْ ظنه بربه؛ حصلت له الكفاية 


التامف وأتم الله له آحواله وسدّده في آقواله وأفعاله» وکفاه هله وکشف غمّه. 

وهذه من عظيمةٌ وفضل كبير ينبخي للمسلم أن یکون على ذکر له لیکون 
حامذا لربّه على كفايته» شاكرًا له على فضله ونعمته. 

وقد ثبت في «صحیح مسلما'' أن رسول الله 4# كان إذا وی إلى فراشه قال: 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم من لا كان له ولا مُؤوي). 

والعبد لا غنى له عن ره طرفة عینء بأن يكون له حافظًا وكافيًا ومسدًدًا 
وهاديّك ولذا شرع للمسلم في کل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول: «بسم اللہ 
توكلت عل اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله»» ليكفى همه وحاجته وليوقى من 
الشرور والآفات» وليحفظ من عدوان معتد أو ظلم ظالم. 

روی آبو داود والترمذي وغیرهما عن آنس بن مالك ها النبي 4 
قال: «إذا خرج الرجل من بیته فقال: بسم اللہ توكّلتٌ على الله لا حول ولا قوة الا 
باه قال: يقال حينئذ: هدیت وکفیت ووقیت. فیتنحی عنه الشیطان فیقول 
شیطان آخر: كيف لك برجل قد هدي و كفي ووقي»۳. 


3 25 72 2 7 2 5 م2‎ E 
أي: هديت إلى طريق الق والصواب» وكفيت من كل هم دنيوي أو‎ 


(۱) (رقم: ۱۵ ۲۷). 

(۲) رواه آبو داود (رقم: ۵ والترمذي (رقم: ۰۳۲ والنسائي في «عمل البوم واللیلة» 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسء به. 
وحسّنه الترمذي» ولكن في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. غير أن له شواهد 
يتقوّى بها؛ وقد صحّحه الألباني في «صحیح الجامع» (۵۱۳). 


آخروي» ووقيت من شرٌ أعدائك من الشياطين وغيرهم. 


وقد دل القرآن أن ققق العبودية له وحسن التوکل علیه ا لا بد منه لثیل 
كفاية الله الخاصة بأوليائه المؤمنين وعباده المتقين» قال تعالى: # لس له یکا 
یه وقال تعالى: ومن بتكل عل و فهو بء 4. 

قال ابن القیم كناثه: وليوك سس آقوی الأسباب التي یدفم بهاالعبد ما لا 
يطيق من أذى ا خلق وظلمهم وعدواءهم» وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ فان الله 
حسبه: أي: كافيه» ومن كان الله كافيةُ وواقِيهُ فلا مَطمَعَ فيه لعدوّہ ولا یضرہ لا 
دی لا بد منه» کار والبرد والجوع والعطشء وأما أن يضرَّهُ بها يبلغ منه مرادّه فلا 
یکون ا وفرق بین الا الذي هو فق الظاهر ا وم القيقة تمان 
الیه واضرار پنفسه ونين الشّرر لاق تنس به منه. 

تال شش شتا ال گ2 ما ساس هنف و عم نا 
التوکل عليه نفس کفایته لعبده» فقال: #ومن یرل على اک فهو حَسَيْهُه 04 ول یقل: 
نوته کذا وکذا من الأجر. كا قال في الأعمال» بل جعل نفسّه سبحانه كاف عبده 
المتوكل عليه وحسبّه وواقيّه» فلو توكّل العبد على الله تعالی حقٌّ توكّله وکادته 
السموات والأرض ومن فيهنً لعل له رجا من ذلك وكفاه وتصره)”". 

وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتهاء فالله يون كافي من يثق به 
ويحسن التوكل عليه ويحقق الالتجاء إليه في نوائبه ومهاته وکلا كان العبد حسن 
الظنّ بالله عظيم الرجاء فيها عنده صادق التوكل عليه فان الله لا يخيب آمله فيه البتة. 


)۱( «بدائع الفوائد» (۲/ ۱۷-۷۲ ۷). 


ولا يستبطئ العبد كفاية الله له إذا بذل أسبابہاء فان الله بالغ أمره في الوقت 


الذي قدره لم» ولذا قال تعالی: #ومن ول عل الو َهَوَحَسَبه إن الله بیغ مرو قد جَعَلَ 


الله لکل مر 4 [الطلاق: ۳]. 

قال ابن القیم ككلثة: «فلیا ذگر كفايته للمتوكل عليه فربّا آوهم ذلك تعجیل 
الكفاية وقت الوه رك ودر لبه ط0د جَعَلَ له لکل فی قَدَوَا 4 [الطلاق: ۳] أي : 
وقتًا لا يتعدَّاه فهو يسوقه إلى وقته الذي قدَّره له» فلا يستعجل المتوگل ويقول: قد 
توكّلتُ ودعوث فلم أرَ شيا ول تحصل لي الكفاية» فالله بالغ أمره في وقته الذي 
فده لد 

وفي مثل هذا القام كثيرًا ما یتنازل بعض الناس عن مثل هذه العاني الجليلة 
إلى استخذاء للمخلوقین وتذلّل لهم وانکسار بين أيديهم لینال بعض مآربه ویحصّل 
بعض مطامعه غير مبال بکون ذلك على حساب دینه ونیل رضا ربه #ونَّ» فیخسر 
كفاية الله لأوليائه. 

(ومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه ومن اشتغل بالله عن 
الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه ومن 
اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم)»”". 

روى الترمذي في «جامعه»" أن معاوية يئنه كتب إلى أم المؤمنين عائشة فا : 
(۱) «أعلام الموقعين» .)٠١١ /٤(‏ 


(۲) «الفوائد» لابن القیم (ص/ ۱۹۷). 
(۳) (رقم: ۲4۱۶) ورواه عقبه موقوفاً بإسناد أصح. وله شواهد ولذلك صحخحه الألباني في 


«صحیح الترمذي). 


أن اکتبی إل كتابا توصینی فيه ولا تكثري علٌّ» فكتبت عائشة تا إلى معاوية: 
«سلامٌ عليك أما بعد: فاني سمعت رسول الله 4# يقول: «مَنْ التمش رضاء الله 
بسَخَطٍ النّاس کفاہ الله مُؤْنةَ الناس» ومَنْ التمس رضاء الاس بِسَحَطٍ الله و كله الله 


إلى الناس» والسّلام عليك». 
وما بحقّق للعبد السّلامة في هذا الباب أن لا يجعل الدّنیا مبلغ علمه وأكبر 
همه. وفي الحديث: «من جعل الهموم هنا واحدًا هم المعاد كفاة الله هم دنیاهه ومن 
تشعّبت به ا هموم في أحوال الدّنیا لم يبال الله في ي أوديته هلك». رواه ابن ماجه'" . 
وروی ابن ان ف عن ای عون قال: «كان أهل الخير إذا الوا يوصي 
بعضهم بعضا بثلاث. وإذا غابوا کتب بعضهم إلى بعض بثلاث: من عمل لآخرته 
كفاه الله دنياه» ومن آصلح ما بینه وبين الله کفاه الله الناس» ومن أصلح سریرته 


أصلح الله علانيته». 


() (رقم: 7) وغیره» وحسّنه الالباني في (صحیح ابن ماجه» (۲۰۷). 

(۲) في «مصنفه» (۷/ ۲۱۷). 

(۳) هو محمد بن عبيد الله بن سعید الثقفي الکو أحد التابعین الثقات. له ترجمة في (تہذیب 
الک‌ال» /۲٦(‏ ۳۸) 


مھ رحدو مور سد 
ی 


قال الله تعالى: #ولا فض امن بعد وڪ يدها وف جِعَلَتْمُ الله کم 


کیل که [النحل: ۹۱]ء وقال تعالى: راهم لیما وقالوا حَسبتا الله وم اڪيل × 
[آل عمران: ۱۷۳ ]. 


و«الکفیل» معناه: القائم بأمور الخلائق المتكمّل بأقواتهم وآرزاقهم. 


۳۹ 
۵۸ عم مرو م 
۱ 


وقول الله تعالی: # ور هد آل ۲4 عَهدثم ولا صو اد بعد 
توییدها ود جَعَلَتْم الله يڪم کنیلا 4 [النسل: 1٩۱‏ قیل: آي: شهیدّا» وقیل: 
حافظًاء وقیل: ضامنًا. 

هذا؛ ومن صدق مع الله بذلك ورضي به سبحانه كفيلاً أعانه على الوفاء 


روى البخاري فی «(صحيحه» ‏ عن أبي هريرة انه » عن رسول الله 49: 1 
ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَه آلف دينار» فقال: اثتني 
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بالشهداء آشهدهم فقال: كفى باه شھیداء قال: فاتني بالکفیلء قال: كفى باللہ کفیلاه 
قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمّی؛ فخرج ني البحره فقضى حاجته ثم التمس 


(۱) (رقم: ۲۲۹۱). 


مركا یرکبھا يقدمٌ عليه للأَجّل الذي أجّله فلم جذ مرکا فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل 


فيها ألف دینار وصحیفةً منه إلى صاحبه ثم زجُج 0+00 البحر فقال: 
الله لَك تعلمُ أن كنت تسلّفْتُ فُلاناً ألف دينارء فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلاء 
فرضي بك. وسألني شھیداء فقلت: كفى بالله شهیذاء فرضي بك. وإني جهدت أن أجد 
مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدر, وإني أستودغُکھاء فرمى بها في البحر حتى وت فيه 
ذم انصرف وهو ی ذلك ولتم مركا ترح ان اتزجل الذي کان اس 
ينظر للم کب قد جاء بماله» فإذا بالخشبة التي فیها المال» فأخذها لأهله حطبًاء فلم نها 
وجد ا مال والصَّحِيفَةَ ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دینار فقال: والله ما لت 
جاهدًا في طلب مرب لأتيك له فیا وجدث مركبا قبل الذي یت فيه. قال: هل 
كنت د بعثت إِلٌ بشیء؟ قال: أخبدك آتی لم أجد مَرْكباً قبل الذي جت فيه. قال: فان الله قد 
ادى عنك الذي بعة بعثت في الخشبة» فانصرة ف بالالف الدینار راشدا). 

و«الوكيل» معناه: الکائی الكفيل» وهو عام وخاص: 

آما العام: فیدل عليه قوله تعال: ٭ِوَهُو عل کل ىو وَحكيلٌ 4 [الأنعام: ۱۰۲]) 
وقوله تعالی: وه عل کل کر وَكيلٌ » [هود: ۰0۱7 أي: المتكمّل بأرزاق جميع 
ہر تن كر موی 

والخاص: یدل عليه قولّه تعالی: ويرك عل الو وکین باه یکی [النساء: ۸7۸۱ 
وقوله: #وقالواً حَسَيَا حسبتا له وم الیل ٭ [آل عمران: ۱۷۳ أي: نِعْمَّ الکانی لمن 
التجاً إليه والحافظ لمن اعتصم به» وهو خاص بعباده المؤمنين به المتوكلين عليه. 

قال العلامة الشنقيطي يَدْلنْهُ بعد أن نقل جملة من أقوال آهل العلم في معنى 
اسم الله «الوكيل»: «والمعاني متقاربة» ومرجعها إلى شيء واحدہ وهو أن الوكيل من 


يُتوكل عليه فتفوض الأمور إليه لیأتی بالخير ويدفع الشرء وهذا لا يصلح إلا لله 
وحده جل وعلاء ولحذا حذر من اتخاذ وکیل دونه؛ لانه لا نافع ولا ضار ولا كافي 
الا هو وحده جل وعلاء عليه توکلناء وهو حسبنا ونعم الوكيل)""". 

وقد دعا سبحانه عباده إلى التوكل عليه وحده. وجعل ذلك دليل الایمانء قال 


0 


تعالی: رب رق ورب لآ هلا هو ده وید € [المزمل: 9]» وقال تعالی: «وَعَل أله 
ولوا إن كم َوه منِينَ € [اللك: ۲۲۳ ووعد على ذلك عظيم الثواب» وحسن الآب؛ 
0وی ی یت اموا کل تكو [الشورى: ۳۰ وحدّر سبحانه 
و قال تعا ی: #أَلَا تَتَحِدُوا من دوف یلا 4 [الإسراء: .]٢‏ 
والتوكل على الله وحده» وتفويض الأمور كلها إليه والاعتماد عليه في جلب 
النعیاء ودفع الضر والبلاء مقام عظيم من مقامات الذين الجليلة» وفريضة عظيمة 
من فرائض الله على عباده يجب إخلاصها لله وحده» وهو من أجمع أنواع العبادة وآهتها 
ما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة» فإنه إذا اعتمد القلب على الله في 
الأمور الدينية والدنيوية ثقة به سبحانه بأنه الكفيل الوكيل لا شريك له صح إخلاصه 
وقويت معاملته مع الله وحسن إسلامه وزاد يقينه وصلحت أحواله كلها. 
فالتوكل الأصل لجميع مقامات الدين» ومنزلته منها كمنزلة الجسد من 
الرآس. فکما لا يقوم الرس إلا على البدنء فكذلك لا يقوم الایمان ومقاماته وأعماله 
إلا على ساق التوكل. 
حقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتماداً على الله وثقة به والتجاء إليه» ورضا ب 
يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره مع قيامه بالأسباب 


.)٥٤ 5 ٥٤٤ /۳( «أضواء البيان»‎ )۱( 


المأمور مها واجتهاده في تحصيلهاء ففي التوكل جمع بین أصلين: اعتماد القلب على الله وحده لا 
شريك له» مع فعل الأسباب المأمور بها والقیام بہاء دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به» أو 
سلوك طريق غير مشروع؛ وقد جع بین هذين الأصلین في نصوص كثيرة كقوله تعالى: 
#فاعبده وول ای 4 [حود:۱۲۳] وقوله: ك تمد و کیت 4 [الفلتحة: ٥]ء‏ وقول 
النبي 4: «احرصٌ على ما ينفعك واستعن باللہاء والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

والتوكل مصاحب للمؤمن الصّادق في أموره كلها الدينية والدنيوية؛ فهو مصاحب 


له في صلاته وصيامه وحجّه ویزه وغير ذلك من آمور دينه» ومصاحب له في جلبه للرزق 


وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه» فهو نوعان: توكل عليه في جلب حوائج العبد 
وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه» وتوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه 
من الایمان واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك. 

ولذا روى آبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك جنه آن النبی ظله 
قال: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم اللہ توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله. قال: يقال حينئذ: هُديت وکفیت ووّقیت. فيتنحى عنه الشیطانء فيقول 
شيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وکفي ووقيی؟!». 

وني هذا دليل بین على عظم افتقار العبد إلى كفاية الله وهدايته ووقايته» وأنه 
لغ له عن ركه طرفة عن بان يكون له حافظاً وميد ومسددا وهادیا. 

و و وا اکور جول وی E‏ وال سره 


وحده أن یوفقنا أجمعين لحسن التوکل علیه. 


)١(‏ «سنن أي داود» (رقم: 040(« واجامع الترمذی» (رقم:۳۲۲) وحسّنه. وانظر: (صحیح 
الترغيب والترهيب» للألباني (رقم: .)٦٦٦١‏ 


وقد ورد اسم الله «الغالب» في موضع واحد من القرآن» وهو قول الله تعالى: 


۳ سے 
4۶ 


وال عاب عل آمرو. ون كر الاس لا يموت € [يوسف: ۲۱]. 
وورد اسمه «النصير» في أربعة مواضع وهى: قوله تعالى: #فاعلمواً ن نله 


۳ 


مولنگم نعم الموّل ونم ای 4 [الأنفال: 4۰]» وقوله: وگل کیب [النساء: 4۵]» 
وقوله: وتو وا لمکم لو رتم یڑ 4 (اطج: ۰0۷۸ وقوله: وگ 
برک هادیاوتضیرا # [الفرقان: ۳۱]. 

و«الغالب» معناه: الذي یفعل ما یشاء لا یغلبه شيء ولا یرد حكمّه را 
ولا يملك أحد رد ما قضاہہ أو منع ما آمضاه. 

قال القرطبن تاثه: «فیجب على کل مکلّف أن یعلم أن الله سبحانه وتعال 
هو الغالب على الاطلاق فمن تمسّك به فهو الغالب» ولو أن جميع مَنْ في الأرض 
طالب قال تعالى: کب الله لاک آنا ورس € [المجادلة: ٢۲]ء‏ ومن أعرض عن 
الله تعال و سك بغيره كان مغلوبًاء وني حبائل الشيطان مقلوبّا». 


و«النصير) معناه: الذي ول نصر عباده» نت بايد أوليائه والدفاع 


.)۲۱۹/۱( «الاسنی في شرح أساء الله الحسنى»‎ )١( 


عنهم والنّصِرٌ لا يكون لا من ولا یتحقق الا بمتّه» فا منصور مَن نصرہ الله؛ إذ لا 
ہرس سسجت لاوما التَصَر الا من عند الله الم 


کیم € [آل عمران: ۱۲۲]» وقال تعالی: ین ینم تضرم له لا ایب لک وان دک 
و بو € [آل عمران: ۱۸۰ ]» وقال تعالى: امن هل انی موجن لک 
یر تن دون 4 [الملك: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: #وَمَا تم من وین الہ من وَل ول" 
ير € [البقرة: ۷١۱]ء‏ وقال تعالى: یات ما عتا تسم ییون [الروم: 4۷]. 
وقد ذكر الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن الكريم منته على أنبيائه 
وأولیائہ بالنّصر والتأيبد» قال تعال: إن لَص مُسْلنَا الد ءامنوا ‏ ليود لديا 
وم يموم هد 4 [غافر: 0۱] وقال تعالى: # لد نکم آله نی مَواطَ کرو 4 
[التوبة: ۲۵]» وقال تعالی: وقد مَكدًا عل موی ومزوت ال وَيحيَسَهُمَا وقمَهما من 
آلکرپ الیم (۳) رهم قکانوا هم العتلبیت # [الصافات: ۱۱4 -۱۱5]. 
وآخبر نم لا یطلبون نصرهم لا من ولا يلجؤون لنيله الا إليه» ففي دعاء 
نوح نی : « قال رب اص يما کون 4 [الومنون: ٢٢]ء‏ وفي دعاء لوط ته : 


ص2 


# قال رت انضرف عل الوم الممسییت * [العنکبوت: ۳۰ وفي دعاء نبيّنا محمد 4 
والمؤمنين: الا مَوتا 0 نا فنص َل لو لگفررک * [البقرة: 585 ]. 
وئی ) ےہ تا ہے ہیا جنه قال: 


(۱) رواه أبو داود (رقم: ۰.۰۳۲ والترمذي (رقم :۳۵:۸۶ وحسنه. وانظر:١‏ صحیح أبي داود» 
للألباني (۲۲۹۱). 


أصول وبك أقاتل». 


مسب ا 
ز بهم عذاد 


لب کفروا مد 


سيدا فى دیا وال رة وما له رین صرق € [آل عمران: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: لبم 


وآخبر سبحانه أن الکفار لا ناصر شم قال تعالی: كم 


#2 پک موہ >> ہے سے جع ےہ ہے ہے 2 ۹ موم و س‎ Kk 

اديت ظلموأ هواء‌هم بِعَبر عِلو کمن یی مأل الله وما طم من تصرین € الروم: ۲۹]» 
۰ 5 ۳ کے ص که م 4-4 مس گم سے elle‏ ےک وی ہے 0 

وقال تعالى: 9 وکن من ری هی شد فوة من فريك الق آخرعنك آملکتهم ا ارم ٭ [حمد: ۱۳]) 


وقال تعالی للمومنین: ولَزفَتلَہم الین کا و بر نم لا جذوت و ولا مسب 
شک میمعت من َل وکن يد لمکم امو تنیباک 4 [الفتم: ۲۳-۲۷]. 

وهو خطابٌ للمؤمنين الذین قاموا بحقاثق الایمان الظاهرة والباطنة بآم هم 
المنصورونء وآن العاقبة الحميدة شم في الدنیا والاخرة. 

وغذا فان المؤمنين مالم يجاهدوا آنفسهم على تحقیق الإيان والاتیان بمقومات النصر 
على الأعداء لا يتحقّق لهم نصرء بل يتسلّط علیهم آعداژهم بسبب ذنویهم وتقصیرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ته: «وحيث ظهر الکفار فانا ذاك لذنوب السلمین 
التي آوجبت نقص إی|نہمء ثم إذا تابوا بتکمیل إي|نهم نصرهم الله» کما قال تعالى: 
ولا مهنو ولا روا ونم لمو إن کش موی [آل عمران: ۱۳۹) وقال: ولا 
آ یکم ميهد سم مھا فل ی هلال وین عند نکم [آل عمران: 706118" . 

فیحتاج العباد للانتصار على العدو الظاهر أن يجاهدوا العدو الباطن من 
التفس الأمّارة بالسوء والشیطان, فم لم ینتصروا على هذا العدو فلا نصر طم. 


قال ابن القیٔم کناٹ في بيانه لقوله تعالی: # وین هدوا ما ديهم سلتا ون 


(۱) «الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح» ٠ /٦(‏ 55). 


0 


لَه لین # [العنكبوت: 14]: «علّق سبحانه المداية بالجهاد» فأكمل الناس 
هداية أعظمهم جهادًاء وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الموى وجهاد الشيطان 
وجهاد الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته 
وه تدك ا تی کی ا عط مو ماه و مه واه 
عدوّه الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناء فمن نُصر عليها نُصر على عدو 


4 5 م ١‏ 
ومن نُصرت عليه نصر عليه عدوه»! 


وقال يَنَلثه: «فإذا ضعف الایمان صار لعدوّهم عليهم من السبيل بحسب ما 
نقص من ایمانمم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل با تركوه من طاعة الله تعالی» 
فالمؤمن عزيز عالٍ موی منصورٌ مَكَفي مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو اجتمع 
عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الایمان وواجباته ظاهرًا وباطنا» وقد قال تعال 
للمؤمنين: کک کش وال اسر وش لکوت وله میک وان بر أَعلَكْم # [عمد: 0۳۰ 
فهذا الضمان نبا هو بایمانهم وأعالهم التي هي جند من جنود الله حفظهم بہاء ولا 
یفردها عنهم ویقتطعها عنهم فیبطلها عليهم كا یتر الکافرین والنافقین آعاهم إذ 
كانت لغيره» ول تكن موافقة لامره»"۳. 

هذا ونسأل الله الکریم أن يُصلح أحوال المسلمين» وأن يقيهم شرّ أعدائهم. 
وأن يحفظ على المسلمين أمنهم وایمانهم وأن يكف بأس الذين كفرواء والله آشد 
بأساً وأشدّ تنكيلاء وأن یعرٌ ديته ويعلي كلمته» وأن ينصرنا على القوم الكافرين» 
واللہ بل حافظ لمن لحأ إليه» وكاف من اعتصم به» فنعم المولى ونعم النصير. 


(۱) «الفوائد» (ص/۱۰۹). 
(۲) «إغاثة اللهفان» (۲/ .)٩۹۱- ٩۱۳‏ 


الٹڈرش التکم امین النهییرت السَزیژ الجا الک شبح آلو عَمَا 
تروت ) [الحشر: ۰۲۳ ولم يرد اسم الجبّار في القرآن إلا في هذه الآية» وأما 
العزيز فقد ورد في القرآن ما يقرب من مائة مرة. 

و«العزيز» أي: الذي له جميع معاني العزّة كما قال سبحانه: رة له 
جِيعًا € [يونس: ٦٦]ء‏ أي: الذي له العزة بجميع معانيهاء وهي ترجع إلى ثلاثة معا 
كلها ثابتة لله يون على التام والكمال. 

المعنى الأول: عزة القوّة» وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة الخلوقات وان 


7 وم م2 و و مسر مے۔ 


عظمت. قال الله تعال: إِنَّ الله هو الرراق ذو الم ین [الذاریات: ۲0۸ وقال تعالى: 


اه هم کرش جو جک 7 


ور اک 01 زیم مومت (نصات: 1١١‏ وقال تعال: وی نی 


20 


د یرت الَمدّاب أن الَْوَةَ يِه جییعا € [البقرة: »]١15‏ وقال تعالى: 2 الله َو کید لقاب که 


المعنى الثاني: عزة الامتناع فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى آحد. لا يبلغ العباد ضرّه 


فیضرونه ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضارٌ النافع» المعطي المانع» منزّہ سبحانه عن مغالبة 
آحد. وعن أن يقدر عليه» وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص» 


وعن كل ما يناي كاله» وعن اتخاذ الأنداد والشر کاء قال الله تعالى: 00 خن ریات ریت الم رز 


عَم يفوت )سکم عل الثریسلیؤت (ا) ولد رب لکوت € [الصافات: ۱۸۰ -۱۸۲]» 


وقال تعالى: #وله مت ال في الوت والارضٍ وهو لمیر آلْحَكِيِمٌ € [الروم: ۲۷]» وقال 


5 
و ری 


تعال: مور لحتشر بو شزکاء لاب مال الس الک 4 [سبا: ۲۷]. 

العنی الثالث: عة القهر والغلبة لجميع الکائنات» فهي كلها مقهورة لله 
خاضعة لعظمته منقادة لارادته. ونواصي جميع الخلوقات بيده» لا يتحرّك منها 
متحرك ولا یتصرف متصرف إلا بحوله وقوّته وإذنه» فا شاء الله کان وما م يشا ل 


سم م 


اک مر 7 هم موي م مدوم گھح مدوم 7 2 
یکن ولا حول ولا قوة إلا بالله ٭ ف الهم ميك الب توت الملاک من تاه وتنرع 


مک > میس مرف و مر می رود مع 2 مرن رم و محل سل مر ص رعا موف رم 
الّل في النهار تویج التهار في ار تخرج الح مرت الب ترج الْمِيَتَ من | 2 من 
َا َر سسا ؟٭ [آل عمران: ۲۲ ۲۷]. 
2 وه 
ومن آثار الایان مهذا الاسم أن يكون ذل العبد لله وحده» لا یلتجئ الا إليه» 
ولا جتمي إلا بحماہہ ولا يلوذ الا بجنابه» ولا يطلب عزه الا منه من كان برد المرَة 


ہی ص< 7 3 


یل مر يا [فاطر: »]٠١‏ وکلما کان العبد عظم تحقيقا لذلك كان نيله للعرّة 
أمكن ويله مر وَلِرسُول۔ وَلِلَمُؤمِيِيت € [المنافقون: ۸]. 

وَالعِزّةٌ بمعنى القھر هي أحد معاني الجبّار. فان من معاني ا مبار أي: أنه القاهر 
لكل شي» الذي دان له كل شيء» وخضع له كل شيء فالعالم العلوي والسفلي با فیھما 
من الخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركتها وسكناتهاء وما تأي وما تذر لمليكها 


ومدبرهاء فليس فا من الأمر شىء ولا من الحكم شیء بل الأمر كله ش؛ والحكم 


الشرعي والقدري والجزائي كله له» لا حاكم إلا هو ولا رب غبرہہ ولا اله سواه. 

ولیس معنی هذا أن العبد مجبور على فعل نفسه بل الأمر كما قال الله تعالى: # وفل الق 
من یکر فمن که لوین ون کا٥‏ فر € [الكهف: ۷۹ وقال سبحانه: وت ناسر © 
ور رود (۵) لح من گنها ان وق اب من دسا 4 [الشمس: ۱۰-۷]. 

والجبار له ثلاثة معان: 

الأؤل: بمعنى القهار» كما تقدم. 

الثاني: يرجع إلى لطف الرّحمة والرّأفة» فهو الذي يجبر الكسير» ويغني الفقیر» 
وييسر العسیر ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير العافاة له» مع 
تعويضه على مصابه أعظم الاجر. ويجبر جبرًا خاصا قلوبّ الخاضعين لعظمته 
وجلاله» وقلوب المحبين له الخاضعين لكاله. الراجين لفضله ونواله» با يفيضه 
على قلوبهم من المحبة وآنواع العارف والتوفيق الافي والحداية والرشاد» وقول 
الداعي: «اللهم اجبرني» يراد به هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع 
الکاره والشرور عنه» وقد كان النبي 4# يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي 
وا رحمني واجبرني واهدني وارزقني» رواه الترمذي وابن ماجہ'''۔ 

الثالث من معاني الجبّار: آي: العلّ على كل شی» الذي له جميع معاني العلو: 
علو الذات وعلو القدر وعلو ال 

وقد كان نبنا یعظم ربه في رکوعه وسجوده بذکر جبروت الله ين الدال 


)۱( «جامع الترمذی» (رقم: ۶) و«سنن ابن ماجه» (رقم: ۸) من حديث ابن عباس 


عليه اسمه الجبّار» ففى «السند». و«السئن» عن عوف بن مالك الأشجعى 29 


قال: «قمثُ مع رسول الله 4# ليلد فقام فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمةٍ إلا 
وقف فسألء ولا یمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في 
ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه» 
ثم قال في سجوده مثل ذلك. ثم قرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة»۲۳ 
والجبروت لله وحده ومن تبر من الخلق باء بسخط الله» واستحق وعیده 
وقد توعد جل وعلا من كان كذلك بالنکال الشدید والطبع على القلوب ودخول 
النار يوم القيامة» قال اللہ تعالى: یله عل ڪل قلي مت کر بار ) [غافر: 0۳۵ 
وقال تعالى: # وَاَسْتَفْتَحوأ وَكَابَ ڪل کار عد 2 رٹ من وراو جهام وس من ماو 
7ھ " شيف وَیَأیو الٿ ین سکُل مکان ومَا هو 


1٦ 
عیت آم‎ 


سرت | قال رسول الله 4: ایخرج 
عنق من النار يوم القيامة له عینان يبصر ہہماء وأذنان یسمع ہہماء ولسان ينطق به» فیقول: 
إني وگّلت بثلائة: بكلّ جبّار عنید. وبکل من اكٌعی مع الله ها آخر والصوّرین». 

نعوذ بالله من الثار» ومن سخط البّار ونعوذ به سبحانه من منكرات 


الأخلاق والأهواء والادواء إنه تبارك وتعالى سميع الذعاء. 


)١(‏ رواه الامام أحمد (5/ ۲6 و أبو داود (رقم: ۰۸۷۳ والنسائي (رقم: ))١١77‏ وغيرهم. 
وصححه الالباني. 

(۲) رواه الامام أحمد (۲/ ۳۳۲ والترمذي (رقم: ۶ء وغيرهما باسناد صحیح. وصححه 
الترمذي» والالباني في «السلسلة الصحیحة) (رقم: ۵۱۲). 


> عو 2 
ریب یب [هود: 1 ]. 


ول یرد «الجیب» في غير هذا الوضع. وأما (القریب» فقد ورد فی موضعين 


اح ص ص 2 


۳ ا کے مین ام عا هر 4 
آخرين هما: قوله تعالى: # ولد سالک عبادی ی فان قريب أجيب دعوة آلداع ادا 


ےم طط سج سج م 


2 محر ۳ دس وه ره م 
دَعَاي فَیس َو َو ی مهم يَرَشُدُورت 4 [البقرة: ۱۸۲ وقوله تعال: # قل 


2 


ہے وح سح و سے سرع 


إن لت فا أل عل َي رین آهتدیث نما یی رل روت سيم قرب 4 [سبا: .]٠٢‏ 

قرب افالای ود جع ونه افو قرت ها بن ضس لحان 
والدّاعين المستجيبين» قربٌ لا يدرك له حقيقة» وانما تلم آثاژه من لطفه بهم 
وتوفيقه شم وعنايته بهم» ومن آثاره إجابته للداعین وإثابته للعابدين» کا قال 
سبحانه: و کم ادون آستیت لح یک مس کر عن دق مس ماو 


0128 


جه دليخرين» * [غافر: .]٦٤‏ 
و 2 
وقد ثبت في السنة آحادیث عديدة تدل على قرب الله ول من عباده 


المؤمنين وأوليائه المتقين» يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ویعطیهم شوم ففی 


«الصحیحین» عن أبي موسى الأشعريّ يغه قال: «كنا مع النبي 4# في سفر 
فجعل الناس يجهرون بالتكبيرء فقال النبي 4#: أيها الناس ارْبَعوا على آنفسکم. 
نکم ليس تَدْعُون َصَمٌ ولا غائباًء نکم تدعونَ سمیعاًقریا وهو معکم». 

وني (الصّحیحین)''' عن أبي هريرة تفه عن النبي 4# قال: قال الله ول 
«من تقرّب إِليّ شبراً تقرّبثُ إليه ذراعا ومن تقرّب ال ذراعاًء تقرّبتٌ لیه باعاًء وإذا 
أقبل إل يمشي أقبلت إليه أهرول». 

تسه تایه نشب على أنه سبحانه يسمع دعاء الذٌاعینء ويجيب 
7 سوت معا ول پر دش تفر امس فان 
يسأله العبا جميعَ مصالهم الدّينية والدّنيوية» من الطّعام والگراب والکسوة 
والسکن. كا يسألونه المداية والغفرة والتوفيق والصّلاح والاعانة على الطاعق 
ونحو ذلك» ووعدهم على ذلك کلّه بالاجابة مهما عظمت المسألة» وکثر الطلوب» 
وتتزعت الرغباث» وق :هذا دلالةً عل کال قدرة اله سبحانه وکال ملکه وان 
خزائنه لا تنفد ولا تتقص بالعطاء ولو آعطی الاوّلین والآخرين من الجن والانس 
وأجابهم في جميع ما سألوهه كا في الحديث القدسي: «يا عبادي لو آن آوّلکم 
وآخرکم وان وجنکم قاموا في صعيد واحدٍ فسألون» فأعطيت 0۷ انسان 
مسألته ما نقص ذلك ما عندي لاگ بنقص الخیط |ذا آُدخل البحر» رواه 

۳( 
سلم ۳ 
(۱) البخاري (رقم: ۷۳۸۲ ومسلم (رقم: ۶ ۲۷۰) -واللفظ له -. 


(۲) البخاري (رقم: 6۷۵۳۷ ومسلم (۲7۷۵) واللفظ له. 


وفي «الصحیحین»"" عن أبي هريرة يغه » عن الب الك قال: «إذا دعا 


أحدّكم فلا بقل: اللَّهمَ اغفر لي إن شكت» ولکن لعزم السألق ولْيْعْظِم الب فإن 
الله لا يَتَعاظَمُهُ شىء أَعْطَّاُ). 


وقد ورد في السّنة النبويّة أحاديث عديدة في الترغيب بالدّعاء» وبيان أن الله 
تبارك وتعالى يجيب الدّاعين ويعطي السائلين» وأنه جل وعلا حبي كريم؛ أكرم من 
أن يرد من دعاه أو میب من ناجاه أو يمنع من سأله. 

روى آبو داود والترمذي وغيرهما عن سلمان الفارسي جيه » عن النبي 4 
قال: ِن الله حب كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرٌا؛''' 

وني حديث النزول الامي یقول 4#: «ینزل ريّنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى 
السیاء ا ا سی سی تلك الیل الآخر فیقول: من یدعوني ام له من 
يسألّني فأعطيه. من يستغفرني فأغفرٌ له» متفق عليه" . 


جمع من الصّحابة بلغ عددهم ثانية 


وهو حديث متواتر رواه عن النبي 29 
وعشرین ایا 

وجاء في الحديث القدمي في بيان منزلة أولياء الله المتقين أن الله تبارك وتعالى 
يقول: «من عادى لي وليّا فقد آذنته باحرب. وما تقرّب ال عبدي بشيء أحبّ ال مما 
افترضته علیه وما يزال عبدي يتقرب إل بالتوافل حتّی أحبّه فإذا أحيَبتّه كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبصر به. ويدّه التي يبطش بہاء ورجلّه التي 
(۱) البخاري (رقم: ۱۳۳۹ ومسلم (رقم: )۲٦۷۹‏ واللفظ له. 


(۲) سبق تخرګه. 


(۳) رواہ البخاري (رقم: 0۱۱۶۵ ومسلم (رقم: /10) من حديث أب هريرة لن . 


یمشی بہاء وإن سألنى لأعطيئه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه». رواه البخاري في 


| 


فهذه النصوص وما في معناها تدل دلالة بیّنة أن الله تبارك وتعالى لا يرد من 
سأله من عباده المؤمنين» ولا يخيب من رجاه لکن قد یستشکل نی هذا أن جماعة من 
العبّاد والصلحاء قد دعوا وبالغوا وم يجابواء والجواب: أن الاجابة تتنوع: فتارة یقع 
الطلوب بعینه على الفور وتارة یقع ولکن يتأخر حکمة وتارة تقع الاجابة ولکن 
بغیر عين الطلوب حیث لا یکون في الطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة 
ناجزة أو أصلح منهاء وقد تدخر له أجراً ومثوبة يوم القيامة. 

روی الامام أحمد والبخاري في «الآدب الفرد» والحاكم وغيرهم عن أي 
سعيد الخدريّ تنه » أن النبيّ 4# قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فیها إِنمْ 
ولا قَطيعةٌ رحم الا أعطاہ له بها إحدى ثلاث: إِما آن تُعَجَّل له دعوتّه وإِتا أن 
رها له في ال خرته ولا أنْ بصرف عنه من السُّوء مثلّهاء قالوا: دا نكثر؟ قال: 
الله آکثر »۳ . 

وببذا يتييّن آن إجابة السّائل في سؤاله عم من إعطائه عين السژول. 

وان من أثر الایمان باسم الله «المجيب» أن يقوّى یقینْ العبد بالله» ويعظم 
رجاؤه ويزيد إقباله عليه وطمعه فی عنده» ويذهب عنه داء القنوط من رحمته أو 
اليأس من روحه. 
)١(‏ (رقم: 1۵۰۲). 
(۲) «مسند الامام آهد» (۳/ ۰۱۸ و«الأدب الفرد» (رقم: ۰6۷۱۰ و«المستدرك» (۱/ 4۹۳) 


وصحّح الحاكم إسناده» وجوده الحافظ المنذري» كا 5 (صحیح الترغیب والترهیب» 
(رقم: ۱۱۳۳). 


وكيف لا يكون المسلم واثقا بربّه الجواد الكريم الحسن وهو سبحانه بيده 
ملكوتٌ کل شيء؛ فیا شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي یشاء من غير 
زيادة ولا نقصانء ولا تقدّم ولا تأخرء وحكمه سبحانه نافذ في السموات 
وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتھاء وني البحار والجوٌء ونی سائر أجزاء 
العام وذرّاته» يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما یشاء له الخلق والأمر؛ وله اللك 


وا حمدء وله الدنيا والآخرة» وله النعمة والفضلء وله الثناء الحسن له من في 


سوت والارضٍكلّ بو هون مان # [الرحمن: ۲۹]ء تبارك الله رب العالمين. 


وقد ورد القهار في ستة مواضع من القرآن» يأتي ذکرها. وورد القاهر في موضعين 
من القرآن هما قوله تعالی: وهو مار َو عبادو- وهو كلك الو 4 [الأنعام: ۱۸])ء 


وقوله تعالى: # وهو القاهر هوق عباوو ريل عَلَیَکم حَقَظَةٌ 4 [الأنعام: .]٦٦‏ 


والقهّار صيغة مبالغة من القاھر ومعناهما: الذي قهر جميع الكائنات وذلّث 
له جميع الخلوقات. ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي, فلا 
يحدث حادث ولا يسكن ساکكنٌ إلا بإذنه» وما شاء کان وما لم يشألم یکن وجميع ال خلق 
فقراء إلى الله عاجزون» لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّا ولا خيراً ولا شرّا. وكونه 
تبارك وتعالى قهّارا مستلزمٌ لکمال حياته وکال عرٌّته وکال قدرته. 

وثبوت هذا الوصف لله +25 بعد شاهدا من شواهد وحدانیته» ودلیلاً من 
دلائل تفرده بالألوهية» وبطلان الشر ك واتخاذ الأنداد. 

وقد ورد اسم الله «القهّار» في ستة مواضع من القرآن الکریم» مضموماً في 
جميعها إلى اسمي (اللہ) و«الواحد». 

الوضع الأول: ورد في سياق إبطال يوسف ت4 للشرك وبيان فساده 


وضلال أهله» مخاطباً صاحبی السجن # ينصح يٍ الجن ءآزیاب متفرقوت حير أ ال 
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۷۳ 
۱ 
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مب کدرا ٹر وہ اؤ گم کا ول اه 


2 - 2 رت ےم م ووم رر ص م 4 و صب صا 
ها من ساط ان آلحکم الا َه آمر آلا مدا(" ياه دک ال لبم وک ڪر الاس 


ہے 


کے 
فبین لهم 4 بطلان الشرك بقوله: إءَآَرَياتٍ 4 أي: عاجزة ضعيفة لا تضرٌ ولا 
و ہد مہ 
ذلك عبر اللہ # الذي له صفات الكمال ونعوت الحلال لد 4 في ذاته وصفاته 
وأفعاله لا شريك له مار الذي انقادت جیع الأشياء لقهره وسلطانه. 
الموضع الثاني: في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان 
والأنداد مع آنا لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرأء ويتركون عبادة الله الواحد القهّار 
وإخلاص الذین له. 
قال الله تعالى: # فل من رب عون والارض قل الله فل دم ين دونو وله ینکن 


7۶و و 2 ہے مرت > و م ۹1 رصم و كم ۶ مو م 


بر ۳۴ قد 
کشخ تما ولا صا فل هل وی الم وَالی یڑ أ هل ری الظاتت والْڑ ام جعلوا ره 


شرك فوا كليو مهن هم قل ال خی کل شیر وهو الود لَه 4 [الرعد: <۱]. 
قال ابن سعدي 5 یه في تفسير هذه الاية مبيناً وجه دلالة اسم الله القاهر على 
بطلان الشّرك: «فإِنّه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده. فالمخلوقات كل خلوق 
فوقه خلوق یقھرہہ ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ینۃ ينتهي القھر للواحد القهارء 
فالقهر والتوحيد متلازمان متعيّنان لله وحده» فتبيّن بالدّليل العقلى القاهرء أن ما 


يُدعى من دون الله ليس له شىء من خلق الخلوقات» وبذلك كانت عبادته باطلة» ۲ . 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن) (ص/ 4۱۵). 


الموضع الثالث: في سياق التهديد والوعيد للكفار المشركين بالهلاك وحلول 
النقمة بهم يوم يبرزون لله الواحد القهّار مسلسلين بالأصفاد من النار وعليهم ثياب 
من قطران وتغشى وجوههم النار. 

قال الله تعلل: ل وم دل لکش عبر الکن الوت مََرَژوا الور التبار ا 
وکری رین يَومَيِذٍ مرن فى لسم اد © س ربهر من قطران وى وجوههم 
آلا © لیجری الله کل تس کے ا له م سَرِيْعٌألْحِسَابِ € [إبراهيم: 48 .]٥٥-‏ 


2 بد 


الموضع الرابع: في سياق ق تقرير تفرد الله بالألوهية» قال تعال: ## فل إشا مر وب 
من له نیمار )رب سوت والرض وَمَاينْمَا لمر رمم 4 [ص: .]٦٦-٦٦‏ 

قال ابن سعدي ناڻه في تفسيرها: «هذا ڌ تقریر لألوهيّته» بہذا البرهان القاطع؛ 
وهو وحدته تعالى» وقهره لکل شيء» فإن القهر ملازم للوحدة» فلا يكون قهّاران 
متساويين في قهرهما أبداًء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظیر له 


وهو الذي ب ی انيد وخدف 2 كان ناهر ا ونحله» ۳ . 


الوضع الخامس: ورد فيه هذا الاسم في سياق بیان تنزه الله عن الشّرك. قال 
تعالى : الب ادوا مس دونو ويس تہ 
یت ما هم فیه مورک إن أله لا يَهَدى من هركذب کار رت وارد انه أن 
7 ماک مکح ھر ادلوج د لار 4 [الزمر: 76-۳ 

الوضع السادس: في سياق التهدید والوعید للمشرکین يوم بروزهم لله 
الواحد القهار لا خفی عليه سبحانه شيء من أعمالهم أو ذواتهم 


(۱) «تيسير الکریم الرهن» (ص/ ۱ ۷). 


عا 


مت 7 و 2 دوو د 3 #4 مر رد 2,0 م2 
قال تعالی: ی شم رون لای عل الو مہم ی من الك ْم وود لا © 


م 


لم رفس یا بت لا طلم اوم إت لس ریغ نساب # [غافر: ۱۲ -۱۷]. 

وقوله في هذا السّياق مهار ٭ أي: لجميع الخلوقات. الذي دانت له الخلوقات 
وذلّت وخضعت. خصوصاً في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم. 

فجميع هذه الواضع الست تدل دلالة ظاهرة على التلازم بين اسميه الواحد 
القهّار فالواحد لا یکون إلا هار والقهّار لا يكون الا واحداء وذلك ولا ریب 
ينفي الشركة ویبطل اتخاذ الأنداد. 

وفي تقریر هذا العنی يقول ابن القیم تخلثۂ: «لا يكون القهار الا واحداً؛ إذ لو 
كان معه كفؤٌ له فإن لم یقهره لم يكن قاهراً على الاطلاق» وان قهره لم يكن كفا 
وکان القهار واخ 

وبهذا التقریر والعرض يتبيّن التلازم بين التوحید والایمان باسم الله القهار, 
وآن من لازم الاقرار بتفرده بالقهر أن پفرد وحده بالعبادة وبه یعلم فساد الشرك؛ 
إذ كيف یسوی الصنوع من التراب بربٌ الأرباب؟! وکیف تسوی الخلوقات 


المقهورة بالله الواحد القّار؟! تعالى الله عن یش رکون وسبحان الله یا یصفون. 


(۱) «الصواعق الرسلة» (۳/ ۱۰۳۲). 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع كلها بصيغة ا جمع؛ 


وهي قوله تعالى: # و لسن ضي- وثییث ون رشو € [الحجر: ٢٢]ء‏ وقوله تعالى: 


#وركريَاِذْ ناد ريه رب لاتَدَرَفٍ کردا وأنت خير الورژیرے * [الأنبياء: ۸۹]ء وقوله 


5 ح- کے سے 3 2 5 م > اب و 7 5 م 0 
تعال: ‏ وگم اکتا من قرع بطرّت میشتھا میلک مسکنھم ار شک ین بده لا 


ل 


ےم عار کے 
قليلا وکنا خن او ریک 4 [القصص: 0۸]. 


ومعنی «الوارث» أي: الباقي بعد فناء الل فكل من سواه زائ وکا مزع 
عداه فان وهو جل وعلا اي الذي لا يموت الباقي الذي لا يزول» إليه الرجع 
والنتهی وإليه المآل والمصيرء يفني اللاك وآملاکهم. ويرث تبارك الق أجمعين؛ 
لآنه باق وهم فانون» ودائم وهم زائلون. 


و ہے سر صور 


فقوله: ‏ وا لح نی وثییث وحن ارو » أي: نرث الأرض ومن عليهاء 
a 1‏ ا0ا امھ ات الت ا رس کل 
یموت. ويبقى الله وحدہ اي الذي لا يموت. 

وقال یلک : إا ن رث الارض ومن علا وللا رمو € [مريم: 4۰]» وفي هذا 
مات E E E EN‏ شا 


آوضا إل آخرها ستذهب عن أغلهاء ویذهبون غنهاء وسبرث الله و الأرضن ومن 


عليهاء وی رجکهم إليه فيُجازيهم ہما عملوا فيها. 

وني موضع آخر من القرآن توعد سبحانه كمّار قريش الذین مَنَّ الله عليهم بان 
مکُن لهم حَرَمًا آمتا بجی إليه ثمرات کل شيء رزقا من لدنه سبحانه وأبوا قبول دعوة 
الرسول 4# والایمان بها جاء به توعدهم ہما فعلّه بالأمم الماضية حيث قال: # وگ 
کڪ امن قرم بطرث مها لاک متهم لز شک ين بترهر الا لا وس 
تن الور 4 [القصص: ۰]۵۸ أي : نے ری مها 
ویرجم إل جمیع ما متعهم به من النعم» ثم یعیدهم إل ليجازي كلا منهم بعمله. 

وفي ذلك اليوم ینکشف للناس الغطاء وتذهب أوهامٌ مَن تعلّقت قلوبهم 
بالدنیاء وظنوا آنهم باقون فيهاء وأن ملکهم فیها سيبقى» وآنهم إلى الله لا یرجعون؛ 
فیوقنون حینئذ بأن اللك لله الواحد القهار» وأنه سبحانه الوارث لدیارهم وأموالهم» 
۷۷0 قلوبهم خسرات گ۰۰۶ 

TS 
اتا بعد فاتکم ۸ تخلقوا عبثاء ولن تُتركوا سُدی؛ وا لكم معاداً ينزل الله فيه‎ 
للحكم بینکم والفصل بينكم» فخاب وخسر مَنْ خرج مِنْ رحمة اللہ وحرم جنة‎ 
عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً الا من حذر هذا اليوم‎ 
وخافه» وباع نافداً بباق» وقليلاً بکثیرء وخوفاً بأمان» ألا ترون آنکم من أصلاب‎ 


امهالكين» وسيكون من بعدكم الباقین حتى تُرڈون إلى خير الوارئین؟!. 


ثم اکم في کل يوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله رون قد قضى نحبه وانقضى 
آجله حتى تغیبوه في صذع من الأرضء في بطن صَدْع غير ممھّد ولا مُوسّده قد فارق 


الأحباب وباشر التراب» وواجه احساب مرتهن بعمله» غني عا ترك فقير إلى ما قدم. 
فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه» ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف 
ردائه عل وجهه فبکی وآبکی من حو له 
وقد حت الله عبادّه الومنین على التّفقة في سبیله من ا مال الذي مَنَّ علیهم به 
وجعلهم مُستخلفین فيه. مُذْكُرًا هم بأنه الوارث سبحانه» قال تعالی: ‏ مراب 
ورشولو۔ وَأَنقُوأ مع جعکک مسین فیه فلت ءامنوا منک وافوا هم اج رک € [الحديد: ۷]» 


پل أن قال: ‏ وم لک الا فوا نی سیا ولو بر م0 ۰ 


روی مسلم في ف (صحیحه) !۲ عن مُطرّفء عن أبيه عبد الله بن الشّخْبر جوت 
قال: «أتبثُ التي وا وهو يقرأ : الخ از . قال: يقول ابن آدم: مالي مالي» 
قال: وهل لك يا اب آدم من عَالِكَ الا ما اکلت فآفنیت آو لبست فاأبلیت آو 
تصدّقت فأمضیت). 

ثم إن الله ين هو ا مالك للسموات والأرض» والمالك لكل شي» والأرض 
له سبحانه يورثها من يشاء من عباده. 


5 5 2 وه مي ممم ہہ کے ت ۶ 7 
قال تعالی: ¥ قال مومئ لمَومه استيا أنه وَأَصَيروا رت رد لله دورثه- من 
کے 


کا من عبسادوء وَالَْيقبَةٌ مرک * [الأعراف: ۸ وفال تعال: وتا لو یت 

انوأ مُستَصسعفورے موق الْأَرْضٍ وَمَعَترِبَها الى بدرکنا فا 4 [الأعراف: ۱۳۷]» وقال 
کے سم ہے ہے ٹم مھ سر کے کر کہ کک و کے مسر و سے 

تعا لی 00 موم ارتا لج تطفوهاً وكات لعل کل سىء هديرا # 

[الأحزاب: ۷. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم» کم في «تفسير ابن کثبر » /٥(‏ 545). 
(۲) (رقم: ۰۸ء 


مر ص يوس و 


والجنة دار کرامته يورثها من يشاء من عباده # جن عدنا الق وعد ان عباده: 


ایب کات وعدہہ من (0) لا سمعوب فيها لو ولا سلما وم رذفهم فیا مک وعيشيًا 3 
لك بلق تورث من عباوت کان تیا 4 [مريم: ٦٦‏ -٦٦]ء‏ وقال تعالی: ودرا أن ولگ 
له آورنشموها يما کم موه 4 [الأعراف: ۲:۳ وقال تعال: ول لت الّی 
اوي 9101332020 لو 4 [الز حرف: ۷۲]. 

وكتابه يون هو كتاب المداية والعز والفلاح» يورثه سبحانه من اصطفاهم 


صم مداص گے اور و 


ّنه واجتباهم لكرامته» قال تعالى: ‏ مرا الكتنب ان اصطْفیتا من عِبَادنا نه 


مع مج > و 


ظالم یه ریم مفتصد ومِنْهُمَ سایق یالب یادن ال دلاک هو الصل 
الگییر € [فاطر: ی 
مراتبهم وتمايزت أحواهم نول منهم قسط وس من N‏ 

ثم إن التوسُل ال اه بهذا الاسم داخل في عموم قوله: لوتر الما لس 
دوه ها * [الاعراف: ۱۸۰] ولا سیم| بمراعاة الناسبة بین الطلوب والاسم الذکور 
کا في دعاء نبي الله زکریا نگل قال تعال: رکاذ ادف ريه رب لا حَدَرَفٍ 
که وت وروت © شتک لدوم لسن کہ زک 
اتهم كاوا شترغوت ف ارت ودعو رک تفا نا عشویت ٭ 
[الأنبياء: ۸۹۔ ۹۰]» تج 
َال يَحْقُوبُ واج له زب نَضِيًا € [مريم .]٦‏ 

والارث المذكور هنا نا هو إرث علم ونبوّةٍ ودعوة إلى الله يون لا إرث مال» 
وقد کر تلد في عدا التاق باسم ا2 الوارث مراعاة ا والطلوب. 


وقد استجاب الله ول لدعاء نبیّه زكريًا 2 » فجعل امرأته ولوداً بعد أن 


كانت عقیمّاء ورزقه ولدا ذكرًا صا حا سماہ يحيى» وجعله نبيا من الأنبياء» ورث 


النبوة من بعد أبيه. 
۰ چ0 ے۔ کے ودع ودوك 
ومثل هذا الارث البارك ما ورد في قوله تعالی: #وورت سليملن داو د € [النمل: 17]» 
آي: ورث سلیان آباه داود النبوة» والأمر لله من قبل ومن بعد» وهو ا انْ وحده 


والیه المرجع وا اب وهو تبارك وتعالی خير الوارئین. 


وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن» وهو قوله تعالى: هو الله 
ای هلاه الم الندٌوش الم لقن المهیین ال انا اسف 
سبح الو عا مقر کوت # [الحشر: ۲۳]. 


و«المتكيّر) ا يدل علی وصفه سبحانه اک والکبریاء والتاء ن «اْتکبر) 
ليست تاء التعاطي ھ9898 وإنما هي تاء التفرّد والاختصاصء فالكبرياء وصفه 
سبحانه الذي لا يليق لا به» ولذا سيأتي ذکر الوعيد الشدید للمتكبرين» وعقوبات 
الله هم المعجلة والمؤجّلة. 

قال قتادة: «هو الذي تکتر عن کل سوء» وقال أيضا: «الذي تكبر عن 
السیثات)ء وقال أيضاً: «الذي تكبّر عن كل شر» وقال مقاتل: «المتعظّم عن کل 
سوء)ء وقال أبو إسحاق السبيعي: «الذي یکبر عن ظلم عباده»» وقال ميمون بن 
ا کک عا ووا اتاو 

وغاع ذلك أن نهدا الاسم يدل على تعالی E RTT‏ 
سبحانه عن مائلتهم أو أن ياثلوه» ورفعته سبحانه عن کل نقص وعیب: فهو 
المتكبر عن الشڑ وعن السوء وعن الظّلم وعن كل نقصء وهذا متضمّنٌ ثبو 
الكمال له سبحانه في آسیائه وصفاته وأفعاله. 


رانک لایلیق الا به سبحانه؛ لات وحده اللك وما سواه ملوك وهو وحده 


عو 7 7 5 2۳ 
الرت وما سواه مربوب» وهو الخالق وحده وما سواه مخلوق» وهو وحله المتفرد 


4 في 
تسبيحه لربه سبحانه في ركوعه وسجوده حيث كان يقول: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة)”"'. 

فالمنره عن النقائص الذي له الملك والتصرّف والتدبير والعظمة في أسمائه 
وصفاته وأفعاله هو وحده المتكر لا شريك له. 

وأمّا العبد الخلوق فمقامه او وا والذلّ والانکسار والركوع 
والسجود للکبیر التعال العظیم ذي الجلال» ولعل في هذا ٤‏ آسرار ذکر الله 
بالتکبیر عند الخفض للرکوع واخفض للسجود. وذکر کبریائه سبحانه وعظمته 
حال ال رکوع والسجود. 

ما و الغياة له -ذا استکبر العبد ولا سیما عن الغاية التي آوجد لاجلها 
وخلق لتحقیقھاء وهي عبادة الله وافراده وحده بالل وا خضوع والانکسار؛ فان 
الله یعاقبه باعظم العقاب» ويخزيه في الدّنيا والآخرة. 

وقد ذكر سبحانه في مواضع عديدة من كتابه العزيز أنواع العقوبات التي 
| قال تعالى: ن الت سکرو عن عِبَادَقِ ار 
داخریرت> ‏ [غافر: ۰]7۰ أي: صاغرین ذلیلین وقال تعالی: اليس فى جَهَتَمَ موی 
آلمگیریرت * [الزمر: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: ل قیل ادوا لوب َهَتَمَ کیت فيها یی 


موی اآمکیسکگ ری [الزمر: ۷۲ وقال تعالى: * ولیک کدوا بعاییتا واستکیروا 


م ےط 


عنبَآ وكيك آمحدب الا هم فها حَنلْدُوكَ 4 [الأعراف: ۰۳٩‏ وقال تعالى: 8 إن لیت 


موم 4 
۰ 


کدبوا بیییتا واستکیوا عنہا لام کم ای اش ولا يتخو اج حق بلج اَل فى سو 
یا وک لاک می الْصَجْرمِينَ 4 [الاعراف: ١‏ 4]. 

وذكر سبحانه في كتابه العزيز نیاذج من المستكبرين من الأشخاص والامی 
وبين ما أحلّ بهم في الدنيا من العقاب» وما أعدّ هم في الآخرة من الکال» وذلك 
لتستبین سبیل الجرمین» وليكون في ذكر حاهم عظة للمتَّحِظينَه وعبرة للمعتبرين. 

فذكر سبحانه إمام المستكبرين إبليس عدو الله وعدوٌ دينه وعدوٌ عباده 
المؤمنين» قال تعالى: إل الیش سییر ان ون الکنفريت © [ص: ۷4 وذكر فرعون 
وتکبّه على الح هو وجنوده؛ قال تعال: « ونر هو َو فی الْأرْضِ يكير 
لح € [التصص: ۳۹]. 

وذکر سبحانه من التکبرین الولید بنَ المغيرة معاند الح والبارر لله ولرسوله 
بالمحاربة والمشاقّة» فذمّه الله ذمًا لم يذمّه غیرّه وهذا جزاء العاندین الستکبرین» قال 
تعالی: دزن ومن علقت ودا (0) جع لم مال ممْدودا )ونی شوک (0) وَمهّدتٌ لم 
هیک( 2 یمن آزید (*) كلتك کان تیدا () سأتهقه. EROL‏ 
ليف عَدَرَ (0 قیل یف قدر )مر (0) مور () 2 آذبر واستکر )ال 
ان هذا لا سر یتمه ان هذالا قول الیش لا سأضلیه مره [الدثر: ۲5-۱۱]. 


4 


e ۶ /‏ 5 .دس ہے مه .- NNE ١‏ ° با و کہ 
وذکر آیضا تکبر الامم ا ماضیة على الحق» فقال عن قوم نوح تلا : ہم ہر 
دعل لا فرارا © وا نما دعوفهم لتففرهم جعلوا میمش فج دایم ونوا یاب 
وروا واستگیوا انیا [نوح: ٦‏ - ۷ وقال عن قوم هود نله : عم عاد 


و مام 
۳ 1 


فاس ۓۂ کا فی الارض عبر لق 4 [نصلت: ۱۵ وقال عن قوم شعيب تال : ال 


الملاً الیب استّكبروا من وی لرك شین ولیب اموا مك ین رین أو نعود في 


2 : 2 كل رلا گرو 4 زالامراف: ۸ وقال تعالى عن قوم صالح‎ E 


ھج رمرم هی می م 7 سے رصم ۶ 1 
الملا ال امک روا من تویه. لِبَدِينَ اضما لمن ءامن ینبم لو آرک 


يلأ 


صلعا مرس من ري الوا إا یکا ار بو مُؤمئوت © ال أل اک را تا 
امنگم پا گفروت # [الاعراف: .]۷٢-۷۵‏ 

وعجبًا ثم عجبًا من هؤلاء الطغام سفهاء العقول والاحلام كيف رضوا 
لأنفسهم الاستکبار عن عبادة الواحد القھار والاستنکاف عن الاخلاص للعزیز 
الفارہ ثم صرفوا عبادتهم وذهّم وخضوعهم جر من الأحجار» أو شجرة من 
الأشجار أو لأي خلوق ليس له الا الذلّ والافتقان فلا إله الا الله كيف ذهبت 


۳ 

¢ 
(2 
ET 


عقوم عن الحق والهدى» وعميت أبصارهم عن ارو وا وتان الها 
أشنعها من حال. 

يقول الله تعا ی: # ود کر وعده اشمازت قلوب آلب لا ییوت پالانخرو 
وَإِذَا د کرآلزییت ون دونه ادا هم سود اي © [الزمر: 60]» وقال تعالى: لبم انوا دا قیل 
کم لا لا ال سکرو (۳) رو أبن لارا یلاع نون 4 [الصافات: ۳5-۳۵]» 

قال تعالی: ولا ذکرت ریک نی اران وحده ولوا عل آربترهم نوا © [الاسراء: 47]. 

الا ا ی لد یی فلت وال شاه آن بر رها 
لاق کات وآن لا من سبیل الستکبرین؛ فهو وحده ار وتعال الا 
والعین. 

مد لد له 


رصه کے 6م 


والاتض مکل نوروء کیش کور فها مضباغ اد قي الزجاجة کب کرک ی 


مرکو زيوت و لا شرف ولا عرب یک د ربا ضی 2 مہ وو لے تمس سم ةك ا ور یی 


2 ے مر سم ر وم کے ہے کک بكر 
الله ياورہ من یا ودضریت الہ الل لاس واه يک َيْءِ عم [النور: ۳۰]. 


وقد أفاد هذا التص وغيره من التصوص الواردة في هذا الباب تسمية الب 
سبحانه نورّاء وبأن له نوا مضافا إليه» وبأنه نورٌ السموات والأرض» وبأن حجابه 
نورء فهذه أربعة أنواع: 

الأول: إطلاقه عليه سبحانه اس). 

الثاني: إضافته إليه وصفاًء كا يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وسائر 
صفاته» وتارة يضاف إلى وجهه كقوله فی الحديث: «أعوذ بنور وجهك» وتارة 


مح ے 


يضاف إلى ذاته كقوله تعالى: # ورب اش یٹور ریا # [الزمر: 19]. 
الثالث: إضافة نوره إلى السموات والأرض کقوله: 2 ثور توب وال رض ه. 


الرابع: ذكرٌ أن حجابه الّو ا في الحديث الصحيح: «حجابه النور» لو 
كشفه لأحرقت شُبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه». 


قال الشيخ عبد الرهن بن سعدي ات 
الاسمء وتوضيح مدلوله: 

7 0ھ" 

نور حمِّىّ: وهو ما اتصف به من النور العظيم» الذي لو كشف ا حجاب عن 
وجهه لأحرقت سُبُحاتٌ وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا 
النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظیم وأنه 
لا تطيق الخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدّی لهاء ولولا أن أهل دار القرار 
يعطيهم الرب حياة كاملة» ويعينهم على ذلك لا تمَكّنوا من رؤية الرب العظیم 
وجميع الانوار في السموات العلوية كلها من نوره» بل نور جنات النعيم التي 
عرضها السموات والارض - وسَعتّها لا یعلمها إلا اقت من تورہ فنور العرش 
والکرسي والجنات من نوره» فضلا عن نور الشمس والقمر والکواکب. 

والنوع الثاني: نوره العنوي» وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه 
وآولیائه وملائکته» من آنوار معرفته وأنوار محبته» فان لعرفته في قلوب أوليائه 
الومنین أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات جاله 
فكل وصف من آوصافه له تأثبر في قلومم. فان معرفة المولى أعظم العارف کلها؛ 
والعلم به أجل العلوم» والعلم النافع كله آنوار في القلوب. فکیف بهذا العلم الذي 
هو أفضل العلوم وآجلها وأصلها وآساسها. 

فکیف إذا انضم إلى هذا نور محبته والانابة إليه» فهنالك تمتلئ آقطار القلب 
وجهاته من الأنوار التنوعة وفنون اللذات ال متشاہة في الحسن والنعیم. 


فمعاني العظمة والکبریاء وامحلال والجد تملأ قلوبهم من آنوار اميبة والتعظیم 


والإجلال والتكبير. 

ومعاني مال والبر والإكرام: تملأها من آنوار المحبة والود والشوق. 

ومعاني الرحمة والرآفة والجود واللطف: تملأ قلوہہم من آنوار الحب النامي 
على الإحسان» وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء. 

ومعاني الألوهية: تملأها من آنوار التعبد» وضیاء التقرّب» وسناء التحبب» 


وأسرار التودد؛ وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة» وطلبا وإنابة» وانصراف 
القلب عن تعلقه بالاغیار کلها. 

ومعاني العلم والاحاطة والشهادة والقرب الخاص: تملأ قلوبهم من آنوار 
مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الاحسان الذي هو أعلى القامات كلهاء أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

فكل معنی ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره» فكيف 
إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية» وهنا يصدق على هذه القلوب 
القدسية انطباق هذا المثل عليهاء وهو قوله: لسوت والاض تل ورو يكز 
کی تمس ۂ کا رد متیر له ره 4 الایة [النور: 1۳۰ 

وهذا النور الضروب هو نور الایمان بالله» وبصفاته وآیاته مثله في قلوب 
المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فیها زيادة النور» وهو آعظم 
مَثل يعرفه العباد وقد دعا 4 حصول هذا النور فقال: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء 
وفي سمعي نوراء وفي بصري نورًاء وعن يميني نورٌاء وعن شمالی نوراء ومن فوقي 
نورًاء ومن تحتي نورّاء اللهم اجعلني نورًا» متفق عليه" . 


)١(‏ رواه البخاري ))17١1(‏ ومسلم (۷۱۳) عن ابن عباس عينش في حديث قيام الليل. 


ومتى امتلاً القلب من هذا النور فاض على الوجه فاستنار الوجه وانقادت 


الجوارح بالطاعة راغبة» وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من 
ارتكاب الفواحش» كما قال النبي 48: الا يزني الزاني حين یز وهو مؤمن, ولا 
یسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين یشربہا وهو مؤمن) 
وع 


فأخبر أن وقوع هذه الکباثر لا يكون ولا يقع مع وجود الایمان ونوره»" اه 


داري الوا والیان الو یظهر معنی هذا الاسم العظیم» ویتضح مدلوله. 

التو اث التوومة العانة سجاه ومنفانه كان حرقه اس شرا 
وكلامه نوراء ودار كرامته لعباده نورا یتللأء والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين» 
ويجري على آلسنتهم» ويظهر على وجوههم» ويتم تبارك وتعالى هذا النور 


يوم القيامة» کما قال سبحانه: ورم یس بارک امم ینکیم ِفولونَ 


3 


رهج مو 2 


ورتا وآغفر لا نك ڪل کل سى قیبر € [التحريم: ۸]. 


)١(‏ رواه البخاري (۰)1۸۱۰ ومسلم (۵۷) عن أبي هريرة جنه 
(۲) «فتح الرّحيم الملك العلام» (ص/ ۲ -1۵). 


وم یرد هذا الاسم فی القرآن اسب وا ورد فعلا کا في قوله تعالی: وین 


حكما سن مه یک € [التصص: ۷۷ء وقوله: #وقد لَحْسَنَ ب رد خرن من سجن 


ںہ ےو 


وجا بخ مادو 4 [يوسف: ۱۰۰] وقوله تعالی: #قد لحن آنه ل ر ¥ [الطلاق: »]١١‏ 
وقوله تعال: # ار ی کل کیء علق وا خلقَ آلاشتن من طِينٍ € [السجدة: ۷]» 
وقوله تعالی: #فتبارك له آَحسَمأ میت [الومنون: 5 .]١‏ 
وجاءت السنة باثبات هذا الاسم لله بل في ثلائة أحاديث عن رسول الله 49 
الأول: حدیث أنس بن مالك غه قال: قال رسول الله له: «إذا حکمتم 


فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنواء فان الله حسن يحب الحسنین» رواه الطبراني» وأبو 


200 


نعیم 
الثانی: حدیث شداد بن اوس لہ قال: حفظت من رسول الله 4# اثنتين: 


قال: «إن الله خسن يحب الإحسان إلى کل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 


(۱) «الأوسط) (01/0). و«أخبار أصبهان» (۱۱۳/۲) من طرق عن محمد بن بلال. ثنا 
عمران القطان» عن قتادة» عن أنس بن مالك لته . 
قال الحافظ ا هيشمي 5 (جمع الزوائد»: «رجاله ثقات». 
وقال العلامة الألباني في «السلسلة الصَحبحة؟ (۱/ :)۷٦١‏ الإسناده جید». 


0000-7 
عن النبي 4 قال: «إن الله ول 


الثالث: حديث سمرة بن جندب جوشعه . 
محسن فأحسنول فإذا قتل آحذکم فلیحین مقتولهہ وإذا بح فليحدٌ شفرته ولیْرح 


4 ۲( 
دبيحته) رواه ابن عدی . 


وهذه الرّوايات تدل بمجموعها على ثبوت هذا الاسم لله بل 
وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم وكثر التعبيد لله به" 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (5/  )597‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (۷/ ٢۲۷)ے‏ عن معمر» 
عن أيوب» عن أب قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن شداد بن أوس» قال (فذكره). 
ورجال إسناده ثقات رجال مسلم. أبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة» وأبو قلابة هو 
عبد الله بن زيد احرمي 
ورواه إسماعيل القاضي في «حدیث أيوب السختياني» (۳۲) عن يحيى اماني» حدّثنا حماد 
ابن زید» عن آیوب. به» مثله. 
والحاني ختلف فیه وقد اتهم بسرقة الحديث. 
والحديث رواه مسلم (رقم: ۱۹۵۵) من طريق خالد احذاء عن أبي قلابة» بإسناده» بلفظ: 
«ٍْ الله کتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم...» الحديث. 
(۲) في «الكامل» )۲٥١۹ /٦(‏ من طريق عبد الله بن رشید ثنا مجاعة بن الزبير أبو عبيدة» عن 
الحسن» عن سمرة فذكره. 
وإسناده ضعيف مسلسل بالعلل؛ عبد الله بن رشيد ليس بالقوي وفيه جهالة» ومجاعة بن 
الزبير ختلف فيه وضعفه الدارقطني وغيره» والحسن ختلف في سیاعه من سمرة. 
وقال المناوي في «التيسير» (۱/ ۰ (إسناده ضعيف). 
لکن الحديث صحيح يشهد له الحديثان قبله. 
(۳) وقد جمعت في رسالة لي مفردة حول إثبات هذا الاسم لله بل من سمي معبدًا للمحسن من 
أهل العلم وغيرهم إلى نهاية القرن التاسع» فبلغ عددهم أكثر من خسین شخصاً. 


قال شيخ الإسلام يلثة: «وكان شيخ الإسلام ال هروي قد سمّى أهل بلده 
بعامة أسماء الله الحسنى» وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبید لله: كعبد الله 
وعبد الرحمن» وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف وا حکیم والعزيز والرحيم 
امن ۳۳٣٣‏ ال احسنی. 

وقال ابن القيّم كذلثه: «وإقرار قلوبنا بن الله الذي لا له إلا هو... وأنه 
حكيم كريم محسن... ولا أحد أحب إليه الإحسان من فهو محسن يحب 
الحستن»(. 

ومعنی اسم الله الحسن» یرجع إلى الفضل والانعام والجود والاکرام والن 
والعطای لعجا وصف لازم له سبحانه» لا خلو موجود عن احسانه طرفة 


عین بالإيجاد والإنعام والامداد قال تعالى: ¥ ال لحن کل کیو علدد ود لق 
الاکن ين طین 4 [السجدة: ۷ء وقال تعال: کان سو َيه اليد 4 


[التغاین: ۳]. 

وأعظم الاحسان التوفیق لهذا الدین وشرح الصدر للزوم طاعة رب العا مین 
والتثبيت على الحق وا دی إلى الیات. إلى أن يتوج ذلك باعظم الکرامة وأجل 
الإحسان بدخول الجنان يوم القيامة» ورؤية الكريم الرحمن المحسن ا نان نسأله 
سبحانه من فضله العظيم وإحسانه الجزيل. 

ثم إن الله سبحانه يحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسائه» فهو 
الرحمن يحب ال رحماء» وهو الكريم يحب الکرماء» حسن يحب المحسنين» قال تعالى: 


)۱( «جموع الفتاوی» (۳۷۹/۱). 
(۲) «طریق امجرتین» (ص / ۱۲۰). 


0 EG 
ا پٹ‎ 
0 
ہے‎ 


® 


۰ وخ ا له با لمحي الم“ [البقرة: ۱۹۰]ء وقال تعالى: #وأحيين حكما اجس اله 


یک [القصص: ۷۷ وقال تعالى: # هَل جرا آلاهستن إلا اسن € [الرحن: ٦٦‏ 
وقال تعالى: © لاله مالين اموا وال هُم شوت 4 [النحل: ۱۲۸]. 

والاحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها كا جاء ذلك في حديث 
جبريل المشهور تلد وفسر الاحسان في الحديث بأن يعبد ربه كأنه یراہ فإن لم يكن 
يراه فان الله جل وعلا يراه لا يخفى عليه منه شيء» وهذا إحسان في عبادة اللہ وهو 
أشرف الدين وأرفع مقاماته ما تقدم» ومن الإحسان أيضا الاحسان إلى عباد الله برا 
بالوالدين» وصلة للأرحام» ووفاءً باحقوق وإعانة لذوي الحاجات» وکف الأذى 
عن الناس» والاجتهاد في إيصال الخير هم إلى غير ذلك من الاحسان لعباد الله. 

وقد وعد الله على ذلك بالثواب العظیم. قال تعالى: # هل جَرَآۂ الس إلا 
لان © وقال تعالى: سل نوا لس وَزِيَادَةٌ # [يونس: 15]» وقال تعالى: 
ات اللہ لایضیع أرَ المحونی € [التوبة: ۱۲۰]. 

ومن ثار الاحسان العظيمة في الدنيا انشراح صدر الحسن وطيب نفسه 
وطمأنينة قلبه ولذا يقول العلامة ابن القيم یله في كلام عظيم له عن أسباب 
شرح الصدرء قال: «ومنها: الإحسان إلى الخلق» ونفعهم بما يمكنه من ا ال واطاه 
والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فان الكريم المحسن أشرح الناس صدرّاء وأطيبهم 
نفساء وأنعمهم قلیّاه والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيقٌ الناس صدرّاء وآنکدهم 
عيشاء وأعظمهم هما وغًا. 

4 نی «الصحیح»"" مثلا للبخيل والتصدق كمثل 


وقد ضرب رسول الله 9 


(۱) «صحیح البخاري» (رقم: ۱66۳) وااصحيح مسلم) (رقم: ۱۰۲۱) من حديث أبي هريرة طط . 


سس چو ھی 
حتى بجر ثيابه ويُعفيَ أثرہہ وکلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مکانہاء ول 
روت علیه فهذا مثل انشراح صدر المؤمن التصدّق وانفساح قلبه ومثل ضيق 
صدر البخیل وانحصار 


وأما ثواب الاحسان في الآخرة فكل ما تشتهیه الأنفس وتلذه الأعين یناله 
السنون قال ال میاه وت عند ریم ذلك جر لورت € [الزمر: 5 *]. 


وقد جع الله هم بين الثوابين العجل والمؤجل في قوله: ۳ هم الله كواب لد 
وخسن کواب اَل واله مب لین # [آل عمران: ۱6۸]. 


ہے 


(۱) «زاد العاد» (۲/ ۲-۲۵ ۲). 


وهو اسم ثابت لله ول في ستة التب 44ء روى الإمام أحمد في «المسند» 
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والبخاري في «الآدب الفرد» وابن أبي عاصم في «السنة» والحاکم في «الستدرك» 


وغيرهم عن جابر بن عبد الله يغه قال: «بلغني حديث عن رجل سمعه من 


رسول الله 4# فاشتريث بعيرّاء ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهرّا حتی 
2 
قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس جيه فقال للبواب: قل له: جابر على 


الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فخرج يطأ ثوبه. فاعتنف: واعتنقته» فقلت ٠‏ 


حدیثا بلغنی عنك أنك سمعته من رسول الله 4# في الققصاص فخشيثٌ أن تموت 
يقول: يحشر الناس يوم 
القيامة ‏ أو قال: العباد ‏ عراةً غرلا اء قال: قلنا: وما ہہما؟ قال: ليس معهم شيء. 


ثم ینادیہم بصوت یسمعه مَن بعد کما یسمعه من قرب: آنا اللك أنا الدیّان» ولا 


4 0 0 0 0 0 5 
ینبغی لأحد من آهل النار أن یدخل النار وله عند آحد من أهل الحنة حق حتی أَقصّه 
منه» ولا ینبغی لأحد من آهل الجنة أن یدخل الجنة ولأحد من آهل النار عنده حق 
حتی آقصه منه. حتی اللطمة قال: قلنا: كيف ونیا نأتي الله عون عراة غرلا )؟ 


2 1 


ضر ہر ھ۔ ہقف ےم 
کے . و ری کل نفس 


قال: بالحسنات والسیثات» زاد الحاكم: «وتلا رسول الله : 


ے۔ ے ےر و وحم روم )۱( 
با کیٹ لاظلم الوم ۱۹ ۱ 

والدَّيّانَ: معناه الجازي المحاسب. واللہ جل وعلا يجمع الأوٌلین والآخرين 
يوم القيامة غراة ليس عليهم ثياب» حفاة بلا نعال» غرلا أي: غير مختتنين» میا لیس 


معهم شيء من متاع الدنياء ثم يجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيا من 


أعمال» إن خيرا فخير» وان شرا فشر . 
1 ل م . ےہ م + و 2 24 ے ےر ےا کحم ورور یت 
قال الله تعالى: وم ری کل نقس یکا کسبت لا ظلم الوم ت ال سرع 
ساب € [غافر: ۱۷]. 


E 206‏ ۔ 


۰ محر محر م د ام مم سر سل ريق عد 
وقال تعال: #ويِصع زيم الْقسط لوم القيِلمَة فلا ظلم نس سا ون کات 


یمک سے سم ےہ کک 8ے ےر ۳ : 
وال کے من رد ایتا بھا وگ کا سرو( [الأنبياء: .]٤۷‏ 


> ہے 


وقال تعالى: من يَمْمَلْ یفقال درو را یره () وَمَن يَعَمَلْ مِنْقسَالَ 

درا یره [الزلزلة: ۸-۷]. 

)١(‏ رواه أحمد (۳/ 4۹0 والبخاري في «الأدب الفرد» (۹۷۰ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(9۱6). والحاكم (۲/ 8۳۷) وغیرهم من طریق القاسم بن عبد الواحد المكي» عن عبد الله 
ابن محمد بن عقیل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذکره). 
وإسناده حسن؛ عبد الله بن محمد بن عقيل ختلف فيه لكنه حسن ا حدیث: والقاسم بن 
عبد الواحد الكي روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۳۳۷) وم يجرح. 
وعزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» إلى أحمد وحسّن إسناده » وكذا حسّنه 
الالباني في (صحیح الترغيب والترهيب» (۸٣٦۳)ء‏ وفي «ظلال الجنة في تخريج السنة 
لابن أبي عاصم). 
وله إسناد آخر أخرجه الطبرانی في «مسند الشامیین» (۱۵7) من طريق الحجاج بن دیناره 
عن محمد و اللکدر» عن غاز به مطولا. 
قال ا حافظ ۴ «الفتح» (۱/ ٤‏ ۷) «وإسناده صالح». 


ہے 1 مير کے رح و ےہ ےط مرو یچ وم ےے رو وو 
وقال تعا ی: # لد الله لا یظلم مِتَقَال درو وان تك حَسَنة يِصَنْعِفَهَا نوت من لال 


2 ےہ 


اجا عظیما # [النساء: 4۰]. 


وم ہم 


3 ۳ . ام و ۱ اس سم ے مه يم مر مم 2 
وقال تعالى : یوم تج گل تفس ما عولت من عرسا ما عملت من سو نود 


2 


ر وتو وو موم و ہم یو و م 


1 بیٹھا وبیتهه آمدا بیدا ويحذ ركم الله نفسه: والله رَءوف بالیبّاد ¢ [آل عمران: ۳۰]. 


ویوم القيامة یسمی يوم الڈین؛ لأنه يوم الجزاء والحساب. قال الله تعالى: 
٭ میب ور الت ۹۴ء أي: مالك يوم الجزاء على الأعمال والحساب بهاء يدل على ذلك 
قوله تعالى: وميا وم لل دنهم لْحَقَّ 4 [النور: ۲۵]) أي : حسابهم» وقوله تعالى: 
وم ره کل تفس یما کسبت 4 [غافر: ۱۷]ء وقوله تعالی: ایی خرن ماه تحَملُونَ 4 
[الجائية: ۲۸]ء وقوله: َو یه # [الصافات: 0۳] آي: مجزيّون حاسبون. 

وإذا عرف العاقل لب سبحانه دیا وان يوم القيامة يوم جزاء وحساب» 
وأنه سیلقی الله ذلك اليوم لا محالة» وأنه في ذلك اليوم سیجد أعماله كلها حضرة خبرها 
وشرها» حسنها وم ا فانه سیحسب لذلك الوم حسابه ويد لمعد 

روى الإمام أحمد في «الزهد»"" عن أب قلابة» قال: قال أبو الدرداء نه قال: 
«البر لا ييل» والإثم لاینسی والدیّان لا ينام فكن کا شئت» كما تدين تدان». 

فالکیّس من دان نفسه وحاسبها ما دام في دار الهلة والعمل» والعاجز من 
آهملها سادرة في غيّها وآتبعها هواها إلى أن يفجأه الندم. 


روی ابن آن الدنیا فى کتابه «محاسبة النفس»" عن اليفة الراك عمر بن 


(۲) (رقم: ۲(. 


الخطاب ينه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن 
توزنواء فإنه أهون عليكم فی الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيّنوا 
للعرض الا کب يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية». 

ولا يذكرٌ الظّالم الغشوم هو المطلع وشدَّةٌ الحساب وقول الديّان سبحانه في 
ذلك اليوم: «لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة 


7 3 
حق حتی آقصّه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من آهل 


لنار عنده عن حتی اه حتی الف 

ولا سأل الصحابة نه كيف یکون الحساب حينئذ والناس انا يقدمون إلى 
الله يوم القيامة عراةً غرلا بہما قال: «بالحسنات والسیئات». آي: أنه سبحانه يأخذ 
للمظلوم من حسنات ظاله. فإن لم يكن عنده حسنات آخذ من سيئات الظلوم 
فطرحت عليه ثم طرح في النارہ كا في حديث أبي هريرة علئنه أنَّ رسول الله 49 
قال: «أتدرون ما المْفلسُ؟ قالوا: الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إنَّ 
الفلس من أمّتي باي يوم القيامة بصلاة وصيام وزکاق ویأتی قد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته» وهذا 


2 0 0 8 5 
من حسنانه فإن فَنِيثْ حسنائه قبل أن يُقضى ما علیه. أخذ من خطایاهم فطرحث 
۲ 1 سم ھ ¥ 
علیه ثم طرحَ في الثّارا رواه مسل . 
وروی أيضا من حديث أبي هريرة» أن رسول الله 4# قال: (لتؤدنٌ الحقوق 
إلى أهلها يوم القیامق حتى يقاد للشّاة الجلحاء من الشّاة القرناء» ۳. 


(۱) (برقم: ۲۵۸۱). 
(۲) (صحیح مسلم» (رقم: .)۲٥۸٢‏ 


وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
أما والله إن الظلے لوم وما زال المسيءٌ هو الظلوم 


ومن كمال مجازاة الربٌ سبحانه في ذلك اليوم أنه يجيء بنفسه في ذلك اليوم 
.0 3 .4 بش مه 5 سے ہر ی کر 00201104 ت ص رم و رعرع 
للفصل بین العباد» قال الله تعالى: ووجاءَ ريك وَالْمَاك صفاصفا 290 وجأق» تون بجھنم 
وينو ید کر اض وآ له کری )بول تن مت یی 4 [الفجر: 4-۲۲ ۲]. 
فتفکر یا العبد في هذا الیوم العظیمء وتذكّر أن الب سبحانه دیّانء وأن 
الحقوق ستودی في ذلك الیوم إلى أهلهاء وأن ما ثم في ذلك الیوم إلا ا حسنات 
والسیات: 
تذکر یسوم تأت الله فردًا وقد نصبت موازین القضاء 


وهتکت السّتور عن العاصی وجاء الذنبُ منکشف الغطاء 


اللهك آجرنا من خزي يوم الندامت ومن الفضيحة یوم القيامة» یوم لا ینفع 
مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سلیم. 


وقد ورد هذان الاسمان في بعض الأحاديث الثابتة عن النبی 4# منها: 


حديث أبي موسى الأشعريّ یه » عن النبي 4# أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلی» وإسراني في آمري وما أنت أعلم به مني اللهم 
اغفر لي جدّي وهزلی؛ وخطئي وعمدي: وکل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدّمت 
وما عرت» وما أسررت وما آعلنت» وما نت أعلم به مني» أنت القڈم وأنت 
الؤخُر وأنت على کل شيء قدير» متفق عليه" . 

وحديث علي انت في وصفه لصلاة النبي 4# وفيه يقول: «ثم يكون من 
آخر ما يقول بین التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت وما أسررت 
وما آعلنت. وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 


3 ۲ 
أنت» رواه مسل . 


وحديث ابن عباس نید قال: كان النبى ب 


إذا قام من الیل يتهجّد قال: 
(اللَهمٌ لك الحمد آنت قيم السّموات والأرض ومن فیهن. ولك الحمد لك ملك 
السموات والأرض ومن فيهن2 ولك الحمد نت نور السموات والأرض. ولك 


(۱) البخاري (رقم: ۸ء) ومسلم (رقم: ۸۰۹ 
(۲) (رقم: ۱ 


الحمد أنت ملك السموات والأرض» ولك الحمد أنت الحق. ووعدك الحق. 


2 و 


ولقاؤك حقٌ. وقولك حقٌ. واطنة حق. والنار حق. والنبیّون حق» ومحمد ن ب 
والساعة حقٌّ. اللهم لك سلمت. وبك آمنت. وعليك توکلت. وإليك أنبت» وبك 


خاصمت. وإليك حاکمت. فاغفر لي ما قذُمت وما آخرت. وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدَّم وأنت اوح لا إله لا أنت» متفق عليه" . 

وهذان الاسمان من الأساء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده 
على الله إلا مقرونا بالآخرہ فإن الکمال من اجتماعھماء والتقديم والتأخير وصفان لله 
زا دالآن على کال قدرته ونفوذ مشيئته» وکال حکمته و ما من الصّفات الذاتية 
لکونہما قائمين بالله والله متصف ہہماء ومن صفات الأفعال؛ لأن التقديم والتأخير 
متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعاها وأوصافها. 

وهذا التقدیم والتأخیر يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض 
وتأخير بعضها عن بعض وكتقديم الأسباب على مسبباتهاء والشروط على مشروطانهاه 
إلى غير ذلك من آنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدیر ويكون شرعیّ کم فصل 
الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض» وفضل بعض عباده على بعض؛ 
وقدّمهم في العلم والایمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصافء وأخر من أخر 
منهم بشيء من ذلك» وکل هذا تبع حکمته سبحانه يقدّم من يشاء من خلقه إلى 
رحمته بتوفيقه وفضله. ويؤخر من يشاء عن ذلك بعدله. 

وقد ورد هذان الاسیان في الثلائة أحاديث المتقدّمة في سياق طلب الغفران 
للذنوب جميعها المتقدّم والمتأخرء والسّر والعلانية» والخطأ والعمد» وفي هذا أن 


(۱) البخاري (رقم: ۱۱۲۰)-واللفظ له ومسلم (رقم: ۹۹ ۷). وليس عندہ: «آنت المقدّم وأنت المؤخر). 


الذنوب توبق العبد وتؤخره» وصفح الله عن عبده وغفرانه له يقدّمه ویرفعه 
والأمر كله لله وبيده بخفض ويرفع» ویعز ويذل» ويعطي ویمنعء مَنْ کتب الله له عزا 
ورفعة وتقلما | یستطم آحد حرمانه من ذلك» ومن کب الله اله لا وخفضا 
وتأخرًا لم یستطع أحد عونه للخلاص من ذلك وفي الحديث: «ما من قلب الا وهو 
سی یت ل أن يزيغه أزاغه. 
وكان يقول: مت بت قلويّنا على دينك وا میزان بيد الرحمن عل خفضه 


ویرفعه» رواه جر ) 

وني هذا بیان أن العبد ليس إليه شيءٌ من آمر سعادته أو شقاوته أو خفضه أو 
رفعه» أو تقدّمه أو تأخره» إن اهتدى فبهداية الله ایام وان ثبت على الایمان فبتشيته» 
وان ضل فبصرفه عن الك وان الذي یتول قلوب العباد هو لعاف فیها با 
شاء» لا يمتنع عليه شيء منهاء یقلبها كيف يشاء. 

والعبد مع هذا حتاج إلى بذل المساعي النافعة» وسلوك المسالك الصالحة التي 
يكون بها تقدمه ونيله رضا اللہ والبعد عن المسالك السيئة التي يكون بها تأخره 
ووقوعه في سخط الّه» کما قال تعالى: #لمن سه ینک أن یم زیر 4 [المدثر: ۳۷]ء أي : 
يتقدم بفعل ما يقرّبه من ربه ويدنيه من رضاه ودار کرامته» أو يتأخر بفعل العاصي 

واقتراف الآثام التي تباعده عن رضى الله وتدنيه من سخطه ومن النار» ولا غنى للعبد 
في فعل ما فيه تقدمه والبعد عم فيه تأخره عن الرّب المقدّم والژخر سبحانه» فهو محتاج 
إليه في كل شؤونه» مفتقر إليه في جمیع حاجاته» لا يستغني عن ربه ومولاه طرفة عين. 

وقد فتح سبحانه أبوابه للرٌاغبین السائلین» وهو سبحانه لا يرد من دعاه ولا 


(۱) (۱۸۲/4) من حدیث النواس بن سمعان» وإسناده صحيح. 


يخيب من ناداه» القائل في الحديث القدسي: «يا عبادي كلّكم شال إلا من هدیته 
فاستهدوني آهدکم يا عبادي کلکم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني آطعمکم. 
يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته. فاستکسوني أكسُكم. يا عبادي انکم تخطئون 
باللّيل والتهار وأنا آغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني آغفر لکم» رواه مسلم". 

إن یمان العبد بأنَّ الله وحده المقدّم والوخر لا شريك له يثمر كمال الذلّ بين يديه 


وقرَّةَ الطمع فيا عنده والخوف منه سبحانه وعدم اليأس من روحه وعدم الأمن من 

مکره» وحسن الالتجاء إليه رغبا ورهبا وخوفا وطمعاء وحرصا ومسابقة إلى ارات 
۶ ما شس ہی سح رص س ہ سے ہے ںے مرو ر سے ہم ص رصم رصم گے ہے 

والاعال الصالحات #سَايفوأ إل مغْفْرؤ دن رَبك وج عرطہا کمر ضالسَم والارض آعدّت 

5 ممصوء صے ہرو ج ساس بھ حصے> عھ ار مسر مم جوع مج ما 

للذمتءامنوا بالله ورسلهذلک فضل الله يوْيِهِ منيشاء وَأَسَُدْوالْمَضْ لٍالْعَظِيو» [الحديد: ۲۱]. 


ج۳ ہے 


2 رأى ف أصحابه اا فقال 


عن أبي سعيد الخدري یلته أن رسول اللہ 2/9 
لهم: «تقدّموا فائتموا بي وليأتمٌ بكم مَن بعدکم. لا يزال قوم یتأخرون حتى 
يؤخرهم الله) رواه مسلم "؟. 

ومن ثمار الایمان بهذا الاسم الحرصٌ على تقديم ما قدَّم الله وتأخير ما آخر 
«والنبي 4# كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة بيا بدأ به» فلهذا بدا 
بالضفا في السّعيء وقال: نبدأ ہما بدأ الله به» وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في 
الوضوء ول مل بذلك مرة واحدة»”". 


وهكذا في جميع أمور الدّين» والواجب كذلك تقديم من قدّمه الله وتأخير من 


أخره» وحبة من أحبه الله وبغض من أبغض. فإن هذا أوثق عرى الایمان. 


(۱) (رقم: )۲٥٦۷۷‏ من حديث أبي ذرٌ لہ . 
(۲) (رقم: 1۳۸). 
(۳) «بدائع الفوائد» (۱۸۹/۲) . 


ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة انه قال: قال رسول الله 4: 
الاس إِنَّ الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين ہما أمر به المرسلين فقال: 
# تايها الرسل كوأ ین ات واضوا صا إن يما توت عم 4 [المؤمنون: ۰۲۰۱ وقال: 
ییا زیت منوا نوا من عبت ما ررکم 4 [البقرة: ۱۷۲]ء ثم ذکر الرجل یطیل 
السفر آشعث أغير, یمد يديه إلى السیاء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وعدي با حرام فأنّى پُستجاب لذلك» رواه مسلم''' 

رالَو 2او لهال قد دن را کی اس :العو كله نا 
الطّيب الطهارة والسلامة من الخبث» والله جل وعلا لم يزل ولا يزال كاملا بذاته 
وصفاته وأفعالّه وآقواله صادرة عن كاله کمل سبحانه ففعل الفعل اللائق 
بكماله» ومن هنا فأس)ء الله الحسنى وصفاته العلا دالة على ما یفعله ویقوله» وما لا 
يفعله ولا یقوله. فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجب کاله وعظمته ولا يفعل 
۳ 0+ 


وینتظم تقريرٌ هذا المعنى والدلالةً عليه من اسوه الطیب قول الصل في 


.)۱۰۱۵ (رقم:‎ )١( 


التشهد «والطيّبات» أي: لله 57]. 


قال ابن القیٔم يذّثه: «وكذلك قوله: «الطیبات» فهي صفة الموصوف الحذوف؛ 
أي: الطيبات من الکلمات والأفعال والصفات والأسماء؛ لله وحده» فهو طيبء وأفعاله 
طيبة» وصفاته أطيب شيء» وأسماؤہ أطيب الأسماء» واسمه الطيب» لا يصدر عنه إلا 
طیبء ولا يصعد إليه إلا طيب» ولا يقرب منه لا طيّب» فكلمه طيّب وإليه يصعد 
الكلم الطیب. وفعله طیب. والعمل الطيب يعرج إليه» فالطیبات كلها له ومضافة 
إليەہ صادرة عنم ومنتهية إليه قال النبي فللہ: (إنَّ لله طيّب لا بقبل لا طیبا. 


وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: «أنت رت الطیین»( 
ولا يجاوره من عباده الا الطيبون» کیا يقال لأهل الجنة: سكم عم بر 
َاَعوْهَا كَدينَ 4 [الزمر: ۷۳ء وقد حكم سبحانه [في] شرعه وقدره أنَّ الطيبات 
للطيبين» فإذا كان هو سبحانه الطیب على الاطلاق فالکلمات الطيبات والأفعال 
الطيبات والصفات الطيبات والأساء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها أحد 
سواہ بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه» فطيبٌ كل ما سواه من آثار طيبته» 
ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له) اه”". 


)١(‏ رواه أبو داود (رقم: ۲ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: ۱۰7 والحاكم 
(۱/ ۳46) وغيرهم من حدیث أبي الدرداء شت . واسناده ضعیف جداً من أجل زيادة بن 
محمد الأنصاري» قال فيه البخاري والنسائي وأبو حاتم: «منکر الحدیث)ء وقال ابن عدي: 
«لا أعلم له إلا حديثين أو ثلاثة ومقدار ما له لا يتابع عليه». انظر «تهذیب الكمال» 
(4/ 6 ۵۳). وانظر: «ضعيف الترغیب» للألباني (رقم: ۲۰۱۳). 

(۲) «کتاب الصلاة وحکم تارکها» لابن القیم (ص/ ۱۸۳-۱۸۲). 


سم 
لامج 

وقوله 4# في الحديث المتقدّم: «إِنَّ الله طيّب لا یقبل لا طیبا» يدل على أن الله 
سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال لا ما كان موصوفا بالطیب» وهو عام في 
جميع الأعمال والأقوال؛ فلا يعمل المرء المؤمن الا صا حاًء ولا يقول إلا طيباء ولا 
يكتسب لا طیباء ولا ينفق ال من الطیب. فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال 
والاعتقادات» فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبیث» كما قال تعالی: # فل لا سنوی 
یت وألطيب ولو أعجبك كيه ليث 4 [للانده: ۲۱۰۰ والڈین الحنيف كله دين طيب 
في عقائده وأحكامه وآدابه» فعقائدہ التي ترجع إلى الایمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن ها 
القلوب» وتطيب بها النفوس» وتوصل معتقدها والتمسك بها إلى أجل غاية 
وأفضل مطلوب» وأحكامه وآدابه أطيب الأحكام وأطيب الاداب» بها صلاح 
الین والدنیا والاخرة وبفواتها يفوت الصّلاح كله 

د الكلام إلى طيب وخبيث فقال: #صَرَب الله مکلا كمه 
طبه کشر طْيِبَةِ ہہ [إبراهيم: ۲6] و مو یک كرو وڈ 
[إبراهيم: ٦ء‏ وقال تعالى: الد يصعد الك أ 00 ۰ ووصف الرسول 
بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث» ووصف المؤمنين بالطيب بقوله تعالی: أن 
رهم ایک طَيِنَ 4 [النحل: ۰1۳۲ وان الملائكة تقول عند الوت «اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطیّب» رواه أحمد وابن ماجه'' » وان الملائكة تسل 


عليهم عند دخول الجنة ويقولون هم: # طبر اوها يت © [الزمر: ۷۳]. 


)١(‏ «السند» (۲/ ٣٦۳)ء‏ و«سئن ابن ماجه» (رقم: ۲ من حدیث أبي هريرة جات 
وإسناده صحيح. 


د 


وقد ورد في الحديث أن الومن إذا زار أخاً له في الله تقول له الملائكة: «طبت 


وطاب مشاك وتبوأت من الجنّة منزلا» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغیرھم''' 
فالمؤمن كلّه طیب» قلبه ولسانه وجسده. ہما سكن في قلبه من الایمان وظهر على 
لسانه من الذّكرء وعلى جوارحه من الأعمال الصّالحة التي هي ثمرة الایمان وداخلة 
في اسمه. 

ولا طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله أكرمه الله في دار 
القرار بدخول دار الطيّبين التي لا يدخلها ال طیّب» قال سبحانه: 8 الین لوهم 
مکی که بين فوت سکم یکم دلوا لته يما ثم ملو 4 (النحل: ۲ وقال 
تعالى: # وبییق آلب انوا ریم إلى الج مرا حي پا جاک دا وفحت وبا وال 
ر حَرَتَهًا سکم کم طبثم اوها حَللرين € [الزمر: E‏ دخوضا عل 
الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سببٌ للدخول» أي: بسبب طيبكم قيل لکم: 
ادخلوها. 

ومن جاء من أهل الایمان يوم القيامة يحمل ذنوبا وخطايا وأوزارا لم يذهب 
عنه آثرها في هذه الدّار بالتوبة والاستغفار فإنه ‏ إذا لم یعف الله عنه - بجحبس عن 
الجنة حتى يتطهر منهاء فان لم يطهّره الوقف وأهوالّه وشدائده فلا بد من دخول 
النار ليخرج خبثه فيهاء ويتطهر من درنه ووسخه. ثم يخرج منها فيدخل ا جحنة. 

ما الكمّار فإنہم ليس شم يوم القيامة إلا الناژ خالدين فيها آبد الآبادء فإنها 
(۱) «المسند» (۰)۳۶6/۲ و«جامع الترمذي» (رقم: ۲۰۰۸ ولسنن ابن ماجه» (رقم: ۰)۱44۳ 


واصحیح ابن حبان» (رقم: 0١‏ من حدیث أبي هريرة لہ ء وفي إسناده ضعف» ولکن له 
شواهد یتقوی بہا؛ ولذلك حسّنه الالباني في (صحیح الترغيب» (4 ۳۷). 


دار الخبث فی الأقوال والأعمال وا اکل والمشارب» ودار الخبيثين» قال الله تعالى: 


a2 


# ميدأ 


َه ألْحدتٌ من الب وََعَل اَحَیت بعص عل بعض فکمه یما یہ 
فى ليك ap‏ € [الأنفال: ۳۷]. 

فالذور بوم القيامة ثلائة: دار الطیب العقی وهي لن جاء بطیب لا یشینه 
خبث» وهم المؤمنون الکمّل ودار الخبث المحض» وهي لن يأتي بخبث لا طيب 
فيه» وهم الکفار» ودار لمن معه خبث وطیب. وهم عصاة الوحدین فهؤلاء إذا 
دخلوا النار فإنهم لا يخلّدونَ فيها بل يعذّبون فيها بقدر آعماهم ثم يخرجون منها 
وی تون فلا کی ما ولك الانداراة فان اطتے تفر وان فرش 
ال 

للم اجعلنا من عبادك الطیین الذين يقال هم يوم القيامة: لوا لقن ل 


له 14 رص ےہ 
یھ 


هوه مدر 5 
حوف ملک ولا شم زنوت 4 [الأعراف: .]4٩‏ 


وهو من الأسماء الثابتة في السّنة النبويّة» فقد ثبت في «الصّحيحين)"' عن 


عائشة غا أن النبى باه 


كان يعوّذ بعض آهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهمّ 
رب النّاسء اذهب الباس. واشفه وأنت السّافیء لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يُغادر 
سَعًَا). 

وفي رواية عنها قالت: كان رسول الله 4# إذا اشتکی من (نسان مسحه بيمينه 


ثم قال (وذكرث الدّعاء). 


وني رواية قالت: إن رسول الله 4# كان يرقي بہذہ الرقية... وذكرته. 

وثبت في «صحیح البخاري»"" عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت آنا 
وثابت عل آنس بن مالك فقال ثابت: یا آبا مزة اشتکیت» فقال أنس : ألا آرقيك 
برقية رسول الله 4# قال: بل قال: (اللَهھمٌ رب التاس» مُذهب الباس» اشفی أنت 
الشاني لا شاني 1 آنت. شفاء لا يغادر سقما». 

ومعنی الشافي: الذي منه الشفای شفاء الصدور من الشبه والشكوك والحسد 


وا حقد وغير ذلك من آمراض القلوب. وشفاءٌ الابدان من الاسقام والافات ولا 


+۱۱ «صحیح البخاري» (رقم: ۱ و(صحیح مسلم» (رقم:‎ )١( 
(0° (رقم:‎ )۲( 


يقدر على ذلك غیره» فلا شفاء إلا شفاؤه» ولا شافي إلا هو کا قال إبراهيم الخليل 


ءى و يرو ورس ےھ 


2 : #وَإدَا مس فَهویشفین # [الشعراء: ۸۰ ۲ آي: هو وحده المتفرّد بالشّفاء لا 
شريك له ولذا وجب عل کل کلت آن یعتقد عقيدة جازمة آنه لا ساق الا ال 
وقد بين ذلك النبي 4# بقوله: الا شافي لا آنت». 

وغذا فان من آحسن الوسائل إلى الله جل وعلا في طلب الشفاء من الأسقام 
۳ء )۰۰ یه و ۰ 
لأحد إلا باذنه» فالأمر آمره» وا خلق خلقه» وکل شيء بتصريفه وتدبيره» وما شاء 
كان وما م یشأ م یکن» ولا حول ولا قوة لا بالله. 

فقول النبي 4# - كما في الدّعاء التقدم -: «اللّهمّ رب الناس» فيه التوسل إلى 
الله بربوبيته للناس أجمعين» بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف آمورهم؛ فبیدہ 
سبحانه الحياة والموت» والضّحة والسقم» والغنى والفقر» والقوة والضعف. 

وقوله: «أذهب الباس» آي: آزل السقم والشيدة والمرض» ولفظه في حديث 
آنس: «اللهم رت الناس مذهب الباس»۰ وني هذا توسّل إليه سبحانه بأنه وحده 
المذهبٌ للبأس» فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا باذنه ومشینته سبحانه. 

وقوله: «واشفه آنت الشافی» فيه سؤال الله الشفای وهو العافية والسلامة من 
الرض؛ متوسلا إلى الله يون بهذا الاسم العظیم الدال على تفرده وحده بالشفاء 
وأن الشفاء بیده. 

وقوله: لا شفاء الا شفاؤك» فيه تأكيدٌ لهذا الاعتقاد وترسیخ هذا الایبانه 
وإقرار بأن الشّفاء لا يكون الا من الله يوي ون العلاج والتداوي إن لم يوافق ذ 


وقوله: لاشفاء لایغادر سقیا» أي: لا قى مرضا ولا مخلف عة 


ومثلّه ما رواه مسلم في «صحیحه۲۳ عن أبي سعید الخدري ت : «إن 
جبريل أتى النبي 4# فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: باسم الله أرقيك من 
كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عبن حاسد. الله يشفيك باسم الله أرقيك». 

هذا واعتقاد العبد وایبانه بان الاق هو الله وحده ؤآن الشفاء ید لیس 
مانعا من بذل الاسباب النافعة بالتداوي وطلب العلاج وتناول الادوية الفيدة فقد 
جاء عن النبي 4# أحاديث عديدةٌ في الأمر بالتداوي وذکر أنواع من الأدوية النافعة 
المفيدة» وأن ذلك لا ینانی التوکل على الله واعتقاد أنَّ الشفاء بيده. 

فقد روی مسلم في «صحیحه؟" عن جابر بن عبد اللہ جن ء عن النبي 49 
أنه قال: «لکل داء دواءء فإذا اف دواء الداء برأ بإذن اللہ عل . 

وني «صحیح البخاري» " عن أبي هريرة ننه قال: قال رسول اللہ #: «ما 
آنزل الله من داء إلا آنرل له شفاء». 

وفي «السند» وغيره عن آسامة بن شريك يغه قال: كنت عند النبي 4# 
وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله آنتداوی؟ فقال: «نعم؛ يا عباد الله تداوواء فإن 
الله ن | بضع داء إلا وضع له شفاءً غير داء واحد)ء قالوا: ما هو؟ قال: «امرم» وفي 
لفظ : ١إن‏ الله لم ينزل داء إلا آنزل له شفاءً» علمه من علمه وجهله من جهله»"*.. 


() (رقم: )۰٦‏ 
(۲) (رقم: ۲۲۰۶). 
(۲) (رقم: 4 ۵۳۵). 
)٤(‏ رواه أحمد (٤/۲۷۸)ء‏ وآبو داود (رقم: ۳۸۵۵ والترمذي (رقم: ۰)۲۰۳۸ وابن حبان 


فتضمّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» والأمر بالتداوي» وأنه 
لا ينافي التوكل على الله يون لأن حقيقة التوكل على الله اعتمادٌ القلب على الله في 
حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولابد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب النافعة» فك أن دفع الجوع والعطش بالاکل والشرب 
لا ينافي الایمان بقوله: ٭ وَاَرِى هو يطعم وسقي [الشعراء: ۷۹]ء فكذلك دفع المرض 
بالعلاج النافع والدواء المفيد لا ینافی الإيمان بقوله: # ودا مرش فهو قفي 4ء بل 
لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضیاتِ لمسبّباتها قدرا 
وشرعاء والتي تعطيلها قدحٌ في التوكل نفسه. 

وني قوله 4#: «لکل داء دواء» تقوية ۷۳۶ ای سل 
طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه والبحث عنه وقد كان من هديه 4# فعل 
التداوي في نفسه والأمرٌ به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» وينظر هديه 4 
في ذلك مبسوطا في فصل بعنوان «الطب النْبوىٌ» من كتاب «زاد المعاد في هدي خير 


العباد؛ للعلامة ابن القيم كَكلَنْه. 

ثم إن الواجب على العبد أن يعرف فيا يتعلّق بالأسباب أمورًا ثلاثة: 

کم ولاف ساسا مایت المي فرع ارتا 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسیها ومقذرها مع قیامه 
بالشروع منها وحرصه على النافع منها. 

الثها: أن يعلم أن الأسباب مها عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
ای اي و وی ا 


وان شاء غبرھا كيف يشاء؛ لئلا یعتمد العباد علیها» ولیعلموا کال قدرته. 


التصرف الطلق والإرادة المطلقة لله وحده. کا تقدم في قول النبي 4: «أنت الشاني 
لا شفاء إلا شفاؤك)». 


اسان الله العظيص رت الناس IL‏ العنافيا الدع لا فا ات 
و یا ور کک ت 5 2 


شفاؤه» أن يشفى مرضانا ومرضی السلمین. 


۱ 7 
سو 


وهو اسم ثابت في سنة النبي #ل؛ روی مسلم في (صحیحہ) 


ابن مسعود انه عن النبي 4# قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من 
گان قال رجل: ان التجل يحب أن يكون ثوثه خسنا ونمله خسنا قال: إنّ الله جيل 
عت الالء الکبر بطر اى وغمط الناس». 

وهذا الاسم الکریم یدل عل ثبوت بعال :يح هرق وصفاته وف 
ذاته وآفعاله قال ابن القیٔم یلنة: «وجاله سبحانه على آربع مراتب: جال الذات 
وحال الصفات. وجال الأفعال» وحال الاساء فأسماؤہ کل حسنی» وصفاته كلها 
صفات کال وآفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة» وآما جمال الذات وما 
E‏ اه ما اه هد ین هرد زان 
فقا الم فسوی غانی فان :ذلك تلزال مون عن لغار جوت سر 
الرّداء والازان كما قال رسوله 4# في يحكي عنه: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري...)'' 


.)۹۱:مقر()١(‎ 

(۲) رواه اعد 0030/0 من طریق سفیان (هو ابن مم يعو عطاء بن السائب» عن الاغر 
(هو آبو مسلم ) عن آي هريرة» قال: قال رسول الله 4# - يعني قال الله (فذکره). وإسناده 
حسن من أجل عطاء بن السائب. 


فا ظنك بجال حُحجب بأوصاف الكمال» وسْتر بنعوت العظمة والجلال. 


ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جال ذاته؛ فان العبد يترقى من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصَفات. ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئًا 
من جمال الأفعال استدلٌ به على جمال الصّفاتء ثم استدل بعال الصفات عل جال 
الذَّاتء ومن هنا يتبيّن أنه سبحانه له الحمد کله وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناءً 
عليه» بل هو كا أثنى على نفسه وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحبٌ لذاته ويشكر 
لذاته» وآنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه وأن محبته لنفسه وحمده 
لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه؛ هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب 
والتوحید. فهو سبحانه كا أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه» وهو 
سبحانه کیا يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله» فكل آفعاله حسن محبوب وان كان في 
مفعولاته ما يبغضه ويكرهه فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط ولیس في 
الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته الا هو سبحانه» وکل ما يحب سواه فان كانت 
محبته تابعة لحبته سبحانه بحيث يحب لاجله فمحبته صحيحة والا فهي محبة باطلة 
وهذا هو حقيقة الإلهية» فان الاله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته» فكيف إذا 
انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحته» فعلى العبد 
أن يعلم أنه لا له إلا الله فيحبّه ويحمده لذاته وک‌اله» وآن يعلم أنه لا حسن على 
الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لإحسانه وإنعامه» ويحمده 


على ذلك فيحبه من الوجهين جميعاء وکا أنه ليس كمثله شیء فليس كمحبته حبق 


= ورواه مسلم من طريق أبي إسحاق» عن أبي مسلم الأغر» عن أبي سعيد وأبي هريرة» قالا: 
قال رسول الله 4#: «العر إزاره» والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى عذبته). 


والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلهاء فإنها غاية الحب بغاية 
الذلء لا يصلح ذلك إلا له سبحانه» والاشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره 


الله ولا يقبل لصاحبه عملا» اه . 

وقال يَدْلَنُ: «والمحبة لما داعيان: الال والاجلال» والرب تعالى له الکال 
الطلق من ذلك فإنه جميل يحب الال بل مال كله له. والإجلال كله منه فلا 
پستعل أن عي لذاته من کل وجه سواه" 

إن معرفة الله يون بالجمال من أعز أنواع المعرفة وأعظمها شأنًا؛ فن أتمّ الناس 
(معرفة من عرفه سبحانه بکماله» وجلاله وجماله لیس كمثله شيء في سائر صفاته 
ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة» وكلهم على تلك الصورة» ونسبت 
جماهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيفي إلى 
ترون اسع رركا ما اعت وا رھ ا تن 
ما انتهی إليه بصره من خلقه ويكفي فی جماله سبحانه أن كل جمال ظاهر وباطن في 
الدنیا والآخرة فمن آثار صنعته» فا الظن بمن صدر عنه هذا الالء ويكفي في 
جماله أنه له العزة جميعا والقوة جمیعا والجود كله والاحسان كله والعلم كله والفضل 
كله» ولنور وجهه آشرقت الظلیات» فهو سبحانه نور السموات والارض» ویوم 
القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره»"". 

وقوله 4#: «إنَّ الله جيل يحب الجمال» یشتمل على أصلين عظیمین: فأوله 
(۱) «الفوائد» (ص/ ۳۲۲). 


(۲) «الجواب الکافی) (ص/۲۷۰۱). 
(۳) «الفوائد» (ص/ ۳۱۹) بتصرف. 


معرفة وآخره سلوك؛ فیعرف اللہ آولا با لجال الذي لا ياثله فيه شىء» ويعبده 
با لجال الذي يحبه من الأقوال والآعمال والأخلاق, فإنه سبحانه يحب من عبده أن 


يجمل لسانه بالصدق» وقلبه بالإخلااص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه 
بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ 
والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر إلى غير ذلك. فيعرفه با لجال الذي هو 
وصفه ويعبده با لجال الذي هو شرعه ودينه» فالحديث يتناول جمال الثياب المسؤول 
ات جع ی سی بس 
إن اله جب أن یری آثر نعمته عل فو اترتا" 'عن أبى ي |الأحوص ا حشمي؛ » عن 
أبيه قال: «کنت جالسا عند رسول الله 4# فرآنی رث الثیاب. فقال: آلك مال؟ 
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قلت: نعم يا رسول الله؛ من کل المال» قال: فإذا ناك الله مالا فلير أثره عليك». 

فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبدہہ فإنه من ال مال الذي يحبه» وذلك 
من شكره على نعمه» والشكر جمال باطن» فيحب سبحانه أن یری على عبده الجمال 
الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليهاء ولحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده 
لباسا وزينة تجمّل ظواهرهم وأمرهم بالتقوى لتجمل بواطنهم فقال: یب ءَادَمَ 
د الا ع لاسا ہو بواری سوک وَرِدسًا O‏ وین ذلك سر 4 [الأعراف: ۰ ۲]» وقال في 


أهل الحنة: هم ره وسرو () یرهم یکا صَبروأ جن وريا 4 الانسان: ۱۱ - ۱۲]) 


(۱) «جامع الترمذيّ» (رقم: ۲۸۱۹ و(مسند الامام أحمد» (۱۸۱/۲) من حدیث عمرو بن 
شعیب عن آبیه» عن جده» مرفوعا وحسّنه الترمذي. 
(۲) «سنن أي داود» (٤٤٥٥)ء‏ و«سنن النسائي» (رقم:  )۵۲۲۳‏ واللفظ له ے وامسند آجد» 


/٤(‏ ۱۳۷) وغیرهم من طریق أبي إسحاق السبيعي» عن أي الأحوص, به. واسناده صحیح. 


فجمّل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم باطریر. 


هذا؛ وتمام المنة على أهل الجنة» وأعظم النعم رؤيتهم افهم ورہہم ومولاهم 
الجميل الجليل سبحانه» فإنها أعظم ما يعطون وأجل ما ینالون» وهي قرة العیون؛ 
وبهجة النفوس» وسرور القلوب. ونضرة الوجوه وأعظم الإكرام» وفي (صحیح 
مسلما''' عن صهيب انه . عن النبي 44 قال: «إذا دخل أهل الحنّ الجنة يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شین أزيدكم؟ فیقولون: أل ثُیْض وجوكناء ألم تدخلنا الجنّة 
وتنجنا مِنَّ النار قال: فيكشفُ الحجاب فا أعطوا شيا أحبٌّ إليهم من النظر إلى 
رہم 23 

اللّهم إِنَا نسألك لذَّة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك» في غير 
ضر اء مضرَّة ولا فتنة ھ+ھ+ 


(۱) (رقم: ۱۸۱). 


وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية» ففى «السنن» و«مسند الإمام أحمد» عن 
أنس بن مالك وه قال: اغلا الشّعر عل عهد رسول الله الل فقالوا: يا رسول الله ! 
لو سكّرتٌء فقال: إِنَّ الله هو الخالق القابض الباسط الرازق السی وإنى لأرجو أن 
ألقى الله ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتھا یاه في دم ولا مال»" 0 

و(الباسط) أي: الذي يبسط رزقه لمن ات عباده» و«القابض» أي: الذي 
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يضيق أو يحرم من شاء منهم من رزقه» لما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة هم قال 
تعالی: ‏ ولو سط اله 1 فَلِعبَادو- لوا فی ال وک يرل در ماه 4 [الشوری: ۲۷]. 
فالقبض: التضييق في الرّزْق» والبسط: التوسعة فيه والإكثار منه» وكل كل ذلكم بيد 
الله ون فهو القابض الباسط ا خافض الرافعء العطي المانع» المعز المذل» لا شريك له. 
قال تعالى: #واله قيض ويبضّط وله جوت € [البقرة: ۰]۲:۰ قال ابن 
جرير الطبري كنا في تفسيرها: «يعني ‏ تعالی ذكره ‏ بذلك أنه الذي بيده قبض 
أرزاق العباد ویسطها دون غيره من ادعی أهل السرك به أنهم یو 
ES‏ عن آنس قال: « 
الشّعر عل عهد رسول الله ##» قال: فقالوا: يا رسول الله » غلا السّعر فأشير لناء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فقال رسول الله پان 


: إن الله الباسط القابض الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله ليس 
ا 5 1 فلا ة في نفس ومال». 
سے بذلك E‏ دون غبره» فکذلك 


قوله تعال ذکره: واه ی وَيبَضْط ۹ء يعني بقوله: يفيص © يقتر بقبضه الرزق عمن 
يشاء من خلقه» ويعني بقوله: يبط ) يوسّع ببسطه الرزق على من يشاء منهم» وقوله: 
ولیه جوت * أي: وإلى الله معاذكم أيها الناس» فات تقوا الله في أنفسکم أن تُضيّعوا 
فرائضه وتتعدوا حدوده وأن يعمّل من بسط عليه منکم في رزقه بغير ما أَذْنَ له بالعمل فيه 
ربه» وأن يحمل المقتر منكم - فقبض عنه رزقه - إقتاژہ على معصيته. والتقدم على ما نهاه» 
فيستوجب بذلك منه بمصيره إلى خالقه ما لا قبل له به من أليم عقابه»”") 

ففي هذا السياق تنبية لمن بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق ما 
آتاه الله وأن بحسن إلى عباد الله كا أحسن الله إليه» ومن ضيّق عليه في ذلك فليلجاً 
إلى الله وحده طالبًا مده وعونه وفضله معتقدًا أنه لا باسط لما قبض ولا قابض لا 
بسط ولا مانع لا آعطی ولا معطي لا منع» کیا قال نبنا بطانيوم اعد حین اکنا 
الشرکون قال: «استووا حتی أثني على ري» فصاروا خلفه صفوفًا فقال: «اللهم لك 
الحمد كله. اللهم لا قابض لا بسطت. ولا باسط ما قبضت. ولا هادي لا أضللت» 
ولا مضل لمن هدیت. ولا معطي لما منعت. ولا مانع لما آعطیت. ولا مقرب لا 
باعدت. ولا مباعد لا قربت. اللهم ابسط علینا من برکاتك ورهتك وفضلك 
ورزقك. اللهم إني أسألك النعیم القیم الذي لا يحول ولا یزول اللهم إني سا 


(۱) تقدم. 
)۲( «جامع البیان» (۶/ ۳۲ -۳۵) باختصار. 


ما منعت. اللهم حبب إلينا الایمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصیان. واجعلنا من الراشدین, اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمین. وآ حقنا 
بالصالحين» غير خُزایا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذّبون رسلك 
ويصدٌون عن سبيلك. واجعل عليهم رجرّك وعذايّكء اللهم قاتل الكفرة الذين 
أوتوا الكتاب إله ال حق)ء رواه أحمد. والبخاري نی «الأدب الفرد»۳ 

وقد ورد ذكر البسط والقبض مضافا إلى الله يون في نصوص كثيرة من 
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الكتاب والسنة قال تعالى: # لهس لزق لمن باه E‏ ية الدیا وما وه 


ک و سوير 


نیا في الاخرة إلا متم 4 [الرعد: ٦‏ وقال تعال: * إن ديك یط آلرزق لمن 


و 


صہ 
Sa‏ 
عه 


وقد درا GS‏ ۰ وقال تعالى: طول ان م فى بط | 


لمن ام وبقیر ولك اک الاس گی" عون € [سبأ: ٣٣]ء‏ وقال تعا ی: 0 


ط 


2 ے ہو۔ عدو و 


ا باه من سم وید راا ما قشم من سیو َو له وه و کر لزق * 
[سبأ: ۳۹]» وقال تعال: #بل یداه مبسوطتان ینفق کت كا [المائدة: 55]. 

فدلّت هذه التصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد الله تبارك وتعالى» 
وبتصريفه وتدبيره سبحانه يبسط لمن يشاء في ماله أو عافيته أو عمره أو علمه أو 
حياته» ويقبض وهو الحكيم الخبير. 
قال الشيخ عبد ال رحمن بن سعدي ينآ الله فى التعليق على قول ابن القیم له 
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ف «(نونیته): 


(۱) «المسند» (۳/ 5 57)» و«الأدب الفرد» (5949) من حديث رفاعة الزرقي. وصححه الألبانی 
5 (صحیح الأدب الفرد» (۵۲۳۸). 


هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان 


يعني أنه القابض للأرزاق والأرواح والنفوس الباسط للأرزاق وال رمة والتفوسء 
وهو الخافض لاقوام الرافع لآخرين» وذلك كله عدل من الله وحکمة يحمد عليه أتم 
الحمد وأکمله قال تعالى: واه يَقِيِصٌ وَيَبَضّط ولد جوت € [البقرة: ه4؟]» وقال 
تعالى: « و سک أل ال لاو وا یل ) [الشورى: ۲۷]ء فقبضه نعمة في حقٔ 


عباده المؤمنين؛ لأنه يمنعهم به من البغي والظلم والعدوان» وقال تعال: الله يس 
الق لمن که ویر [الرعد: ٢٢]ء‏ وقال تعالى: یه يصعد الک الب العمل یم 
ره [فاطر: 0۲۱۰ وقال تعالی: بل ره له له کان الله عبرا کا [النساء: »]١5‏ 
وسر وي ص ال 000 
هذه الأمور بأسباب من العباد متى قاموا بها حصلت شم وهذا هو الواقع» فإنَ 
الأسباب محل حكمته وستته الجارية التي لا تتبدل ولا تغیر)''' 

وقد جمع بين هذين الأمرين في قوله 4#: «مَن أحبٌّ أن یسَط له في رزقه. 
7 ,08 5 0ھ" 

فبسط الرّزق بيد اللہ وصلة الرّحم سبب يبذله العبد وكذلك کون المسعّر 
هو الله بون لا يمنع أن يكون هناك آسباب يبذها العبد يزول بها الغلاء ويحصل بها 
الرّخصء كما قيل لأحد الأفاضل: لقد غلت الأسعار! فقال: أرخصوها بالتقوی. 


اللهم ادفع عنا الغلای وابسط علینا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 


(۱) «التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» (ص/ .)175-١178‏ 
)۲( (صحیح البخاري» (رقم: c۱‏ و(صحیح مسلم» (رقم: ۷ ؟). 


وقد ثبت هذا الاسم في سنة النبي الكريم #ل» روى الامام أحمد وغيره عن 
أنس بن مالك يث أن النبي 4# سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك 
امد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك: المنان بديع السموات والأرض» ذو 
الجلال والاکرام» فقال النبي #له: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
آجات. وإذا ستل به عطّی». 


والنان: هو كثير العطاء عظيم الواهب. واسع الإحسانء الذي یدز العطاء 
على عباده» ويوالي النعیاء عليهم تفضّلا منه وإكراماء ولا منان على الإطلاق إلا الله 
وحده الذي يبدأ بالنّوال قبل السؤالء له ال على عباده» ولا منََّ لأحد منهم عليه 
تعالى الله علواً كبيراًء وهو أمر مشهود للخلیقة كلّها برها وفاجرها من جزيل 
مواهبه» وسعة عطایاه» وكريم أياديه» وجميل صنائعه وسعة رحته» وبره ولطفه 
وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ودفع 
المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما 
لاتبلغه الآمال. 


ومن عظيم مه - سبحانه - هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ومدافعته عنهم أحسن الدفاعء وحمايتهم من الوقوع في الآثام» وحبب إليهم الایمان 
وزينه في قلوہہم؛ وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين» 
وكتب في قلومهم الایمان وأيدهم بروح منه» وسماهم المسلمين من قبل أن مخلقهم؛ 
وذكرهم قبل أن يذكروه؛ وأعطاهم قبل أن يسألوه. تعرّف إليهم بأسائه» وأمرهم 
بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحساناء لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عما نهاهم عنه حماية 
وصيانة لهم لا بُخلا منه عليهم» وخاطبهم بألطف خطاب وأحلاه» ونصحهم 
بأحسن النصائح» ووصاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف الخصال» ونهاهم عن 
أقبح الاقوال والأعمال» وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال» ووسع هم طرق 
العلم به ومعرفته» وفتح لهم آبواب الحداية» وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من 
رضاه وتبعدهم عن غضبه إلى غير ذلك من آنواع نعمه وصنوف مننه» القائل 


تحصوهاً € [النحل: ۰۲۱۸ والقائل جل شأنه: # وما 


اہ کک مر و 


سبحانه: # ون دوا مد اھ 

عَم من له ٭ [النحل: 0۳]. 

ومن أراد مطالعة أصول المنن فلیدم سرح النظر في رياض القرآن الكريم» 
وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه العظيمة وعطاياه الكريمة» ومننه الجزيلة. 

فقد ذكّر سبحانه عباده بمنّة الحداية هذا الدين» والإخراج من ظلمات 0 
والکفر برب العالمين» قال تعالى: # ییا ای ولا حرش سیل أله 
ک9 رت تا تن 


ے 7 


و 7 بن مج و ےہ 2 و E‏ 0 کے 
معانو کنو کتالاک كنثم د ن بل فمرے الله ع سوا ادگ ال کارت 
ےب رگم سے ہے رح و 


ا ري ۶ 7 1 [النساء: ۰۲14۹۶ وقال تعالى: جو أ قل لا موا ع 


سکم بل الله یمن علتکر آن هدنک لين إن ُتَر مرو × [الحجرات: ۱۷]ء وقال تعالى: 


01 د یسوا و 


ولا فضل له علیکر وميه ما زک میک ین سی أبدا ولاک اللہ رق من سام که [النور: »]۲١‏ 

وقال تعالی: وک هبلک الاين ورین فاویکروگره الم اوق والیضیان 

رک هم دوت )فصلا ما و گر کم * [الحجرات: ۸-۷]. 
دسا مث ازمل همم اس را هذ الا 


ببعث صفوة رسله وخير آنبیائه محمد 4#: 
أعبذوا اللہ واحت‌نبوا لغوت که [النحل: ۰]۳۰ وقال تعال: وان 2 مَنْ : اک مو ا خلا فا 
0200 ٤ء‏ وفال تعال: #لقد من الہ عل امین لد بک فيج رسو من تیم 


ا شلوا 


بتارا عم ايو ورکستيیم ولمم الککب وال ڪه وَإن اا من مَل نی 
EEE‏ 

ل سبحانه بمئة التمكين لأنبياته ميلد ولعباده المؤمنين» قال تعالى: 
# ومد مكنا عل موم ومرورے رها وقزمهما من آلگری آلمظیر 
َنِم ماهوا هم التيريت 29 ولک الكتب ای 05 وعتیتهت e‏ 
ان کے € [الصافات: ۱۱١‏ ۱۱۸]ء وقال تعالى: # ورڈ أن ی عل لزت أسْتُصْعفوا 

s3 2l.‏ یم کے ک> موم پر ل عرست > موم , ۶ کر سر اط اعد 

ف دض وَيحَمَلَهُمْ َه نة ونجعلهم الوریے ا ونمکن هم فی الْأرضٍ وی عونت 
وهَلمدن وح ودش امتهم ما ڪا دروک 1 [القصص: ه 

وذكر بمنّته على عباده المؤمنين بدخول ال جنة والنجاة من النار» واستشعارهم 
هذه ال العظيمة والفضل الكبير ثرا كك َل ف آهلتا مشفقی © کمرک له عتا 
آذ بے e‏ 
وَوَقَنَا عَدَاب السمور © إا ڪا من ل ندغوه إَهہ هو ال الع € [الطور: ۲۸-۲۲ 


ہے ب و 72س بی ل ام روص ار رارع مر Ef‏ ور سے ۴ 
و ی لول ان هد نا الله لقد جات رسل رای ونودوا 


ومن عرف 7 سبحانه مبذا الاسم العظیم وآنه و حده ولى الم والعطای 
صاحب اھبة والنعماء؛ أوجب له ذلك أن بحمد ربه على نعمائه» وأن يشكره على فضله 


۳ > 


وعطائه ال رپ وع ان شک زعمتك الّی مت عل وَل ولدیَ 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقد آمر الله عباده بالشکر وناهم عن ضده وأثنى على عباده الشاکرین؛ 
ووعدهم بأحسن ال جحزاء وجعل الشکر سببا لزید الفضل والعطاء وحارسا 
وحافظا للهبة والنعماء « ول دک ريک لین مکرثر لزيد ئک وكين کنر 
إِنَّ عدا دید € [إبراهيم: ۷]ء وأوجب له كذلك ألا یستعمل نعمة الله ومنته سبحانه 
في معصیته وألا يضيف النعمة الا إلى النعم وحده. وهو الله لا شريك له» خلاف 
من قال الله عنهم: ۷ یعَرفودَ نعمت الو ثم نحكرويها وڪ رهم آلگفرورک 4 
[التحل: ۰]۸۳ أي: باضافتهم النعمة إلى غير النعم. 

فاللّهم لك ا حمد شكرّاء ولك ال فضلاء لك الحمدٌ بالاسلام» ولك ا حمد 
7 بالقرآن وئك امد بالاهل والال والعافای لك امد نكل 
نعمة آنعمت بها علینا في قديم أو حديث» أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامةء لك 
الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مبارکا فيه» اللهم لك ا حمد حتى ترضیء ولك 


امد رینا |ذا رضیت. 


وقد ورد هذا الاسم في حديثين: 


الاول: حديث يعلى بن أمية عفن . أن رسول الله 4# رأى رجلا يغتسل 


بالیراز بلا آزار فصعد النبر» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال 2/9 


: إن الله عون یي 
سر يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم فلیستترا» رواه أبو داود والنسائيّ”"". 


تبارك وتعالى حبي کریم. يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفرًااء رواه 


أبو داود وابن ماجه. 


وفی هذا الاسم الکریم دلالة على ثبوت الحياء صفة لله بل على ما یلیق 
بجلاله وک‌اله» وهو سبحانه ق صفاته كلها لا ائل آحدا من خلقه ولا بمائله اا 


() «سنن أي داود» (رقم: 40۱۲ و«سنن النسائي» (رقم: 507) من طریق زهير (هو ابن 
معاوية آبو خيثمة)» عن عبد اللك بن أبي سليان العرزمی» عن عطاء» عن يعلى بن أمية» 
فذكره. ورجاله ثقات. وصحح إسناده الالباني في «إرواء الغلیل» (۸۷ ۲۲۷). 

(۲) «سنن آپي داود» (رقم: «(EAA‏ واجامع الترمذي» (رقم: ٦1ء‏ ودسنن ابن ماجه» 
(رقم:۰)۳۸۲۵ وغيرهم من طريق جعفر بن میمون - صاحب الأنماط ے عن أي عان 
النهدي» عن سلان الفارسي» مرفوعا. وقال الترمذي: حسن غریب. وینظر: (صحیح 
الجامع) (۲۲۱۳۸). 


5 5 کہ سی و 
من خلقه» کا قال تعال: ین که ی وهو سیم لور # [الشوری: »]١١‏ 


وقال تعالى: #هل تَعَلَمُ له سَمِبّا ‏ [مريم: ٦٦]ء‏ فحياؤه سبحانه وصف يليق به» لیس 


وقد ورد ذكر الحياء في القرآن والسنة بصيغة الفعل مضافا إلى الله يون قال 
الله تعالی: اق آله لا مکح أن يَضْرِب متك ما بعوضَة ماوقا 4 [البقرة: .]۲٠‏ 

وفی «الصّحيحين2"'' عن أبي واقد اللَیثیْء أن رسول الله 4# بينم هو جالس 
في السجد والناس معه إذ آقبل ثلاثة نفره فأقبل اثنان إلى رسول الله ال2 وذهب 
واحدہ قال: فوقفا على رسول الله 4# فأما آحدهما فرآی فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الاخر فجلس خلفهم. وأما الثالث فأدبر ذاهباء فلا فرغ رسول الله 
قال: «آلا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه إليه» وأما الآخر 


فاستحيا من الله فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). 

والقول في هذه الصّفة كالقول في سائر صفات الرب سبحانه» فکا أنا نثبت لله 
سبحانه علم| لا كعلمناء وبصرًا لا كبصرناء وسمعا لا كسمعناء وإرادة لا كإرادتنا فکذلك 
هرت له ا لا ك افا إذ كل ما آثته سبحانه تھ راف ل رسوله 48 حق لاریب فیه. 

قال ابن القیم تَلَلة: «وقد وصف نفسه باحیای ووصفه رسوله 4 فهو 
الحيي الكريم» كا قال النبي #له: «إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفرا». وقالت أمّ سليم: «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من 
الحقّ»”". وأقڑھا على ذلك. وقال النبي ي#له: «إن الله لا يستحبي من الحق, لا تأتوا 


)۱( 5 حیح البخاري» (رقم:٦١)ء‏ واصحیح مسلم» (رقم:۱۷۹ 9 
(۲) متفق علیه: البخاري (رقم: ۰0۱۳۰ ومسلم (رقم:۱۳ ۳). 


النساء فى أعجازھن؛'''''''. 


وقال یثه: (وأَمًا حياء ارب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الافهام» 
ولا تكيفه العقول؛ فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال: فان تبارك وتعالى حيي كريم 
يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن یرد ما صفراء ويستحيي أن يعذب ذا شيبة 
شابت في الإسلام» وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحبي 
هوء وني ثر: من استحی من الله استحى الله منه)”". 

والله سبحانه وتعالى يحب آسیاءه وصفاته» ويحب ظهور آثارها في خلقه؛ فان 
ذلك من لوازم کاله فهو سبحانه حبي يحب آهل الحياء» كريم يحب الکرماء 
شکور يحب الشاکرین» محسن يحب المحسنين» عفو يحب العفو وآهله. حليم يحب 
آهل احلی ولمحبته سبحانه لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاهاء 
فأمرهم بالحياء والإحسان والرحمة والكرم والعفو وأحبٌ عباده إليه من اتصف 
بالصفات التي يحبّهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرههاء ویستثنی 
من ذلك من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت؛ لأن اتصاف العبد بها ظلم إذ لا 
تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبد» ولتعدي من اتصف ما 
طوره وحده ولمفارقته مقامه ورتبته» رتبة العبودية والذل. 

وقد تکاثرت النصوص في الأمر با حیاء والحث عليه والترغيب فيه» وعده 


من شعب الایمان» وان ثاره العظيمة وآثاره البارکق وآنه خبر کله. 


(۱) رواه الامام أحمد /٥(‏ ۰۲۱۳ وابن ماجه (رقم: )۱۹۲١‏ من حدیث خزيمة بن ثابت العبسي. 
وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» (رقم: ۲۰۰۵). 

(۲) «الصواعق الرسلة» /٤(‏ ۱۹۹). 

)۳( «مدارج السالکین» (۲۲۱/۲). 


ففی ا عن آي هريرة جنه » عن النبي 4# قال: «الایمان بضع 
وسبعون شعبة آعلاها: قول: لا إله الا اللہ وآدناها: إماطة الأذى عن الطریق. 


والحياء شعبة من شعب الإيمان»). 

وفیهی| " عن عبد الله بن عمر تن أن رسول الله 4# مر على رجل من الأنصار 
وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال رسول الله ظل: «دعه فان ا 

وفیهیا" عن عمران بن حصين نه قال: قال النبي 44: «الحياء لا يأتي إلا 
بخیر». وفي لفظ: «الحياء كله خبر». 

وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياءً ففي «الصحیحین»""" عن أي 
سعيد الخدري انه قال: «كان رسول الله 4 أشدّ حياءً من العذراء في خدرها». 

والحياء في العبد مخلق جيل يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في 
عق دي الحقء وغذا قال 4#: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
تستحي فاصنع ما شئت» رواه البخاري ي“ أي: من لم يستحي صنع ما شاء من 
الفواحش والنکرات؛ لأن الحياء هو المانع من فعلها. 

وأعظم الحياء وأوجبه الحياء من الله يون ففي الترمذي وغيره عن 
عبد الله بن مسعود انه قال: قال رسول الله ب: اما تفه 
قال:قلنا: یا رسول اللہ إنا نستحي وال حمد لله قال: لیس ذاك» ولکن الاستحیاء من 


)۱( (صحیح البخاري» (رقم: ¢ واصحیح مسلم» (رقم: ۵٥‏ 
(۲) البخاري (رقم: 5 ۲) ومسلم (رقم:۱ ۳). 

(۳) البخاري (رقم:1 ۰9۷ ومسلم (رقم: ۳۷ 

.)۲۳ ۲۰ البخاري (رقم:۰)۳۳۹ ومسلم (رقم:‎ )٤( 

۳۳۹۹ (رقم:‎ )٥( 


الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى. وتذكر الموت والبلى. 
ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنیاء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» 


رواه أحمد والترمذي". 


وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من 
المحرمات» وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على حرم 
وحفظ البطن من إدخال الحرام إليه من ا اکل والمشارب» وحفظ الفرج عن 
الفواحش» قال بعضهم: استحيي من الله على قدر قربه منك وخف الله على قدر 
غ 


رَرّقنا الله الحياء منه» ووفقنا لتحقيق خشيته فى الغيب والشهادة والشر 
والعلانية. 


)١(‏ «المسند» (۱/ ۰۳۸۷ و«جامع الترمذي» (۲۵۸) وغيرهما. 
وقال الترمذي: «حدیث غريب إنما نعرفه من حدیث آبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد). 
قال الحافظ المنذريّ: «آبان والصباح تلف فیهیا» وقد قیل: إن الصباح انیا رفع هذا 
الحديث وهماً منه» وضعّف برفعه» وصوابه موقوف». وحشنه لغيره الالباني في (صحیح 
الترغیب والترهیب» (۳۳۳۷). 

(۲) انظر: «جامع العلوم وا حکم) (ص/۳۲). 


: «إن الله 


يغتسل بالبراز بلا إزار» فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى علیه ثم قال 4# 
ول حبي ستبر» يحب الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدٌكم فلیَسٹتر!''' 
وروی ابن أبي حاتم في «تفسيره»» والبيهقي في السنن الکبری» عن عكرمة» 
عن ابن عباس تشد : أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر 
الله بها في القرآن» فقال ابن عباس: «إِن الله ستير بحب السترء كان الناس ليس لهم 
ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم؛ فربم| فاجأ الرجل خادمُہ أو ولده أو یتمه 
في حجره وهو على أهله» فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العوراتِ التي سَمَّى الله 
ثم جاء الله بعد بالستون فبّسط الله عليهم الرزق فاتخذوا السّتورَ واتخذوا الحجالء 
ع کے و 
فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به». صحّح إسناده ابن 
كثير في «تفسیره»» والسیوطی في «الدر النشور»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

رف تشر این آي حاتم» (۸/ ۲۰۳۲ ۰)۲ و«السئن الكبرى» للبيهقي (۹۷/۷)ء وااتفسبر 
ابن کثبر) ٩۹۰-۸۹ /٦(‏ -ط. الشعب»» و«الدر النثور» (۱۰/۱۱). 
والحديث في «سنن أبي داود» أيضا (۵۱۹۲) بلفظ: «إنَّ الله حلیم رحیم بالمؤمنين يحب الستر..». 


و«الستير أي: الساتر الذي يستر على عباده كثيرّاء ولا یفضحھم في الشاهد» 


الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ویخزہم ويشينهم وهذا فضل 
من اللہ و رحمة» وحلم منه سبحانه وکرم» فالعبد قد يقارف وت من المعاصي 


والآثام» مع فقره الشّديد إلى ربه سبحانه» حتی إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقرّى 
علیها بنعم ال علیه بالسمع والبصر والید والقدم والصحة والال ونحو ذلك. 
والرب سبحانه ‏ مع کال غناه عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعبادتهم -یکرم 
عبده ویستره ويستحيي من هتکه وفضیحته وإحلال العقوبة به» ویقیض له من آسباب 
الستر» ویوفقه للندم والتوبة» ویعفو عنه ویغفر له وهذا من لطفه سبحانه بخلقه 
ورحمته بعبیده» قال الله تعالى: * أل يعوا ان له یل ال من عبادو۔ وباد لصف 


22 


وأ تاه هو الوب اريم 4 [التوبة: ۰۱۰۶ وقال تعالی: ۷ ومن يعمل سوءًا أو يظلم تسه 


وَسَتَعْفر الله جد آله عَفورا جیما € [النساء: ۱۱۰]» وقال تعال: وهو ای یقبل الوه عن 


سح لا ۶ 


باو يعمو عن لمات وعم ماافعلورے # [الشورى: ۲۵]. 

وطذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصية أن يذيعها ويشهرهاء بل 
يدعوه إلى أن يتوب إلى الله منها بينه وبينه» وستر الله مسبول علیه. لا أن يظهرها 
لأحد من الناس» ومن أبغض الناس إليه من بات عاصيا والله يستره» ثم يصبح 
يكشف ستر الله عليه. 

وقد جاءت السنّة بالتهي عن هتك الانسان ستر نفسه» ففي «الصّحيحين)"') 
عن أبي هريرة انه قال: سمعت رسول الله 4# يقول: 5 آمَتي معانى 1 
الجاهرین ون من الجاهرة أن يعمل الرّجل باللیل عملا وقد ستره الله» فيقول: يا 


)١(‏ البخاري (رقم: ».)1١014‏ ومسلم (رقم: ۰ء 


۲ و ۲ 7 2 ۱ 
فلان عملت البارحة کذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ویصبح یکشف ستر الله عنه». 


قال ابن بطّال ینلٹۂ: «في الجهر بالعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي 
الومنین؛ وفیه ف رٹ من العناد همم رق الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ لا 
٦‏ ومن إقامة ال عليه إن كان فة سه ومن التعزیر إن ل يوسن 
حذّاء وإذا محص حن الله فهو أكرم الأكرمين» ورحمته سبقت غضیّه فلذلك إذا ستره 
في الدّنيا لم يفضحه في ال خرة والذي يجاهر يَمُوته جميع ذلك» ۲" اه. 

ولذا جاء في (صحیح مسلم» من حديث أبي هريرة ته » عن النبي 49 
أنه قال: «لا يستر الله على عبدٍ في الدُنیاء الا ستره الله يوم القيامة». 

وروى البخاري ومسلم'" عن ابن عمر فضا ؛ آن رجلا سأله كيف سمعت 
رسول الله لله يقول في النجوی؟ قال: «يدنو أحدكم من ربّه حتى يضع كنفه عليه 
فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. 
فيقرّره ثم يقول: إن سترت عليك في الدّنياء فأنا آغفرها لك اليوم». 

وفي هذا أن الواجب عل العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب 
ومقارفتهاء وإذا أ بشيء فعليه أن يستر نفسه ويبادر إلى التوبة إلى الله يون والإنابة 
إليه» وليكثر من الأعمال الصالحات» كما في «صحیح مسلم»""" عن عبد الله بن 
مسعود یه قال: «جاء رجل إلى النبي 4 فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأةً في 


أقصى المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسّهاء فأنا هذا فاقض فِّ ما ششت. فقال 


۱ ۰( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲ ۰ (رقم:‎ )۲( 


)۳( (صحیح البخاري» (رقم: ۳۷۰ واصحیح مسلم» (رقم: ). 
€3 (رقم: ۷/۹۳ 


له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي 4# شیئاء فقام الرجل 
فانطلق, فأْبعَهُ لني به رجلاً وتلا عليه هذه الآبة: # وو الكو َي ار ون 
من کت بو لیات کل وى للذكيت* [هود: »]1١4‏ فقال رجل من 
القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس کافة». 

ومن هذا العنی السّتر على عباد الله وتجنب هتك آستارهم وتتبع عوراتهم» ففي 
«المسند» و«سنن أبي داود» عن أبي برزة الاسلمي انه » عن النبي 4% 
من آمن بلسانه وم يدخل الإيمانٌ قلبهء لا تغتابوا المسلمين, ولا تتبعوا عوراتہم؛ فإنّهِ تن 
تمع عوراتهم يََبِع الله عورتہہ ومن یتبع الله عورته یفضخه في بيته)”" . 

وفي «الصحبحین» "من حديث ابن عمر نت أن النبي لہ 
مسلا سره الله یوم القیامة». 

هذا؛ ون الواجب على كل مسلم أن يستتر بستر الله يون وآن یتجتب 
الڈثرت ما ظهر منها وما بطن» وآن حفظ عورته ون يصوق عرضه وآن یتجنب 
آبواب الرذائل ودروب الفساد» وآن یقبل على ريه تائبا منیبّاء وآن يرجوه سبحانه أن 
يحفظه بما حفظ به عباده الصاحین» وأن یستر عيوبه وعورته؛ وأن یمن عليه بالعفو 
والعافية» يدعو بذلك لنفسه ولن أحبٌ. 


قال: «يا معشر 


قال: (من ستر 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر شید قال: اط يكن رسول الله اب يدع 


هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا 


)١(‏ رواه الامام أحمد (5/ ٤٢٥)ء‏ وأبو داود (رقم: 4۸۸۰) وغيرهما من طريق آي بكر بن 
عیاش عن الأعمش؛ عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أب برزة» به. وإسناده حسن. 
وانظر: «صحيح الترغيب والترهیب» (رقم: ۰ ۲۳). 

(۲) رواه البخاري (رقم: 46۲ 7)» ومسلم (رقم: ۲۵۸۰). 


والآخرة, اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وهلي ومالي» اللهم استر 
عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي» وعن يميني وعن 
شمالیء ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی)'''۔ 

وقوله في هذا الذعاء: «اللهم استر عوراتي» فيه طلب الستر من الله يون 
والعورات الراد بها: عیوب الانسان وتقصبره وکل ما یسوژه انکشافه» ویدغل في 
ذلك الحفظ من انکشاف العورة» وهي في الرّجل ما بين السرة إلى الرکبة» وفي المرأة 
جنيع بدنهاء وحري بالمرأة المسلمة أن تواظب على هذا الدعاء» وأن تصون نفسها 
بالسّترء وأن تضفي على نفسها جلباب الحشمة» ولا سيا في هذا الزمن الذي كثر فيه 
التهتك» وضعُف فيه الستر والحياء. 

اللهم استر عیوبنا وعوراتنا؛ واغفر دترا وزلايناء واختم بالصا حات أعیالنا 


وأعمارنا. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۲/ ۲۵ وأبو داود (رقم: 0۰۷ وابن ماجه (رقم: ۳۸۷۱) وغيرهم 


وهو اسم مأثور في الحديث عن رسول الله ۰۵8 روى أبو داود بسند جيّد 
عن عبد الله بن الشخير یت قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله 29 
فقلنا: أنت سيدناء فقال: السّيد الله تبارك وتعالى» قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا 
ااي ل سے 


وجاء عن ابن عباس نید أنه قال في معنی قول الله تعالی: لال یر رآ 


ر € [الأنعام: 174]: «إها سيّدَااء وقال في قوله تعالى: # ال السمَد #: «ٍنه السيّد 
الذي قد کمّل ف سوّدده)! 0 

ومراد النبي 4# بقوله: «السيّد الله» آي: أن السؤدد حقيقة لله يون فهو 
المالك المولى الرّبء والخلق كلهم عبيد له» ملوکون مقهورون ليس بهم غنية عنه في 
بدء آمرهم وهو الوجود إذ لولم يوجدهم لم يوجدواء ولا في البقاء بعد الإيجاد. ولا 


في العوارض العارضة أثناء البقاء محتاجون إليه في كل شؤونهم, مفتقرون إليه في 
جميع حاجاتهم» لا غنى لهم عنه طرفة عين» والامر كله إليه وحده. والخلق كلهم 
طوع تدبیره ونحت تصر فه» يعطي ویمنع» ويخفض ویرفع» ویعز ويذل» و يجيي 


)١(‏ رواه أبو داود (7 4۸۰ والبخاري نی «الأدب الفرد» (۲۱۱) وغيرهما. 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» رز ۷ 


ویمیت. ویأمر وينهى» ويقبض ویبسط ويكرم ويبين» وهدي ويضل» ويضحك 
ويبكى» ویغنی ویفقر» الامر آمره واللك ملک والعبید عبیده» فهو وحده تبارك 
وتعالى الذي تحق له السيادة ملكاً وخلقاً وتدبيراً» وذلاً وخضوعاً وانكسارًا. 


فهو سبحانه السیّد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا ند له» وهو 
سبحانه السّيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا شريك 
له» فک| أنه سبحانه السيد المتصرف في الخلق لا ند له فكذلك يجب أن يكون السيد 
العبود لا شريك له کا قال تعالی: فل عبر انگ ای ریا وهو وب گل سیو چ [الأنعام: 174]» 
وقد تقدم قول ابن عباس نٹ : «إلما سيِّدًا». 

قال ابن جرير الطبري في تفسي ر''' هذه الآية: «یقول تعالى ذكره لنبيّه محمد 4: 
ل 4 يا محمد لهؤلاء العادلین بربهم الأوثانء الداعيك إلى عبادة الأصنام واتباع 
خطوات الشيطان: لع الو ایی را ۹ء يقول: أسوى الله أطلب سيدا يسودني وهو 
رب کل تقو © يقول لوفو لك تنه دونه ومدبره ومصلحه). 

وقال ابن کثبر في تفسيرها: «یقول تعالی: لفل يا محمد غؤلاء المشر كين بالله 
في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: عبر نوی را # آي: أطلب ربًا سواہ ِوَھُو 
سو يربني ويحفظني ويكلؤنيء ويدبّر آمري» أي: لا أتوكل إل عليه» ولا 
أنيب إلا إليه؛ لأنه رب کل شيء ومليكه؛ وله الخلق والأمر»۲ 

وهذا أدل الدلیل وأبين البرهان على بطلان الشرك واتخاذ الأندادء إذ كيف يتخذ 
الخلوق الضعيف ندًا للسّيد العظيم والخالق الجليل والرب القدیر تعالى الله عن يشركون. 


( ط. التركي). 
(۲) «تفسير ابن کثبر) (۳۷۸/۳). 


1 کک د کے مھ رم 4و 10 


39 و 9 > 2 و 
ندعوهم ی ای عك أدعوتموهم ام کم صمتو رو ٦ػ"‏ کک 


ے 


من دو ادا انتا شق توا مب کتر یقن )هم 
4 کا رھ سے ای 
انل یشوه از بد و يها د همان يروت بها آم رد 


ود 
507 ٹون ون 3 )إن ولعی آنه الى رل الکتب وهو برل یت 
1۳ ين عون من دونو لا ستطیعورے تصرکم ولا أنفسهم بص رور بت 46 [الأعراف: 111 -/191]. 
وهذه الآيات ونظاترها یلم أن اتخاذ الناس سيّدًا غير الله سواء من القبورین 
أو الاحیای یعتقدون فيه جلب النفع أو دفع الضرء أو یعلقون به حاجاتهم» أو 
ينزلون به طلباتهم ورغباتبی أو یصرفون له وءهم ودعواتبم > أو یطلبون منه 
كشف غمومهم وكرباتهم؛ يعد شركا بالله العظیم. واتباعًا للسبيل الفضية إلى 
الجحيم» وهذا غاية الجهل والظلم إذ كيف يسوي التراب برب الأرباب» وكيف 
يسوي العبيد بعالك الرقاب» وكيف يسوي من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة 
في السموات ولا نی الأرض ولا يملك نصرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا بالسيد 
العظيم الذي له مقاليد السموات والأرض» وبيده أزمّة الأمور لا شريك له. 

ولا آقوام بمثل هذا التعلىبالمقتوزين آضفوا علیهم هذا اللقب» معتقدین 
فيهم» ملتجئين إليهم» خاضعین ذليلين» ناکئین بذلك توحيدهم متلوئین با 
یناقضه ویضاده. 

وتأمّل في الحديث المتقدّم حماية الصطفی اة حى التوحید. وصیانته لجنابه» 
وسدّه طرق الشركء فلا قالوا له: «آنت سيّدّنااء قال: «السيّد الله تبارك وتعالی» 
ثم قال هم: الا یستجریتکم الشيطان»» مع أنهم لم يقولوا لا حقّا. 
ونظيره ما روى الإمام أحمد والنسائي في (الکبری)''' بسند جیّد عن آنس 


(۱) «مسند الإمام آحمد» (۳/ ۲۹ و «الستن الكبرى» (۱۰۰۷۸). 


يتنه : «أنّ ناساً قالوا لرسول الله 29 


: يا خبرنا وابن خبرناء ويا سيّدنا وابن سپّدنا. 
فقال رسول الله 4: يا أا الناس علیکم بقولكم ولا یستهوینکم الشيطان؛ إن لا أريد 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى» آنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله». 
فهو عليه الصّلاة والسلام سیّد ولد آدم وأفضل عباد الله وإمام التقین, إلا أنه 
كره هم ذلك لثلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والاطراء كما قال 44: «لا تطروني كما 


آطرت التصارى ابنَّ مريم» فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» رواه البخاري”". 


وی عن الدح وشدد القول فيه» کما في اا من حديث آي 
بکرة نه : «أن رجلاً أثنى على رجل عند رسول الله 4 فقال له: وحك قطعت 
عنق صاحبك» يقوله مرارا». وفي (صحیح سلا عن القداد بن الأسود 8-27 
أن النبي 4# قال: «إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب». 

فمواجهة الممدوح بمدحه ولو با فيه لا ينبغي . ما قد تفضي إليه محبة الدح 
العبودية الخاصة. فالنبي 4# لما أكمل الله له مقام العبودية صار یکره أن يقابل 
بالدح صيانة لهذا القام» وارشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحًا هم» وحاية لمقام 
التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله» بانصراف القلب 
إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذل لهم والانکسار الذي لا يحل ولا يجوز صرفه 
الا الواحد القهّار. 
(۱) رواه البخاري (رقم: 4۵ ۳) من حديث عمر جات . 


(۲) البخاري (رقم: 1۰۱ ومسلم (رقم: ۳۰۰۰). 
(۲) (رقم: ۳۲+ 


0) 


وهو من الأسیاء اسنی الثابتة في السنةة روئ البخاري ف (صحبیحه»" عن 


عروة عن عائشة غا قالت: «استأذن رهط من البهود على النبی لإ 
عليك. فقلت: بل علیکم السّام واللعنق فقال: يا عائشة إِن الله رفيقٌ مب الرّفق في 


الأمر كله قلت: ولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم». 
2 


فقالوا: السّام 


وروی مسلم في (صحیحہ)''' عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فد 
أن رسول الله 4# قال: «يا عاتشة إِنَّ الله رفيقٌ يحب الرّفتی» ويعطي على الرّفق ما لا 
يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه». 

ففي الحديث التصریح بتسمية الله بالرفیق ووصفه بالرفق» وآن له من هذا 
الوصف آعلاه وآکمله وما یلیق بجلاله وکاله سبحانه. 

والرّفق: اللين والسهولة والتأني في الأمور والتمهل فيهاء وضده العنف 


والتشدید. فهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيهاء والله 


سبحانه رفيق في قدره وقضائه وأفعاله» رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه. 
ومن رفقه سبحانه في أفعاله أنه سبحانه خلق الخلوقات كلّها بالتدرج شيئًا فشيئاء 


() (رقم: ۸۷ 
(۲) (رقم: 5091). 


بحسب حكمته ورفقه» مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة» وهو دليل 
على حلم الله وحكمته وعلمه ولطفه. وقد ورد عن الصحابة هه حمدهم لله بول على 
رفقه في ا خلق وتصريفه الدائم للمخلوقات. وأنه لم يجعل الخلق ثابتا على هيئة واحدة. 


روى ابن أبي الدنيا بسند جيّد عن الحسن البصري له أنه قال: «كانوا يقولون 
- يعني أصحاب النبي 4% -: الحمد لله الرفیق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دا لا 
يتصرف لقال الشاك في الله: لو كان هذا ال خلق رب يحادثه. وان الله عون قد حادث ہما 
ترون من الآيات: إنه جاء بضوء طبّق ما بين الخافقين» وجعل فيها معاشاء وسراجا 
وقاجاء ثم إذا شاء ذهب بذلك ا خلق, وجاء بظلمة طبٍنت ما بين الخافقين» وجعل فيها 
سكنا ونجوما وقمرا منيراء وإذا شاء بنى بناءً جعل فيه من المطر والبرق والرعد 
والصواعق ما شاء وإذا شاء صرف ذلك وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس» وإذا شاء 
ذهب بذلك. وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن هذا ا خلق ریا هو يحادثه 
ہما يرون من الآيات» كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة)”"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثة: «وأصحاب رسول الله 4# عرفوا ذلك 
وجوه لاس وعرفوا أن حدوث الوادت اليومية الشهودة تدل عل آن العا 
خلوق» وآن له ریا خلقه ويحدث فيه الحوادث)7". 

ثم أورد أثر الحسن التقدم وعلق عليه تعلیقاً مختصراً. 

ومن رفق الله بعباده رفقه سبحانه مهم في أحكامه وأمره ونهیه» فلا يكلف عباده 
ما لا يطيقون» وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعة» وأسقط عنهم كثيراً من الأعمال 


(۱) «کتاب المطر والرعد والبرق والریح» لابن أبي الدنيا (ص/ ۸۱-۸۰). 
(۲) «جامع الرسائل» (۱۳۹/۱). 


بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقا بهم ورحمة» ول يأخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة» بل 
تدرّج بهم من حال إلى حال حتى تألفَ النفوسٌ وتلينَ الطباع ویتم الانقياد. 
ومن رفقه سبحانه إمهالّه راکب الخطيئة ومقترف الذنب وعدم معاجلته 


بالعقوبة لينيب إلى ربه وليتوب من ذنبه وليعود إلى رشده. 


سے ا م< م و عد مر وه ده ہے پوو رع 
ے 


قال تعا ی: # وریك َو ذو الِْحمة لو دهم یما كسَبوا لعجل هم العذاب 


۶ م 


بل لھم نود آن جوا من دونه موبلا € [الکهف: ۸٥]ء‏ وقال تعالی: ولو برد له 
سَاعَ ولا یو 4 [النسل: ا[ 

فين سبحانه أنه لو یژاخذ الناس با کسبوا من الذنوب کالکفر والعاصي 
لعجل هم العذاب لشناعة ما يرتكبونه» ولکنه حلیم رفیق لا یعجل بالعقوبة بل 
ا ری 

ومن رفقه سبحانه آن دینه كله رفق ويسر ورحمة» وأمر عباده بالرفق 
ويعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشدة» ولا یکون فی شيء من الأمور الا زان 
ومن حرمه حرم الخير» ولذا ينبغي على كل مسلم أن يكون رفیقا في آموره کلها؛ 
وأحواله جميعهاء بعيداً عن العجلة والتّسرع والتّهور والاندفاع فإِنَّ العجلة من 
الشیطانء ولا يبوء صاحبها إلا بالخيبة والخسران» وكفى بالرّفق نبلا وفضلا أنه 
حبيب لل رحمن» فهو سبحانه رفيق يحب الرفق. 

وقد جاءت السنة النبويّة بالحث على الرفق في الأمور كلهاء ففي «صحیح مسلم''' 
قال: لفق لا يكون في شيء لا زانه» ولا ينزع 


عن عائشة تیا عن ا ۳ نے 


(۱) (رقم: ۲۵۹6). 


من شیء إل شانه) . 

'' عن جرير لہ عن النبيّ 4# قال: «من بحرم لفق بر ا خیراء 
وی «المسند)”") عن عائشة غا أن النبي 4# قال: «إنه من أعطي به مِنَ الرّفق 
فقد أعطي حظه من خير الذنيا والاخرة» وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران 
الڈیاں ويزيدان نی الأعمار». 


2 فد 2 3 ۰ 
وكان نبپّنا حمد 4# أرفق الناس» وشواهد رفقه في سنته ظاهرة» ودلائل 


J. 
وفيه‎ 


حلمه وأناته في سيرته واضحة بل إنه ضرب آروع الامثلة في تحقيق الرّفق والأناة 
في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله» ومعالجحته لما قد يقع من أخطاء أو خالفات» 
ومن ذلكم ما رواه البخاري ومسلم عن آنس ماه قال: «بينما نحن في المسجد مع 
رسول الله 4# إذ جاء أعرابي فقام يبول في السجد. فقال أصحاب رسول الله 48: 


مه مه قال: قال رسول الله إله: لا تُزرثوہ دعوه فتركوه حتی بال» ثم إِنَّ رسول الله 
4# دعاه فقال له: إِنَّ هذه المساجدٌ لا تصلح لثيءٍ من هذا البول ولا القذر انیا هي 
لذكر الله بل والصلاة وقراءة القرآن)''ء ورواه البخارئ“ من حديث أب هريرة 
یہ وفيه: «أنَّ النبي 4# قال هم: دعوه وكَرِيقُوا على بوله سَجْلّا من ماء - آو 
دَنوبًا من ماء فإنا بُعثتم ميسّرين ول تبعثوا معسّرین). 

فربّنا سبحانه فیح الرّفق» ودیننا رفق ويسر كله ونیا 4# إمام أهل لفق 


وقدوتهم» وواجبنا أن تتحلّ بالرّفق في شأننا کل والله وحده الموفق لا شريك له. 


.)۲۵۹۲ (رقم:‎ )١( 

(۲) 0 بإسناد صحیح. انظر: «السلسلة الصحیحة» (رقم: ۵۱۹). 

(۲) «صحیح البخاري» (رقم: ۰)۲۲۱ واصحیح مسلم» (رقم: ۲۸۵) واللفظ له. 
(5) (رقم: ۲۲۰). 


وهو اسم ابت في الستةه ففي (الضحیحین!''' عن أبي هريرة نه » عن 
النبي 4# قال: اللہ تسعةً وتسعون اسیا مائة لا واحدّاء لا يحفظها أحدٌّ إلا دخل 
الج وهو وتز بحب الوترا. 

و«الوتر»: هو الفرد لني لا شريك له ولا نظی فهو ا وال عل وحدانية 
الله سبحانه» وتفرده بصفات الکال. ونعوت الجلال» وأنه لیس له شريك ولا مثیل 
في شيء منهاء والتصوص الكثيرة في القرآن الكريم في نفي الد والمثل والکفو 
والسمي عن الله تدل على ذلك وتقرره أوضح تقرير. 

قال الله تعالى: للا بع لوا یکر آنداه ونم تعَلَمُوسَ 4 [البقرة: ۲۲]» وقال تعالی: 
الي تلو کی وھو الي بر 4 [الشورى: ۱۱]» وقال تعای: 8 وم کی ل 
كفو لح 4 [الإخلاص: ٤]ء‏ وقال تعالى: #هل ال سم © [مريم: .]٦٦‏ 

في الایمان بأن الله وترٌ نفيٌ للشريك من كل وجه؛ في الذات والصفات 
والأفعال» وإقرارٌ بتفرّده سبحانه بالعظمة والکمال والمجد والكبرياء واملال 
وكذلك فيه إقرارٌ بتفرد الله بخلق الکائنات وإبداع البريات وإيجاد الخلوقات 


والتصرف فیها بَا یشاء فلا ند له» ولا شبیه ولا نظي ولا مثيل. 


(۱) «صحیح البخاريّ» (رقم: 16۱۰ واصحیح مسلم) (رقم: ۲۲۷۷). 


وهذا الإقرار موجبٌ أن يفرّد ا والخضوع والحبٌ والرّجاء 
والتوكل والإنابة وسائر أنواع العبادة» وفي القرآن آي كثيرة يقرّر فيها سبحانه 
الشبرکین ا مع او ولا منامن شم من بانه ولا غلصن ف من الاعترافت 
به من تفژدہ بالرْزق واللك والعدبير والاحیاء والاماتة والبدء والاعادة والارشاد 
والهداية» وغیر ذلك ليقيم به عليهم الحجّة في وجوب توحيده وافراده بالعبادق 
وإبطال ما هم عليه من الشرك الفاضح. والكفر المبين» بالعكوف على من لا يملك 
مہ رھ كبو اح اھت 

قال أبو العبّاس القرطبيّ تلٹه: ‏ «والوتر راد به التوحید. فيكون العنی: 
إن الله في ذاته وکاله وأفعاله واحدٌّء وب التوحید أي: بو ځد ويُعتقد انفراده دون 
خلقه» فيلتئم ول الحديث وآخره وظاهره وباطنه»"". 

فأوّل الحديث إخبارٌ بوحدانية الله وتفرّده بالجلال والکمال وا خلق والتصرف 
والتدبير» وآخره ترغيب في التوحيد وحض عليه ببيان حبه سبحانه لأهله القائمين 


به المحافظين عليه. 
وكم في القرآن من الآي في تقرير هذا التوحيد وإبطال الشرك والتندید» قال الله 
تعال: یاب متفرفوت خن ناوید لها [يوسف: ۳۹ء وقال تعالى: فلس 


دح سن سس 


لل وسم ی عصاوو یسک أصطه َآلَّهُ حبر ما یش 4 [النمل: »]0٩‏ وكم فيه من ذكر 
ا حجج الواضحات. والبراهين البينات» والدلائل الساطعات وإرشاد العباد في الاستدلال 
على وحدانيته بآياته وسننه الكونية» وتفردہ سبحانه بتصريف المخلوقات وتدبير الكائنات 
ب هو أبين دليل على تفرده بالاهية واستحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له. 


)۱( «الفهم» (۸۷ ۱۸). 


قال ابن القیم ۳۷ھ : «کل سورة في القرآن متضمّنة لنوعي التوحيد» بل نقول 


0 
کل 
2 


قولًا کل : إنَّ کل آیة في القرآن فهي متضمّنة للتّوحيد» شاهدة بەہ داعية إلیەء فإن 
القرآن إما خبرٌ عن الله وآسائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 
الإرادي الطّلبي» وإما أمر ونبي وإلزام بطاعته في خبيه وأمره فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإِمًّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء 
وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده» وإمّا خبر عن أهل الشُرك وما فعل 
بهم في الڈُنیا من التّكال» وما بل بهم في العقبى من العذاب؛ فهو خب عمّن خرج 
عن حکم وین فالقرآن كله ق التوحید وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك 
وأهله وجزائهم»۲۳ 

وقد بین الله في القرآن الكريم أن التخذین شفعاء مشر کون به» ونم لا یملکون 
لعابدیہم شيئاً من الخیر والنفعء قال الله تعالی: آر ادوا ین دون نم شقعاء فل وو 
کاوا لا يملكت شا ولا عقاو 4 [الزمر: »]٤۳‏ وقال تعالی: ‏ وَيَمَبُدُوت من 


ودعو ولا مر عر ۶ روک ر ممع کے نا رت له 


دون نما لا یضرم و ويقولورت هلؤلاء کک الله قل و 

یما لايِحَكمُْ في السموات ولاف الارضِ سبحنته ول ع کا ٹور 0.7-۷ ۳ 
0ص" 

ومعبوده ومحبوبه ومرجوه وخوفه الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاه» ويتباعد عن 

سخطه سبحانه ممن موحد له العاقبة الحميدة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 


فالوتر في أساء الله فيه الدلالة على وحدانية الله ووجوب توحیده وإفراده 


.)8۵۰ /۳( «مدارج السالکین)‎ )١( 


وحده بالعبادة» وحبه سبحانه للوتر لا هو في حق من يعبد الله بالوحدانية 


والإخلاص ونبذ الشّريك والند. 

إضافة إلى أنه ينتظم في معناه حبه سبحانه لكل وتر شُرَعَه حيث أمر بالوتر 
في كثير من الأعمال والطاعات كا في الصّلوات الخمس» ووتر الليل» وأعداد 
الطهارة» وتکفین الیّت» ونحو ذلك لما رواه الإمام أحمد. وأهل «السئن» وصححه 
ابن خزيمة واللفظ له عن علي بن أبي طالب هن أنه قال: «إن الوتر ليس بحتم 
كصلاتكم المكتوبة» ولكن رسول الله 4# أوتر ثم قال: أوتروا یا أهل القرآن فَإِنَّ الله 
وتر يحب الوتر»”"". 

وكان نبيّنا 4# يراعي الوترٌ في سائر شؤونه» فجاء عنه الاصطباح بسبع 
تمرات» وشرب الاء في أنفاس ثلاثة» والاستغفار ثلاثا أدبار الصلوات المكتوبة» وفي 
كثير من الأذكار والدّعوات يأتي بها وترًا إما مرةً أو ثلانًا أو سبعًا إلى غير ذلك مما 
ورد عنه 4# في سنته القويمة» وهديه المبارك. 

ومن حب الله سبحانه للوتر خصّ تسعةً وتسعين اس من أسمائه الحسنى 
الواردة ی القرآن والسنة بان :من آحصاها حفظا ها وف لدلواه وقیاما 
بالعبودیات التي تقتضیها دخل الجنة. 


)١(‏ رواه الامام أحمد (۱/ ۱۶۳ وأبو داود (١٤٢۱)ء‏ والترمذي (رقم: ٤٥٥)ء‏ والنسائي (رقم: 
٥۵ء‏ وابن ماجه (رقم: ۱۱7۹ وابن خزيمة (۷١۱۰)ء‏ والحاكم (۳۰۰/۱) وغیرهم من 


طرق عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي ميته » به. وحسّنه الترمذي. 


فاسمه تبارك وتعال «العطی» ثابت في (صحیح البخاري»“ ایت 


معاوية مه قال: قال رسول الله #: «مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین» والله 
العطي وأنا القاسم» ولا تزال هذه الم ظاهرين على من خالفهم حتى یأتی أمر الله 
وهم ظاهرون). 

واسمه تبارك وتعالى «الجواد» جاء ذكره في الحديث القدمي حديث ابي ذ 
: «يقول الله تعالی: يا عبادي كلكم شا إلا من 
هدیته...» احدیث. وفي آخره عند الترمذي وابن ماجه: «ذلك بأئی جوادٌ ماجد آفعل ما 


رید عطائي كلام وعذابي کلام ان أمري لشيء إذا آردته آن آقول له کنْ كو 


۶ یه 


نه قال: قال رسول الله 4 


5 


4 


ان 


الله يرون جوادٌ كريم» يستحي من العبد السلم أن يمد يديه إليه ثم يقبضههم| من قبل 


وكذلك ورد في حديث آنس بن مالك یغه قال: قال رسول الله 4 


.)۳۱۱۲ (رقم:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (رقم: ۲4۹۵ وابن ماجه (رقم: 64۲9۷ وأحمد (۵/ ۱۵6) وغیرهم من 
طریق شهر بن حوشب» عن عبد ال رحمن بن غنم» عن أب ذز به. 
وقال الترمذي: «حدیث حسن». وضعف إسناده الألبانی لسوء حفظ شهر کم في «السلسلة 
الضعيفة» (۵۳۷۵). 


وی حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا قال: قال رسول الله #لله: «إن 
الله جوادٌ يحب الجود. ويحب معالي الأخلاق» ويكرّه سَفسَافها» رواه أبو عبيد في 
«فضائل القرآن». والبيهقي في «شعب الاییان» وو 

والعطي: التفرّد بالعطاء على الحقيقة» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لا منع» 
عطاژه سبحانه كلام ومنعه کلام» نبا آمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فیکون» وکل 
ما بالعباد من نعمة فهي من من وعطائه سبحانه» وسم عطاژه العباد كلّهم» مومتهم 
وکافزهم بژھم وفاجزهم. هذا في الدُنیاء آما يوم القيامة فخص به أولياءه المنین» 
قال تعالی: ۳ کاڈ ند وله ولا ِن عطل ریف ماکان عاه راک ترا () آظر 


2 وم مو مس ہار ہپ ر ہہ و و مم عم 0 مھ 
يف فضلنا بعضہم عل بعض وللاخرة کر دَرحَنتٍ وا كبر نمض یلا [الامراء: ۲۰ -۲۱۰]) 


9 9 . کم ہو دوت > مه مه 1 2 مرح رخ ود م2 
وقال تعالمى: ٭ فل من حرم زِيسَة الو ال احج لِعبادوہ وَالطيْباتٍ من آلرزي فل هی لین >امَنوا في 
۳3 


کک حت رم کے ہے۔ مع ال ہف ع مرو ی 24« ےکوے 5 
لو ألدتيا حَالِصَة يوم التیمت كذلك نَل الاب لو یو # [الأعراف: ۳۲]. 


واطواد معناه: كثير العطای الذي عم بجودہ جمیع الکائنات وملآأها من 


(۱) (رقم: ۱۵۶) وني إسناده ابن فيعة وفیه کلام معروف وبقية رجاله ثقات. 

(۲) «فضائل القرآن» (رقم: ٥٢)ء‏ و(شعب الاییان» (۷/ )٦‏ ورواه اليثم بن کلیب الشاشي 
في «مسنده» (رقم: ۲۰) كلهم من طریق حجاج بن آرطاة عن سلیمان بن شحیم» عن 
طلحة بن عبید الله بن گریز» به. وفیه حجاج وهو مدلس وقد عنعن. 
والحاصل أن هذه الأحاديث ‏ وإن لم تخل من مقال ‏ يشهد بعضها لبعض وتدل بمجموعها 
على ثبوت اسم ال حواد لله . وانظر إثبات شيخ الاسلام ابن تيمية لهذا الاسم في کتابه 
(بیان تلبيس ا حھمیة) /١(‏ ۵۳۳ -۵۳۹). 


قال ابن | 2 كانه : تو ف عهده أنه أجود الأجودين؛ وأكرم الأكرمين. 


وأرحم الاحین» وأنه سبقت رحمته غضبه» وحلمُه عقوبته» وعفوة مواخته وأنه قد 
أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه ال رحمة» وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء 
وال ون الفضل کله پیدم واه و زمه را ڈیا لآ آن مجودعل 
عباده ویوسعهم فضا ویغمرهم إحسانًا وجوداء ويتمٌ علیهم نعمته ویضاعف لدیهم 
منت ويتعرّف إليهم بأوصافه وآسیائه ويتحبّب إليهم بنعمه وآلائه. 

فهو ابمواد لذا» وجُود كل جوادٍ لاله وله اا آقل من در بالقیاس إن 
جود فليس الجواد على الاطلاق إلا هر وَجُودُ کل جواد قَمِنْ جُودِه وبّه للجود 
والاعطاء والاحسان والبر والانعام والافضال فوق ما يخطرٌ ببال الخلق أو يدور في 
آوهامهم... وهو الجواد لذاته» كا أنه اي لذاته. العلیم لذاته» السمیع البصير لذاته 
فجُودہ العالي من لوازم ذاته» والعفوٌ أحبٌ إليه من الانتقام» والرحة أحبٌ إليه من 
العقوبة» والفضل أحبٌ إليه من العدل» والعطاء أحبٌ إليه من النم»۳. 


ل ھتان ال مناه كمه ا رشو وما لو هه 
فضله؛ لاه الملك الق الجواد» أجود مَن سُیّل» وأوسَعٌ مَن عطی» وأحبٌ ما إلى الجواد 
أن يُرَجَى ويُوْمّل ويُسأل؛ وفي الحديث: «من لم يسأل الله يغضب عليه)” "100 . 


)١(‏ يعني الانسان. 

(۲) «مدارج السالكين» (۱/ ۰-۲۱۱ ۲۱۲). 

(۳) رواه الامام أحمد (۲/ 41۲ والترمذي (رقم: ۰۳۳۷۳ والبخاري في «الأدب الفرد» 
(رقم: 1۵۸) وغیرهم باسناد لا بأس به. انظر: «السلسلة الصحیحة) (رقم: ٤‏ ۲7۵). 

CE /۲( «مدارج السالكين»‎ )٤( 


وأرسّل إليهم رُسله» وأنرّلٌ عليهم كته وشرع لهم شرائعه وان شم في مناجاته 
کل وقتِ أرادُواء وکتب هم بکل حسنة یعملونبا عفر امام إل سبع اة ضحت إلى 
آضعاف كثيرة» وکتب لهم بالسيّة واحدةق فان تابوا منها محاها» وأئبت مكاتها 


حسنة» وإذا بلغت ذنوبٌُ آحدهم عنانٌ الساء : ثم استخفره َر له ولو لَتِيَهُ راب 
الأرص خطایا ثم یه بالتوحيد لا ُش رل به شينًا لأا بقّرابها مغفرةه وشرع هم 
رب الحادمةً للذنوب فوَقَقَھم لفعلهاء ثم قبلها منهم» وشرع لهم اج الذي مدع 

بل فوفقّهم لفِغْله وكَمّر عنهم سیّاتهم ہے 
والقّبات» وهو الذي أَمَرهُم بهاء وخَلّقَها هم» وأعطاهم إِيّاهاء ورب ب عليها 
نے ی وی 


یں 2 


إحسانه کله منه ولا وآخرّاء وأعطى عبده ا مال وقال: تقرّب بهذا إل أَقبَلَهُ منك 
۷۴ 

کف ل ين تب مَن هذا شاه وكيف لا بستحي العبد أن یَصرفَ شيئًا من 
مته إلى غيره» ومَن أولى بالحمد والثناء والمحبّة منه؟! ومّن أولى بالكرّم والجود 
والاحسان منه؟! فسبحانه وبحمده لا إله لا هو العزيز اکیم»(). 

وينبغي للعبد وقد عرف فضل الله وجودّه وعطاءه وأن العطاء آحب إليه من 
المنع» والعفوٌ أحبٌ إليه من الانتقام؛ أن لا يتعرّضٌ لغضبه سبحانه بفعل مساخطه 
وارتکاب مناهيه «فإِنَّ من فَكَل ذلك فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو 


(۱) «طريق الهجرتين») (ص/ 10۸). 


یراہ 4 
ده ها هد هر 
2 برا ھی 
ESS‏ 
موصوف به من الجود والإحسان وال وتعرّض لاغضابه واسخاطه وانتقامه» 
کی 5 رہ ٭ نے 2 ۹ 2 
وآن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقاتہ وعقوبته في موضع كرمه وبرّه 
وعطافه ام بنغضعه من آقعالهها شواه اح ال مت وخاذف اچ 
لوازم ذاته من الجود والإحسان؛''' 
والمرجُوٌ مِنَ الجواد الکریم سبحانه أن يَمُنَّ علینا جیعا بفعل الأسباب المؤدية 
إلى نيل جوده وكرّمهء وآن یعیذنا من الأسباب الوصلة إلى سخطه وعقوبته 


وانتقامه؛ فا ود جوده؛ رال مدو الام الیه من قبل ومن بعد لا شريك له. 


(۱) «مدارج السالکن» (۱/ ۲۱۲ -۲۱۳). 


رم 
سس ی و مد کرک م 


وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالی: بر مر زی لک وکرم € [الرحن: ۷۸]» 
وقد جاء في الستة النبويّة فضل الدعاء بهذا الاسم ففي «السند»"" عن ربيعة بن 
عامر يغه قال: سمعت النبي 4# يقول: «ألظوا بيا ذا ا جلال والا کرام»» آي: 
موه ونوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعانکم. یقال: ألظ بالشیء يلظ 
إلظاظًا: إذا لزمه وثابر عليه. كذا في «النهایة» " لابن الأثير. 


وفي «السند» أيضا عن أنس يغه قال: كنت جالسا مع النبي 4# نی المسجد 
ورجل يصيء فقال: اللهم إني أسألك بآن لك الحمد لا إله إلا نت المنان بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والاکرام يا حي يا قیوم فقال النبي 4: «دعا 
الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به آجاب وإذا سئل به أعطى)”". 

«فهذا سؤال له وتوسّل إليه بحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المثان» فهو توسل 
آلے با ام و صفاتة وها اق ذلك ال عا و اعظجه مو قعا عند اسهول» . 


(۱) (6/ ۱۷۷) وإسناده صحیح. وانظر: «السلسلة الصحیحة) (۱۵۳۲۱). 
(۲۲(/ 8۴۵). 

(۳) سبق تخ ريجه. 

(5) «فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى» لابن القيم (ص/ ۲۰). 


0 
۹2 


وفي «صحیح مسلم» عن ثوبان تفه قال: كان رسول الله 4 [ذا انصرف 


من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم آنت السلام ومنك السلام» تبارکت يا ذا 
الجلال وال کرام». 

وهو من الأسماء المضافة» وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في آسماء الله ا حسنی. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِدْلَنْهُ: «وكذلك آساژه المضافة مثل: أرحم 
الزامین. وخبر الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» 
وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب. وغير ذلك ما ثبت في الكتاب 
والسنة وثبت في الذّعاء''' بها بإجماع المسلمين»”". 

وهو من الأساء الدّالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد كا نبّه 
على ذلك ابن القيم له في القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى التي ساقها في کتابه 
(بدائع الفوائد). 

والإضافة في قوله: ذو لکل والاگرار ‏ [الرمن: ۲۷]ء هي من باب إضافة 
صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى» كقوله: ڈو أَليَحَمَةَ 4 [الأنعام: ۱۳۳ ]» و لذو 
اق ٭ [الذاريات: .]٥۸‏ 

فالجلال والإكرام والرّحمة والقوة كلها صفات لله بل ختصة بەہ دالة على 
عظمته وکاله سبحانه بخلاف قوله تعالى: !ڈو لش ليد [البروج: »]1١5‏ فإنه من 
باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف. 
() (رقم: 0١‏ )). 


(۲) كذا نی الأصلء ولعلّها: «وثبت الدّعاء بها». 
)۳( (مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۸۵). 


وحم روء 


الجلال والا گرا # [الرحن: ۳۷ جمع بين نوعین من الوصف؛ 


وفي قوله: لذو 


مر مح 


تس ی الكريم» کقوله: رث اله زرگنه. ع ال الب ند 


ےی ور 


ید يد ٭ [هود: ۷۳]ء وقوله: نرق گرم € [النمل: ٤٠]ء‏ وقوله: كن هگا 
عفرا درا م۹ [النساء: ۱6٩‏ وقوله تعالى: واه و والله عفر تح [الممتحنة: ۷]» 
وقوله: #وَهْهَالْعَفُور َو [البروج: »]1١5‏ وهو كثير في القرآن 

قال ابن القيّم يناه في ل 
يرجع الکمال كله: «وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال...» والحمد 
يدل على صفات الا کرام والله سبحانه ذو الجلال والاکرام» وهذا معنى قول العبد: 
لا إله إلا الله. والله أكبرء فلا إله الا الوا و ات وتفرده فيهاء فألوهيته 
تستلزم محبته التامة» والله أكبر دال على مجده وعظمته» وذلك يستلزم تمجيده 
وتعظيمه وتکبیره وطذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن کثیرا». 

فالجلال يتضمن التعظيم» والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 

قال ان فة في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم: «والمعنى: أن الله 
جل وعز مستحق أن ل یکم فلا بعد ولا کر ب وقد يحتمل أن يكون 
المعنى: أنه یکرم هل ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنياء ول بأن 
يتقبّل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم» وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرین - وهو 
الجلال ‏ مضافا إلى اللہ سبحانه بمعنی الصفة له والآخر مضافا إلى العبد بمعنى 


الفعل منه» كقوله سبحانه: # هو هل لت هل الْعْفِرَة؟ [الدثر: ٦٥]ء‏ فانصرف أحد 


(۱) «جلاء الافهام» (ص / ۱۷-۲۱۰ ۲). 


20 
الأمرين» وهو المغفرة إلى الله سبحانه» والآخر إلى العبادء وهو التقوی؛''' 

نقل هذه الاحتالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية تنب ثم قال: القول 
الأول أقربها إلى الراد... ثم قال: وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام لزم أن يكون 
منّصفًا في نفسه ہما يوجبُ ذلك» كما إذا قال: الإله هو الستحق لأن یل أي: يُعبّد؛ 
كاوهي تس دعا ارس الام راذا فهر اما لسع كان هودق 
نفسه متصفا با يوجب أن يكون هو المتقى. 

ومنه قول النبي ل إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول: «ربنا ولك 
احمد»: «ملء السموات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء 
ی اه 
ولا معطي لما منعت. ولا ینفع ذا الجد منك ال جحدا''ء أي: هو مستحق لأن یثنی عليه 
و مجد نفسه. 

والعباد لا يحصون تا عليه وهو كما أثنى على نفسه» کذلك هو أهل أن یل 
وآن یکرم» وهو سبحانهتجلْ نفسه ویکرم نفسه» والعبد لا شون [جاذله و[کرامه. 

والاجلال من جنس التعظيم» والاکرام من جنس ا حب وا حمد وهذا 
کقوله: ۳ ام وله امد [التغابن: ۲۱ فله الاجلال واللك وله الاکرام 
واحمد... ثم قال: قوله: وب وه ری ذو الج والاگرار © [الرحمن: ۲۷]ء وقوله: 
بر اتم يك زی لكل وكرم * [الرحن: ۷۸ وهو في مصحف أهل الشام: «تبارك 
اسم ربك ذو الجلال والاکرام»» وهي قراءة ابن عامر فالاسم نفسه یُذوّی بالجلال 


(۱) «شأن الدعاء» (ص/ ٩۱‏ - ۹۲). 
(۲) رواه مسلم (رقم: (EVV‏ 


والإكرام» وني سائر المصاحف وف قراءة الجمهور: #إذى بل فيكون المسمى 


رصح 


نفسه وفي الأولى ربق وم ریک ذو للکل والوکرار ٭ فالدوی وجهه سبحانه» وذلك 
يستلزم أنه هو ذو الجلال والاکرام فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كان هذا 
تنبيها''' كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيها على المسمى. وهذا يبين 


۰ 


أن الراد أنه يستحق أن جل ويكرم....)7". 
وهذا ينتهى ما أردت إیرادہ في فقه أسماء الله الحسنى, والحمد لله حمداً كثير 


7 2 ۳ 7 3 5 دس عم مہ ع ٤ء‏ سير 5 

طَيّبا مبارکا فيه على ما يسَّر ومن لا آحصي ثناء عليه رت أوزعن أن اشگر نعمتاک 
کے میم ہے ہے ےکی ہے کھے ہے عي + د و م 5 

ج مت عل وی ولاک ون مَل صرحا رة وادخلی ميك فى عبار 


2 ے‫ 


آلصیلحیت € [النمل: .]۱٩‏ 


-١ 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك. 
وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه. 


(۱) كذاء ولعله «کان هذا تنبيهاً على أنه ذو الجلال والاکرام». 
(۲) «مجموع الفتاوی» /۱٦(‏ ۳۱۷۔۳۲۲)۔ 


منزلة العلم بأسماء الله تعا لی وصفاته ہیں چو ری شر بجی NRE‏ 
-١‏ فضل العلم بأساء الله تعا ی وصفاته مر ا ا می رس ا 
۲ فضل العلم بأساء الله تعالى وصفاته ا 
۳ فضل العلم بأسماء الله تعا ی وصفاته 5 
اقتضاء أس)ء الله لآثارها من الخلق والتكوين... 


اقتضاء أس)ء الله لآثارها من العبودية بے یس 
أساء الله تعالى كلها خی اکس 0 
جادّة أهل السنة فی باب الأسماء والصفات ۰7 
آقسام آسیاء الله من حيث العاني ا 


اقتران أسماء الله تعا ی بعضها ببعض اھ مات 
قاعدة: أسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصاف E‏ 
قاعدة: تقسیم آسماء الله من حيث الدلالة -- 
قاعدة: أساء الله ا حسنی مختصّة به لائقة بجلاله 


أسماء الله تعالى غير حصورة RR‏ 


لم يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث» وبيان معنى إحصائها 
التحذير من بعض المسالك المنحرفة في باب الأسماء والصفات 
تفاضل أسماء الله وصفاته سح مات به کر ESAS‏ 


المهيمن» والمحيط» والمقيت» والواسع EASON‏ ول ماپ هه قنك همم 
الحفيظ. الحافظ حا ےم ا ما سی ا 


